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إسرائيل تلمّح إلى »تعاون« مع سلاحي الجو الأردني والمصري جماهيره وحركة »حماس« أيدوا القرار

اتحاد الكرة السعودي يبلغ »فيفا« انسحابه من مباراة فلسطين 
القدس المحتلة - من دان وليامز:

في خطوة غير مســبوقة، وفي خــروج عن المألوف 
في التكتم على التعاون العسكري الإسرائيلي العربي، 
كشــف وزير الدفاع الإسرائيلي موشــي يعلون أمس، 
أن قائدي مقاتات في ســاح الجو الإســرائيلي تلقوا 
مؤخــرا تدريبات مشــتركة فــي الولايــات المتحدة مع 
نظــراء عرب لهم فــي الولايــات المتحدة  شــاركت فيه 

طائرات أردنية، حسبما قال مسؤول أمريكي.
وجاءت تصريحات يعلون بعد أن كشفت إسرائيل 
أن ســاحها الجــوي ســاعد فــي التعرف علــى موقع 
طائــرة الــركاب الروســية التــي تحطمت في ســيناء 

المصرية يوم السبت الماضي.
واستاءت إسرائيل من الاتفاق النووي الذي أبرمته 
القــوى الكبرى مــع إيــران، وعارضته بقــوة، كما أنها 
تســعى لالتفاف حول محادثات الســام المجمدة مع 

الفلسطينيين من خال انخراط إقليمي أوسع.
ولمــح وزيــر الدفاع خال خطــاب إلى أن إســرائيل 
تجد قضايا مشــتركة بينها وبين الــدول التي تعارض 
إيــران وحلفاءهــا كالرئيس الســوري بشــار الأســد 

وحــزب اللــه اللبنانــي. وفــي إشــارة إلــى مشــاركة 
إسرائيل في تدريبات الســاح الجوي »العلم الأحمر« 
التــي اســتضافتها الولايات المتحدة في تمــوز/ يوليو 
الماضــي، قال يعلــون«كان هناك طيــارون عرب أيضا 
وطيارون من كافة أفرع القوات المســلحة في الولايات 
المتحــدة ودول أخــرى«. ولــم يســتطرد يعلــون كثيرا 
فــي الأمــر لكــن مســؤولا أمريكيا قــال شــريطة عدم 
الكشــف عــن هويتــه إن الأردن شــارك فــي تدريبات 
»العلــم الأحمر«، وإنه دفع بطائــرات حربية حلقت مع 
طائرات إســرائيلية وأعادت التزود بالوقود من ناقلة 

إسرائيلية في المحيط الأطلسي.
وفي الشهر الماضي اســتضافت إسرائيل تدريبات 
أســلحة  إن  وقالــت  الأزرق«،  »العلــم  باســم  لاحقــة 
الجــو الأمريكي والبولنــدي واليونانــي ودول أخرى 
لــم تحددها شــاركت. وحين ســئل متحدث عســكري 
إســرائيلي عمــا إذا كان الأردن شــارك فــي تدريبــات 
»العلــم الأزرق« رفض التعقيب. كما رفض مســؤولون 

أردنيون التعليق على التدريبين.
وبعــد تحطم طائــرة الركاب الروســية في ســيناء 
المصرية، يوم الســبت الماضي قال الجيش الإسرائيلي 

في بيان إنه »ســاعد في عمليات الاســتطاع الجوي« 
لتحديــد موقــع الطائــرة. وقــال ضابــط فــي الجيش 
الإسرائيلي إن هذه المســاعدة جاءت من جانب طائرة 

رصد إسرائيلية ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
وحين ســئل عــن البيانات الإســرائيلية قال مصدر 
أمنــي مصــري إنها لم تدخــل المجال الجــوي المصري 
أي طائــرة رصد إســرائيلية. كما شــكك خبير الطيران 
الإسرائيلي عوزي روبن في الأمر نظرا لسقوط الطائرة 
فــي منطقة بعيــدة عن الحــدود المصرية الإســرائيلية 

المشتركة.
وقــال روبــن الذي عمل مــن قبل مستشــارا لوزارة 
الدفــاع الإســرائيلية »هــذه المنطقة من ســيناء جبلية 
وعرة وتبعــد 100 كيلومتر على الأقل من الحدود. فإذا 
كنا نملك وســائل رصدها )الطائرة( من الحدود فهذا 

شيء أرفع له قبعتي إجالا.«
ووقعت مصر وإســرائيل معاهدة ســام عام 1979 
وزادتا من تعاونهما الأمني في سيناء خال السنوات 
القليلة الماضية حيث ينشــط متشــددون إســاميون. 
لكن العاقات مع إسرائيل لا تلقى تأييدا بين المصريين 

ولا بين الأردنيين.)رويترز(

لندن ـ »القدس العربي«:

أنهى الاتحاد الســعودي لكــرة القدم 
الجدل المثار حول مبــاراة المنتخب الأول 
أمــام نظيره الفلســطيني، فــي الجولة 
الخامســة بالتصفيات المشــتركة المؤهلة 
إلى كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، 
والتي كانــت مقررة غــداً الخميس، على 
ملعب »الشــهيد فيصل الحسيني« في رام 

الله، باتخاذ قرار الانسحاب رسمياً. 
وأرســل الاتحــاد الســعودي خطابا 
إلــى الاتحاد الدولي للعبــة )فيفا( أمس، 
يبلغــه فيــه بقــرار الانســحاب، معللا 
إيــاه بالمخــاوف الأمنية التي تشــهدها 
سلامة  تهدد  والتي  الفلسطينية  الأراضي 
البعثة السعودية، كســبب رئيسي لقرار 
الانسحاب، إضافة إلى عدم رد الفيفا على 
الشأن.  مذكرات سابقة تم إرســالها بهذا 

وينتظر أن يحول الفيفا خطاب الانسحاب 
التي  الدولية  الانضباط  للجنة  السعودي 
ستفصل بالعقوبة المقررة على الانسحاب 
بعد دراسة أســبابه، حيث لن تخرج عن 
قرار سحب الثلاث نقاط، واعتبار الأخضر 
مهزومــا بثلاثة أهداف نظيفــة والغرامة 
المادية إذا تم الاقتناع بالأســباب المقدمة، 
فيما يطل شبح شــطب نتائج »الأخضر« 
بالتصفيات فــي حال عدم الأخذ بمبررات 
الاتحاد. وكان مــن المفترض إقامة المباراة 
في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن 
محاولات الاتحــاد أفلحت بتأجيل اللقاء، 
الأمور محســومة حينذاك  لم تكــن  فيما 
ليعلن الفيفا إقامتها في رام الله بعد نقض 

قرار سابق بإقامتها خارج فلسطين.
وتفاعلــت الجماهيــر الســعودية مع 
الاتحــاد  أن  ورأت  الانســحاب،  أنبــاء 
بعدم  المناســب  القرار  اتخذ  الســعودي 
اللعب في رام الله لعدم التعامل مع منافذ 
الاحتــلال الإســرائيلي، في ظل تمســك 
في  المبــاراة  بلعب  الفلســطيني  الاتحاد 
»تويتر«  عبر  الجماهير  ودشــنت  أرضه. 

هاشتاغ حمل عنوان »# انسحاب المنتخب 
السعودي« أيدت فيه القرار. 

وفي فلســطين، رحبت حركة »حماس« 
الفلســطينية بقرار الاتحاد الســعودي. 
وقال الناطق باســم الحركة ســامي أبو 
زهري إن »حماس تعرب عن تقديرها لهذا 
الاحتلال«.  مع  للتطبيــع  الرافض  الموقف 
وأضاف أن الحركة تعبر عن أسفها لموقف 
بعض الجهات الفلســطينية التي مارست 
ضغوطــاً ضــد الموقف الســعودي. ومن 
ناحيتــه، أعلن الاتحاد الفلســطيني أنه 
لم يتلق إخطارا رســميا من الفيفا بشأن 
المتحدث  وقال  الســعودي.  الانســحاب 
باســم الاتحاد الفلســطيني تيسير نصر 
اللــه: »كنــا نتمنــى أن يأتــي المنتخب 
المباراة بــين المنتخبين  الســعودي وتتم 
رياضيا  عرسا  لتكون  فلسطين  أرض  على 

فلسطينيا وسعوديا«. 
ماليزيا  أن  اعــلام  وســائل  وذكــرت 
ستطلب من الفيفا لثالث مرة نقل مباراتها 
الفلســطيني  المنتخب  أمام  ملعبها  خارج 

الأسبوع المقبل إلى ملعب محايد. 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من منار عبد الفتاح:
أدى ظهــور أدلة جديدة، أمــس، إلى تعزيــز احتمال حدوث 
انفجار أدى إلى ســقوط الطائرة الروســية في ســيناء صباح 
السبت الماضي، ومصرع 224 شــخصا كانوا على متنها، دون أن 

تجزم بمسببات حدوث ذلك الانفجار.
فقد ســجل قمر صناعي أمريكي حدوث ومضــة حرارية عند 
الطائرة لدى ســقوطها، ما يعني حدوث انفجار فيها إما بســبب 
اشــتعال حريق فــي مخزن الوقــود او احتراق أحــد المحركات 
او انفجار قنبلــة على متنها. وســيتطلب الأمر دراســة متأنية 
للمعلومــات والحالــة التقنية للطائــرة وتاريــخ صيانتها قبل 

التوصل إلى تفسير.
واعتبــر خبراء أن هــذا التســجيل لومضــة حرارية يكذب 
ادعاءات تنظيم »الدولة« حول إســقاط الطائرة بصاروخ، حيث 

أن القمر الصناعي كان يجب أن يسجل وميضين حراريين أحدهما 
للصاروخ والآخر للطائرة نفسها بدلا من وميض واحد.

أما الدليل الثاني فقد أكدت وكالة انتر فاكس الروســية أمس 
أنها حصلــت على التفريــغ الكامل لتســجيلات الأصوات دخل 
الكابينــة، ولم تجد فيها أي اســتغاثة من قائــد الطائرة. وكان 
الاتصال الأخير عاديا بين الطيار وبرج المراقبة، وحدث قبل أربع 
دقائق من حدوث الكارثة، تلته أصوات عادية داخل الكابينة، مما 
يؤكد أن الطيار لم يجد وقتا لطلب استغاثة في ظل حادث »طارئ 
وغيــر متوقع«. وأكدت موســكو أمس موقفها الذي لا يســتبعد 
حدوث تفجيــر متعمد للطائرة، مــن دون أن تذهب إلى اعتباره 
عملا إرهابيا بالضرورة، لكنها حرصت على نفي سقوط الطائرة 

بالأحداث في سوريا.
وعلى الجانب الآخر ظهرت علامات استفهام بالنسبة للشركة 
المالكــة للطائرة، إذ اتضــح أنها لم تدفع رواتــب للموظفين بمن 
فيهم الطيار ومســاعدوه منذ شهرين، وهو ما قد يعود إلى الأزمة 

الاقتصادية بســبب العقوبات المفروضة على روسيا. وقد بدأت 
وزارة النقل الروسية بالفعل تحقيقا موسعا بشأن الحالة المالية 
للشركة وكذلك الحالة التقنية لطائرتين من الطراز نفسه تملكهما 
الشركة. وإلى ذلك رصد موقع »سبوتنيك« الروسي، وجود شرخ 
في الطائرة الروســية المنكوبة »إيربــاص 321« قبل تحطمها في 

شبة جزيرة سيناء بـ6 أشهر. 
ونقلــت عــن بوابــة »يكاترينبــورغ أون لايــن« الإخبارية 
الروسية، أمس، أن القارئ »غليب ماخنيف« أرسل الصورة التي 
تم تصويرها في أيار/ مايو 2015، موضحا أنه توجد شــقوق في 
الجزء الخلفي من الطائرة وقال القارئ إنه كان في شــرم الشيخ 
في مايو 2015، مضيفا »شــاهدت الشــقوق في الطائرة، وقمت 
بتصويرهــا على الفور«، مؤكدا أنه بعد الحــادث كان يبحث في 
الصور في الأرشيف ووجد هذه الصورة، وتوجد بالفعل خدوش 
غريبة أو شقوق على الجانب السفلي من الذيل الأقرب إلى جسم 

الطائرة. )تفاصيل ص3(

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
في إطار حربها الشاملة على كل ما هو فلسطيني في الأراضي 
المحتلــة، أقدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمــس على تدمير 
مقر إذاعة محلية فلســطينية في مدينة الخليل، التي تشهد أشد 
المواجهات مع جنود الاحتلال وقدمت أكبر نسبة من الشهداء في 

الهبة الشعبية التي دخلت شهرها الثاني يوم السبت الماضي.
واقتحم جنود الاحتلال الإســرائيلي مقــر إذاعة الحرية في 
المدينــة، فجر أمــس، واعتقلوا عــددا من العاملين فــي الإذاعة 
وصادروا محتوياتها ومعداتها التقنية. وقررت سلطات الاحتلال 
إغلاق الإذاعة بالكامل بحجة التحريض الذي تمارسه، وتمجيد 

الشهداء على حد قول الاحتلال.
وتعمدت قوات الاحتلال بشكل واضح تخريب الإذاعة وتدمير 
كافة المحتويــات والمكاتب. كما صــادرت كافة المعــدات التقنية 

وأبراج البث وحتى سحب الأســلاك من الجدران وتخريب كافة 
المكاتب.

وأتى الهجوم على إذاعة الحرية في الخليل بعد أيام قليلة من 
تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية لهجوم 
قراصنة تبين أن مصدره إســرائيل. فقد تعرض موقع وكالة وطن 
وشــبكة فلســطين الإخبارية وموقع شاشــة الإخباري وغيرها 
من المواقع لهجوم اســتمر عدة أيام قبل أن تستطيع هذه المواقع 

العودة للعمل من جديد.
وأدانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بأشد العبارات إقدام 
قوات الاحتلال على اقتحام إذاعة منبر الحرية وتحطيم أجهزتها 
ومحتوياتها ومصــادرة أجهزة أخرى وتســليم قــرار بإغلاق 

الإذاعة حتى السادس عشر من نيسان/ إبريل المقبل.
واعتبــرت النقابة هــذه الخطــوة جريمة حــرب احتلالية 
خطيرة. ودعت كل صحافيي فلســطين »للتضامن مع زملائنا في 

الإذاعة وإدانة هذه الجريمة النكراء التي تعبر عن عقلية همجية 
وإجرامية وإرهابية ضد كل وســائل الإعلام الفلســطينية وضد 
كل صحافيي فلســطين. وخاصة في الخليل المستهدف الأول في 
هذه الحملة الإرهابية للاحتلال«. وهددت بأن هذه الجريمة وكل 

جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب.
وناشدت النقابة في تصريح رسمي اتحاد الصحافيين العرب 
واتحاد صحافيي أوروبــا والاتحاد الدولــي للصحافيين إدانة 
جريمة الحرب الإسرائيلية الجديدة ضد الإعلام الفلسطيني وأن 

يعلنوا موقفا واضحا ضد هذه الممارسات الإرهابية.
 وتســتهدف قوات الاحتــلال الصحافيــين، وزاد عدد الذين 
أصيبوا منهم برصــاص جنود الاحتــلال واعتداءاتهم عن 100 
صحافي. وبلغت الاعتــداءات ذروتها يوم الجمعة الماضي عندما 
رش جنــود الاحتلال عند مدخــل البيرة الشــمالي الصحافيين 

والطواقم الإعلامية بغاز الفلفل.   )تفاصيل ص 5(

لندن ـ القدس العربي«
من احمد المصري:

خــرج الخلاف الإيرانــي ـ الروســي للمرة 
الأولى، أمــس الثلاثاء، حول مصيــر الرئيس 
السوري بشــار الأســد إلى العلن. ففيما تبدي 
إيران تمســكا شــديدا برأس النظام السوري، 
أعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية »أن بقاء 
الرئيس الســوري بشار الأســد في السلطة لا 

يعتبر أمرا مبدئيا بالنسبة لموسكو«.
وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، 
اللــواء محمــد علي جعفــري، إن الــروس لا 
يشــتركون بموقف واحد مع طهران حيال هذا 
الموضوع. وأضــاف في كلمة ألقاهــا في ملتقى 
بعنوان«مناوأة أمريكا بعــد الاتفاق النووي... 
مرحلــة جديدة مــن المقارعة« عقــد في جامعة 
طهــران. ونقلــت تصريحاتــه وكالــة وكالة 
»مهر« الإيرانية شبه الرســمية قوله: »جارتنا 
الشــمالية )روسيا( تســاعد أيضا في سوريا، 
ولكنها غير ســعيدة بالمقاومة الإسلامية، ولكن 
على أي حال فإنها تقدم المساعدات على أساس 
المصالح المشــتركة، ولكن ليس من الواضح أن 
مواقف روسيا تتطابق مع إيران بشأن الرئيس 

السوري بشار الأسد«. 
أما وكالة »فارس« الإيرانية شــبه الرسمية 
فنقلت عن جعفري قوله إن بلاده »لا ترى بديلا« 

للأسد وتعتبره »خطا أحمر وتجاوزه ممنوع«.
وبحســب تلفزيون »روســيا اليوم«، قالت 
المتحدثة باســم الخارجية ماريا زاخاروفا، في 
مقابلــة مع إذاعــة »صدى موســكو«، ردا على 
ســؤال »إن كان مبدئيــا لروســيا الإبقاء على 

الأسد في السلطة«، »أبدا، لم نقل هكذا أبدا«.
أن  وأضافت زاخاروفا »مصير الأســد يجب 
يحدده الشــعب السوري، نحن لا نحدد إن كان 

على الأسد الرحيل أو البقاء«.
وقال مسؤول روســي رفيع، أمس الثلاثاء، 
إن مســؤولين من الحكومة الســورية وأعضاء 
من المعارضة المنقسمة على نفسها قد يجتمعون 
في موسكو الأســبوع المقبل مع ســعي روسيا 

للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

عن  للأنباء  »إنترفاكــس«  وكالــة  ونقلــت 
الخارجية  وزيــر  نائب  بوغدانــوف  ميخائيل 
الروســي قوله، أمس الثلاثاء، »الأسبوع المقبل 
ســندعو ممثلــي المعارضة إلى مشــاورات في 

موسكو«.
وذكرت صحيفة »كومرسانت« أمس الثلاثاء 
أن القائمــة تضم فــي الأغلب أعضاء ســابقين 
وحاليين فــي الائتلاف الوطني لقــوى الثورة 

والمعارضة السورية.

من جهة أخرى علمت »القــدس العربي« من 
مصادر مقربة مــن تنظيم »القاعدة« أن القيادي 
المصــري في التنظيم ســيف العــدل وصل إلى 
سوريا وتحديدا في منطقة ريف إدلب. وأضافت 
المصادر في مجمل حديثهــا لـ»القدس العربي« 
أن وصول سيف العدل إلى ســوريا يهدف إلى 
التقريب في وجهات النظر بين »تنظيم الدولة« 

و»جبهة النصرة« وربما إلى الوحدة قريبا.
 )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

■ طرابلس- أ ف ب: اختطفت مجموعة مســلحة 
في العاصمــة الليبية وزير التخطيــط في الحكومة 
التي تديــر طرابلس، قبــل ان تقــوم بـ»الاعتداء« 
على مقر رئاســة الوزراء، بحسب ما اعلنت الثلاثاء 
لجنة فــي المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشــريعية 

للسلطات غير المعترف بها دوليا.
وقالت لجنة شــؤون الأمن والدفاع في بيان إنها 
»تدين وبشــدة ما تعرض له الســيد محمــد القدار 
وزير التخطيط بحكومة الإنقاذ من اختطاف من قبل 

مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية«.
وأضافت اللجنة في البيان الذي نشــر على موقع 
المؤتمــر الوطني العام أنها تســتنكر«وبحزم حادثة 
الاعتداء المســلح على مقر رئاســة الحكومة من قبل 
المجموعة المسلحة نفسها والتي كانت من المفترض ان 

تكون مسؤولة عن أمن العاصمة«.
وطلبت مــن »قوى الثورة والجهات الأمنــــــية 
تحمل كافة مســؤوليتها فــي الدفاع عــن العاصمة 

وتأمينها«.
ولــم يعلن البيان عن تاريــخ اختطاف الوزير او 
الســبب وراء ذلك، كما لم يكشــف عــن مصيره، إلا 
أن متحدثا باســم تحالف الجماعات المســلحة الذي 

يســيطر على طرابلس منذ أكثر من عام تحت مسمى 
»فجــر ليبيا« قال إن الوزير تعرض للاختــــــطاف 

أمس الاثنين ولم يفرج عنه بعد.

بغداد - »القدس العربي« :
أعلن في بغداد عن وفاة السياســي المثير للجدل 
أحمــد الجلبــي، أبــرز المروجين لمشــروع الاحتلال 
الأمريكي للعــراق. وذكــرت المصادر الرســمية أن 
الجلبي توفي عن 71 ســنة في بيته في الكاظمية في 

بغداد إثر نوبة قلبية.
الحالي  العراقي  النــواب  مجلس  عضو  والجلبي 
النيابية والقيــادي في  الماليــة  اللجنــة  ورئيــس 
التحالــف الوطني الشــيعي، ويقود تجمعا باســم 
»المؤتمــر الوطني العراقي«، وكان عضــوا بارزا في 
مجلس الحكم الذي أسسه الاحتلال الأمريكي لإدارة 

العراق في ظل الاحتلال عام 2003. 
وعاد إلى العــراق مع قوات الاحتــلال الأمريكية 
وعيّن عضوا في مجلس الحكم ومن ثم نائبا لرئيس 
الــوزراء، وانتخب عضــوا في مجلــس النواب في 
الدورتين الأخيرتين ضمــن قائمة التحالف الوطني.  
وكان للجلبي معسكر في كردســتان لتدريب المئات 
من عناصر المعارضة لنظام صدام حســين، وخاصة 
مــن الهاربين من العراق بعد الانتفاضة الشــعبانية 
عام 1991 باســم قــوة تحرير العراق التــي مولتها 

وأشرفت عليها المخابرات الأمريكية.
ويعتبر أحمد الجلبي من الشــخصيات الغامضة 
المتناقضــة الــولاءات، فرغم أنه كان مــن المروجين 
لمشروع الاحتلال الأمريكي للعراق والساعي له بكل 
الوســائل، فقد أبرزت جهات إعلامية مؤخرا وثائق 
تدينه بالتعامل مع مخابرات صدام حســين. وبينما 
كان معروفــا عنه علاقاتــه بالمخابــرات الأمريكية 

والمؤسســات اليهودية الأمريكيــة، فقد اختلف معه 
الأمريكيــون أثنــاء الاحتلال بعد انكشــاف علاقته 
الوثيقة بإيران، وأعلنت قــوات الاحتلال عام 2004 
بعد اقتحامهــا مقره في بغداد، العثــور على وثائق 
تؤكد تورطه بتشــكيل فرق اغتيالات لشــخصيات 
عراقية بعــد الاحتــلال.  كما برزت وثائــق مؤخرا 
تؤكد تورطه هــو وابنته الدكتورة تمارا ببيع وثائق 
يهودية تعود للحكومة العراقية تم الاســتيلاء عليها 

من مبنى المخابرات العراقية القديمة، إلى اسرائيل. 
ومــن ناحية أخــرى، تتهــم العديد مــن القوى 
والمنظمات المالية الأجنبيــة، احمد الجلبي بالتورط 
في فضائح مالية فــي عدة بنوك منهــا بنك البتراء 

الأردني، كما أنه مطلوب بعدة قضايا مالية.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

للمنظمة  العــام  للأمين  اعتقالهــا  إيــران  أعلنت 
العربيــة للمعلومات والاتصــالات »إجمع« ورئيس 
السياســة العامة في التحالــف العالمي لتكنولوجيا 
المعلومات والخدمات )ويستا( وهو العالم الأمريكي 
- اللبنانــي، نزار زكا، بعد تلقيه دعوة رســمية من 
حكومي  مؤتمر  في  ومشــاركته  الإيرانية  الرئاســة 
في طهــران، ووصفت طهران زكا بأنــه »كنز أمريكا 

الخفي«.

وأكد موقع منظمة الإذاعــة والتلفزيون الإيرانية 
خبر اعتقال نــزار زكا نقلًا عن مصــدر مطلع، بعدما 
نشــر موقع المنظمة العربية للمعلومات والاتصالات 
»إجمــع« وبعض مواقــع المعارضــة الإيرانية خبر 

اختطافه في طريق مطار طهران.
وكتب موقع »مشــرق نيوز« المقــرب من الحرس 
الثــوري والأجهزة الأمنية الإيرانيــة، أنه لدى نزار 
زكا علاقات عميقة ووطيــدة مع الأجهزة المخابراتية 
رئيس  فإن  الســبب  ولهذا  الأمريكية،  والعســكرية 
السياســة العامة في التحالــف العالمي لتكنولوجيا 
المعلومات والخدمات )ويســتا( يعتبر »الكنز الخفي 

الأمريكي«.

أدلة تعزز احتمال تفجير الطائرة الروسية: ومضة حرارية لحظة السقوط
وأصوات عادية داخل غرفة القيادة سبقت الكارثة 

إسرائيل تغلق مقرّ إذاعة محلية في الخليل بعد تدمير محتوياتها

أنباء عن وصول قيادي »القاعدة« سيف العدل إلى سوريا 

خلاف إيراني ـ روسي على مصير بشار الأسد

ليبيا: مجموعة مسلحة تختطف
وزيرا في حكومة طرابلس 

اتهم بالمسؤولية عن عشرات الفضائح المالية والسياسية

وفاة أحمد الجلبي »عرّاب الاحتلال الأمريكي للعراق«

إيران تعتبر عالما في تكنولوجيا المعلومات اعتقلته
بعد زيارتها بدعوة رسمية »كنز أمريكا الخفي«

وزير التخطيط الليبي المخطوف محمد القدار

لاجئون سوريون ينتظرون قرب منتجع سياحي مهجور للعبور الى اليونان من إقليم ازمير التركي أمس
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شؤون عربية وعالمية

رئيــس  أكــد  ب:  ف  أ  بغــداد-   ■
الــوزراء العراقي حيدر العبادي عزمه 
وإصراره على المضي في الإصلاحات 
ومحاربة الفســاد غداة قــرار مجلس 
النواب الذي وضع قيودا على تطبيق 
بمطالبتــه  للإصلاحــات  الحكومــة 

بالعودة اليه قبل اتخاذ القرارات.
واعلــن مجلــس النــواب العراقــي 
الاثنــن ان الحكومة لا تملك صلاحية 
تطبيق بعــض بنود خطة الإصلاحات 
التي اعلنها رئيســها حيــدر العبادي، 
كون العديد من هذه البنود تحتاج إلى 

قوانن من السلطة التشريعية.
وافــاد بيــان صــادر عــن المكتــب 
الإعلامــي لرئيــس الــوزراء ان رئيس 
يؤكــد  العبــادي  »حيــدر  الــوزراء 
الاســتمرار  علــى  وإصــراره  عزمــه 
الفســاد  ومحاربــة  بالإصلاحــات 
والفاســدين وعدم التراجــع عن ذلك 

رغم التحديات والعقبات«.
محــاولات  تفلــح  »لــن  واضــاف 
بإعاقــة  امتيازاتهــم  خســروا  مــن 
الإصلاحات او إعادة عقارب الســاعة 
إلى الوراء ونقض ما انجزناه، فإرادة 
المواطنن أقوى منهم وســتقلع جذور 

الفساد وتحقق العدل في العراق«.
وعلــى الرغــم مــن ان البرلمــان اكد 
انه لايزال يدعــم العبادي لكن المغزى 

مــن القــرار بــدا واضحا وهــو وضع 
قيــود علــى تنفيــذ الحكومــة لخطــة 

الإصلاحات.
بالخصــوص  البرلمــان  ويعــارض 
ســلم الرواتــب الــذي اقــره مجلــس 
وإلغــاء  بخفــض  ويقضــي  الــوزراء 
الامتيــازات التــي يحظــى بهــا كبــار 

مســؤولي الدولــة وزيــادة مرتبــات 
الطبقــات الدنيا وكذلك إلغاء مناصب 
نــواب رئيــس الجمهوريــة والــوزراء 
إلى  ينتمــون  سياســيون  وجميعهــم 
كتــل في البرلمان تعــارض هذا القرار، 

باعتبارها حصصا حزبية.
وكان مجلس النواب منح تفويضا 

الشــعبي  الضغــط  تحــت  للعبــادي 
والتظاهرات التــي انطلقت في بغداد 
أجــل  مــن  الجنوبيــة،  والمحافظــات 
المضــي فــي عمليــة مكافحة الفســاد 
والإصــلاح الحكومــي، و يبــدو انــه 
أعــاد النظر في ذلك بعــد تراجع حدة 

الاحتجاجات.

العبادي يؤكد أنه ماض في محاربة 
الفساد رغم قيود البرلمان

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد ـ »القدس العربي«:

 تباينت ردود الأفعال على قرار مجلس النواب بتقييد 
صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلال تأكيد 
المجلس على عدم منح صلاحياته التشريعية إلى الحكومة 
أو القضاء، وســط تأكيد العبادي بأن قراراته لا تخالف 

الدستور. 
وأيــدت بعض القوى السياســية وفــي مقدمتها كتلة 
القانون، قرار البرلمان وعدته نصرا لدعواتها المتكررة إلى 
ضرورة مشــاركة العبادي قراراته الإصلاحية مع شركاء 
العملية السياسية، بالتشــاور حولها. وكان البيان الذي 
أصــدره 60 نائبا من كتلــة القانون التــي يديرها نوري 
المالكــي مؤخرا، ضمن هذا الســياق بالتنصل من قرارات 
العبادي لأنها لم تتم بالتشاور مع قوى التحالف الوطني 

والأطراف السياسية الأخرى. 
وكان النائــب عن التحالف الوطني هشــام الســهيل 
كشف في وقت ســابق أمس عن تصويت مجلس النواب 
على ســحب التفويض الذي منحه لرئيس الوزراء حيدر 
العبادي.  وأكد عضو هيئة رئاســة مجلس النواب همام 
حمودي، الأثنين، أن مجلــس النواب أعطى تأييداً لحزمة 

الإصلاحات التي جاءت من قبل مجلس الوزراء.
وقــال فــي بيــان، ان »البرلمــان لــم يعــط تفويضاً 
بصلاحياته التشــريعية والرقابية لأحــد، وهذا ما أكده 
القرار«. وبدوره، نفى النائب عــن ائتلاف دولة القانون 
أحمد صلال البدري، ما تردد بشــأن سحب التفويض عن 

رئيس الوزراء حيدرالعبادي، مبينا أن البرلمان اشــترط 
الرجوع اليه في أي إصلاحــات جديدة. وقال البدري في 
تصريحات، إنه »لا صحة لما تردد بشأن سحب التفويض 

الممنوح لرئيس الوزراء حيدر العبادي«.
وأضــاف أن »مجلس النواب اشــترط رجوع العبادي 

اليه في القيام بأي إصلاحات جديدة«.
بينما كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف 
نعمة، عن وجود تحرك سياســي لإعــادة الوزارات التي 
دمجت ضمن حزمة الإصلاحات الحكوميــة، فيما أعلنت 
تأييدها لإعادة وزارة حقوق الإنســان وعدم دمج وزارة 
البيئــة بوزارة الصحة، مؤكــدة أن »هناك تحركاً من قبل 
سياســيين ونواب قريبــين منهم لإعادة الــوزارات التي 

دمجت ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية«.
ومــن جانبه، أكد رئيس الوزراء حيــدر العبادي على 

دستورية القرارات الإصلاحية التي أجراها.
وجاء ذلك خلال استقبال العبادي  لوفد اتحاد القوى 
العراقية الذي زاره من أجل مناقشة عدة ملفات منها ملف 
الإصلاحات وملف التوازن بمؤسسات الدولة العسكرية 
والمدنيــة ومشــكلة النازحين، الذيــن أبلغــوه أنها لم 
تتحقق«. كما ســبق وأصدر تحالف القوى الوطنية بيانا 

بهذا الصدد أكد فيه أن الإصلاحات كانت غير قانونية.
 وكان مجلــس النــواب العراقي، أصدر بيانا رســميا 
اوضح فيه تفاصيل القرار الجديد، مشــيرا إلى ان »قرار 
المجلس جاء للفصل بين الســلطات في تنفيذ الإصلاحات 

مع الاستمرار في دعمها.

وأشــار بيان مجلس النواب التوضيحي، انه »وبناءً 
على أحكام المادة 59 من الدستور، صدر القرار الآتي )إن 
مجلس النواب العراقي إذ يؤكــد تأييده ودعمه الكامل 
على  وحرصه  والحكومية  النيابية  الإصلاحات  لحزمتي 
إنجازها وفقاً لأحكام الدســتور والقوانين النافذة ضمن 
التوقيتات الزمنية المحددة بما ينســجم وتطلعات ابناء 
الشــعب الذين وضعــوا ثقتهم بهذا المجلــس وحملوه 
مســؤولية تمثيلهم، فإنه وفي الوقت نفسه، ينفي قيامه 
بتفويض أيّ من اختصاصاته التشــريعية الموكولة إليه 

بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى«.
وأضــاف البيــان انــه »والتزامــاً بمبــدأ الفصل بين 
الســلطات فإنه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة 
القيام بوظيفتها وان لا تحيل هذه الوظيفة إلى غيرها من 

السلطات«.  
واتخــذ المجلس هذه الخطــوة بعد أن مــرر العبادي 
إصلاحات دون المــرور بالبرلمان الــذي اعتبرها انتهاكا 
للدســتور مثــل إقالة نــواب الرئيس ورئيــس الوزراء 

وخفض رواتب موظفي الحكومة.
ورغم تعدد التفسيرات والتكهنات بشأن قرار البرلمان، 
فــإن القانونيين والمشــرعين اعتبروا تصويــت البرلمان 
العراقــي على القرار الجديد، الــذي يحظر على الحكومة 
إقرار إصلاحات رئيســية دون موافقته، محاولة لتقييد 
رئيس الوزراء، وليس سحبا للتفويض كما روجت بعض 
القــوى المناهضة للعبــادي ولقراراتــه الإصلاحية التي 

تضررت بها.

ردود أفعال متباينة حول قرار 
البرلمان العراقي بتقييد صلاحيات رئيس الوزراء

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

أعلنت الهيئة السياســية للتيار الصدري عــن عزمها إطلاق 
مشــروع »رد الجميــل« للقيام بالواجبــات الماديــة والصحية 
والقانونية لمعتقلي »المقاومة«وأســرهم والتكفل برعايتها، وسط 

تأكيدها على استغلال قضيتهم في مساومات سياسية.
وقال رئيــس الهيئة أميــر الكناني فــي بيان لــه إن »الهيئة 
السياســية للتيار الصــدري عقدت اجتماعا ضــم أعضاء لجنة 
شــؤون المعتقلين التابعة لها    حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة 
الاســتعدادات الجاريــة لإطلاق مشــروع )رد الجميــل( للقيام 
المادية والمعنوية والاجتماعية والصحية والقانونية  بالواجبات 
لجميع المعتقلين مــن أبناء المقاومة وأســرهم والتكفل برعايتهم 

رعاية كاملة«.
وأوضح أن »هذا المشــروع يأتي لرد جزء بســيط من الجميل 
الذي قدمه أبنــاء المقاومة وما بذلوه من تضحيات جســيمة في 

سبيل تحرير أرضنا العزيزة من دنس الاحتلال الكافر«.
وأوضح النائب عن التيار الصدري ضياء الأســدي لـ»القدس 
العربــي« أن عــدد المعتقلين مــن التيار الصدري في الســجون 
الحكومية يبلــغ حوالى 500 معتقل ومعظمهــم تم اعتقالهم وفق 
المــادة الرابعة مــن قانون الإرهــاب  بســبب محاربتهم لقوات 
الاحتلال الأمريكي أثناء وجوده في العراق، وتم انتزاع اعترافات 

منهم تحت التعذيب، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالإعدام. 
وأشــار إلى امكانية الإفراج عن الكثير منهــم وخاصة الذين 
لديهم قضايا شــخصية مع عراقيين وقعت أثناء فترات مختلفة، 
حيث يمكن اتباع الشــريعة الإسلامية بتسوية القضايا من خلال 

دفع الدية إلى ذوي الضحايا.
وأكد الأســدي أن قضية المعتقلين من التيــار الصدري، جرى 
اســتخدامها كورقة ضغط سياســي على التيار مــن قبل حكومة 
نوري المالكي الســابقة لتحقيــق أهداف سياســية، وإن التيار 
الصــدري يأمل ان تكون الإصلاحات التــي تنفذها حكومة حيدر 
العبــادي حاليا، تشــمل إطلاق ســراح الأبرياء من الســجون 
الحكوميــة وتصفيــة قضايا  الذيــن كانوا يحاربــون الاحتلال 
الأمريكي، من خلال إصــدار قانون عفو عام أو عفو خاص، وذلك 
لكونها حالة إنسانية تتسبب بمعاناة صعبة للمعتقلين وأسرهم.

وفي هذا الســياق، قال النائب حســام العقابي، ان المشروع 
يتضمن تقديم بعض الخدمات الضرورية للســجناء وعائلاتهم، 
مثــل الرعاية الصحيــة ورعاية أبنائهم في المدارس ومســاعدة 
عائلاتهم عند مواجهة مشاكل اجتماعية، اضافة إلى الدعم المادي 
وتخصيص رواتب شهرية للعائلات الفقيرة، وتكفل قضاياهم في 

المحاكم وتوفير المحامين. وأكد أن كل ذلك لا يعوض عن تضحيات 
السجناء في مواجهة الاحتلال والإرهاب. 

وكان زعيــم التيار الصدري الســيد مقتدى الصــدر، دعا في 
وقت ســابق إلى الخروج بتظاهرات وتنظيــم اعتصامات رمزية 
في عمــوم المحافظات العراقيــة، ضمن حملــة للمطالبة بإطلاق 
ســراح المعتقلين »الأبرياء والمقاومين »، فيما اتّهم بعض الجهات 
السياســية في حكومة نوري المالكي الســابقة بـ«المساومة« من 

أجل تنفيذ تلك المطالب.
ويذكــر ان الكثير مــن المعتقلين من التيــار الصدري قد مضى 
عليهم ســنوات طوال في الســجون الحكومية دون أن تحســم 
قضاياهم، مما تســبب في معانــاة لعائلاتهــم خصوصا وأنهم 
المعيلون لعائلاتهــم الفقيرة، وكانت هناك محاولات من الحكومة 
السابقة لاستغلال هذه الورقة في المساومات السياسية بين الكتل 

النيابية. 

التيار الصدري يطلق مشروعا
لدعم معتقليه في السجون الحكومية

مقتدى الصدر

اربيل ـ »القدس العربي«: 

الإسلامي  الأعلى  المجلس  رئيس  وصل 
العراقــي الســيد عمــار الحكيــم  إلــى 
الســليمانية فــي بداية زيــارة إلى إقليم 
كردستان تشــمل أربيل أيضا، في محاولة 
للتوســط بين الأحــزاب الكردية وإيجاد 

حلول لأزمات الإقليم.
وقالت المصادر الكردية ان السيد عمار 
الحكيم وصل إلى مطار السليمانية، حيث 
كان في استقباله وفد من المكتب السياسي 
للاتحاد الوطني الكردستاني، وان الحكيم 
الطالباني  جلال  السابق  الرئيس  سيزور 
في مقر اقامته، قبل ان يبدأ جولة لقاءاته 

مع قادة الأحزاب الكردستانية.
ومن المقرر ان يبحث خلال زيارته إلى 
في  الأوضاع  تطورات  كردســتان،  إقليم 
كردســتان  وإقليم  عامة  بصورة  العراق 
بشــكل خاص. وتحــدث الســيد فرهاد 
الإســلامي  الاتحاد  في  القيــادي  صالح 
العربــي«  لـ»القــدس  الكردســتاني 
بــأن زيــارة الســيد عمار الحكيــم إلى 
القادة  الســليمانية وأربيل ولقاءاته مع 
مســاع  ضمن  تأتي  الكردية  الأحزاب  في 
من جهات عديــدة لتقريب وجهات النظر 
بين الأحزاب الكرديــة وحلحلة الأوضاع 
والأزمــات فــي الإقليــم. وأشــار إلــى 
محاولات أخرى تجري في هذا الســياق 
الكردســتاني  من قبل الاتحــاد الوطني 
ورئيس مجلس النواب ســليم الجبوري 

وقوى أخرى إضافة إلى جهات دولية مثل 
الاتحــاد الأوروبي وغيرها،  إلا ان صالح 
عبر عن قناعته بأنــه رغم وجود مرونة 
واستعداد لســماع محاولات التقريب في 
وجهات النظر والمواقف من قبل الأحزاب 
التفاهم  إلــى  التوصل  ولكــن  المعنيــة، 

يحتاج إلى وقت أطول وجهود أكثر. 
وأوضح القيادي الكردي ان محاولات 
الوساطة لا تقتصر على موضوع العلاقة 
بين الحزب الديمقراطي بقيادة مســعود 
البارزاني وبين حركة التغيير فقط، بل إن 
الأزمات كلها مترابطة مثل وقف الحملات 
الإعلامية والتهدئة وعودة وزراء التغيير 
إلى الحكومة ونوابه إلى أربيل، ثم بحث 
قضية أزمة رئاســة الإقليــم، فهي نقاط 

تكمل الواحدة منها الأخرى.      
أخــرى،  كرديــة  مصــادر  وذكــرت 
أن الحكيــم ســيصل إلــى اربيــل أيضا 
الديمقراطي  الحــزب  من  قيــادات  للقاء 
للتوســط  محاولة  فــي  الكردســتاني، 
اشــكاليات  لحل  الكردية  الأحــزاب  بين 
وحركة  الديمقراطــي  بين  العلاقــة  أزمة 
التغييــر وإعفــاء وزراء التغييــر مــن 
مناصبهــم ومنــع رئيس برلمــان الإقليم 
وتبادل  الأخيرة  التظاهــرات  أعقاب  في 
الاتهامــات بينهمــا. وتتوقــع المصــادر 
الحكيم  الســيد  بين  اجتماعات  عدة  عقد 
وقــادة الأحــزاب الكردية الخمســة من 
الإقليم  لأزمــة  حــل  إلى  التوصل  أجــل 
وخاصــة قضية منصب رئيــس الإقليم، 

إضافة إلى محاولة تحسين العلاقات بين 
الديمقراطي والتغيير.

الوطنــي  الاتحــاد  حــزب  وكان 
الكردستاني بقيادة جلال الطالباني، أكد 
على ضرورة عودة الأطراف السياســية 
في الإقليــم إلى طاولــة المفاوضات لحل 
المشــاكل العالقــة، حيث صــرّح النائب 
عن الاتحاد الوطني الكردســتاني فرهاد 
قادر، ان » الاتحاد الوطنــي يعتبر إبعاد 
وزراء التغييــر من حكومــة الإقليم غير 
قانوني، وغير شــرعي، لذلــك رفض ان 
يملأ الوزراء الأماكن الحساسة التي كانت 
تشــغلها التغيير«. وأكــد ان » إبعاد أي 
وزير من حكومة الإقليــم يجب ان يكون 
وفق الآليات القانونية عن طريق مجلس 
النــواب في الإقليــم، ولا يمكن لأي حزب 
ان يعطي قرارات بإبعاد جهة من العملية 

السياسية«. 
يعتبر  الوطني  الاتحــاد   « ان  وأوضح 
هذا التوجــه في الإقليــم خاطئا، ويعقد 
إلى طاولة  الرجــوع  أكثر، ويجب  الأمور 

المفاوضات لحل المشاكل العالقة«. 
وقــد اندلعــت الخلافات الحــادة بين 
تظاهرات  موجة  عقب  الإقليم  في  الأحزاب 
وإحــراق مقــرات الحــزب الديمقراطــي 
بقيادة مسعود البارزاني الذي حمّل حركة 
التغيير المسؤولية عنها فقام بإبعاد وزراء 
الحركة ونوابها عن أربيل، مما أضاف أزمة 
جديــدة إلى أزمات الإقليــم وخاصة أزمة 

منصب رئاسة الإقليم.   

عمار الحكيم في مهمة وساطة 
متعثرة بين الأحزاب الكردية

بغداد ـ من أحمد رشيد:

التجارة  وزارة  فــي  مســؤولان  قال 
العراقية أمس الثلاثاء إن القائم بأعمال 
كبار  مــن  ســبعة  أقال  التجــارة  وزير 
مسؤولي الوزارة من بينهم مدير الشركة 
العامة لتجارة الحبوب لاتهامات تتعلق 

بالكسب غير المشروع.
وزارة  لهــا  تتعرض  التــي  والهــزة 
التجارة هي اختبار مهم لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي وهل ســينجح في تنفيذ 
وعد  كان  التي  السياســية  الإصلاحات 

بها.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر 
اسميهما إن قرار محمد شياع السوداني 
جزء من »عملية شاملة لتنظيف الوزارة 
مــن المســؤولين الذيــن توجــد عليهم 

مؤشرات بالفساد«.
الحبوب  لتجــارة  العامة  والشــركة 

مســؤولة عن استيراد الحبوب وجمعها 
العراقيــين، وأي فوضى  المزارعــين  من 
فــي وزارة التجــارة ســتثير مخاوف 
بشــأن قدرة العراق على توفير الســلع 
الاســتراتيجية. والعــراق مــن أكبــر 

مستوردي القمح والأرز في العالم.
وتســلط الحملة الأنظــار أيضا على 
إصلاحات  لإنفــاذ  العبــادي  مســاعي 
سياســية أعلن عنها في أغســطس/ آب 
بعد احتجاجات واســعة على الفســاد 
وســوء حالة خدمات الكهربــاء والمياه 

وتفشي البطالة.
وقــال بيان لــوزارة التجــارة أمس 
الثلاثــاء إن بعض مســؤولي التجارة 
ونوابهم تبين أنهم غير مؤهلين لمناصبهم.
وأصدرت الســلطات العراقية مذكرة 
اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد 
عبد الكريم الشــهر الماضــي بعد تحقيق 
بشأن تلقي رشــى والحصول على مزايا 

بشــكل غير قانوني وإســاءة استغلال 
منصبه.

واســتدعت محكمة أيضا عبد الكريم 
الوزارة  مســؤولي  من  آخرين  وثمانية 
تحقيق  مزاعــم  بشــأن  لاســتجوابهم 
مكاسب غير مشــروعة من شراء شحنة 
أرز مــن أوروغــواي. وعبــد الكريم من 
أرفع المسؤولين الذين يواجهون ملاحقة 
العبــادي حملة على  قضائية منذ أطلق 
الفساد. وكان عبد الكريم الذي لا يعرف 
مكانه في الوقــت الحالي قال إن المزاعم 

في حقه لا تستند إلى أدلة قوية.
وتهدف الإصلاحــات التي أعلن عنها 
العبادي إلى إلغاء المناصب السياســية 
للمحسوبية  أداة  أصبحت  التي  الرفيعة 
لبعض من أكثر الشــخصيات نفوذا في 
العراق والقضاء علــى الافتقار للكفاءة 
الــذي قوض جهــود محاربة التشــدد 
الإسلامي. وتم تنفيذ بعض الإصلاحات 

ر فيما يبدو. لكن البعض الآخر تعثَّ
وواجــه عدد مــن مســؤولي وزارة 
ويحاكم  فســاد  مزاعم  قبل  من  التجارة 
حاليا أربعة من حراس الأمن في الوزارة 
بتهمة قتل مستشــار إعلامي في الوزارة 
في  قنبلة  بــزرع  أيلــول  ســبتمبر/  في 

سيارته.
ووزارة التجارة مســؤولة عن شراء 
سلع أولية بمليارات الدولارات تستخدم 

في برنامج وطني للحصص الغذائية.
وقال أحد المســؤولين أمــس الثلاثاء 
سمعة  تشوه  والمخالفات  الفســاد  »هذا 
البلــد. وإذا اســتمر هذا الوضــع فإنه 
قد يــؤدي إلى نتائج وخيمــة في قطاع 

التجارة العراقي«.
»الحكومة  قولــه  المســؤول  وأضاف 
بقبضة  تضرب  أن  ويجب  صبرها...  نفد 
الفســاد في  للقضاء على وباء  حديدية 

الوزارة«.

إقالة مسؤولين في وزارة التجارة العراقية بتهمة الفساد

■ ســنجارـ د ب أ: شــنت مقاتــلات التحالف الدولي 
أمــس الثلاثــاء عــدة غــارات جوية علــى معاقــل تنظيم 
ـ  والبعــاج  شــنكال  ســنجارـ  منطقتــي  فــي  »الدولــة« 

الواقعتن شمال غرب الموصل.
وقال قاســم شــنو قائد قوات البيشمركة في شنكال 

إن »طائــرات التحالــف قصفــت قاعــدة تابعــة لتنظيم 
»الدولــة« فــي البعاج غرب مدينة شــنكال ما أســفر عن 
مقتــل 11 من مســلحي التنظيم فيما لــم تتوفر معلومات 
دقيقــة عن الخســائر التي الحقت بالتنظيم في ســنجار 

)شنكال(«.

مقاتلات التحالف الدولي تقتل 11
 من مسلحي »الدولة« غرب سنجار

بغداد ـ »القدس العربي«

من أمير العبيدي:

أعلن أحد فصائل ميليشيا الحشد الشعبي عن اعتقاله 
»تكفيريا إسرائيليا« عاملا ضمن تنظيم الدولة يحمل رتبة 
عقيد في لواء المهمات الخاصة »غولاني« في قضاء بيجي، 

شمال بغداد.
 ونقل بيان صادر عن »سرايا السلام« المنضوية ضمن 
ميليشيا الحشــد الشــعبي أن »أحفاد علي الكرار يزفون 
للشعب خبر اعتقال داعشي إسرائيلي في ناحية الصينية 
الواقعة غربي قضاء بيجي ضمن محافظة صلاح الدين«. 

وأضافت الســرايا فــي البيان الــذي اطلعت »القدس 
العربي« على نســخة منه أن المعتقل هو »يوســي ايلون 
شــاحاك« ويحمل رتبة عقيد في لــواء غولاني للمهمات 
الخاصة في الجيش الإســرائيلي ويحمل رقم عســكري  
  )re34356578765( وتسلســل   )az231434(
ويخضــع الآن للتحقيق مــن قبل الجهاز الاســتخباري 
للســرايا. وعلى العكس من التأثير المتوقــع للبيان فإن 
أغلب التعليقات عليه حملت مضموناً ساخراً من معلومات 
الخبر والصورة المرفقة معه، واستغرب معلق يحمل اسم 
»وسام البغدادي« السرعة التي انهار بها عقيد في القوات 

الخاصة الإســرائيلية واعترافه باســمه ورتبته، ورقمه 
العســكري وتسلســلة وتفاصيل مهمته، داعياً المتحدث 
باســم الســرايا إلى إيضاح الفرق بين الرقم العســكري 
والتسلسل.  وفي تعليق آخر على الخبر طالب »علاء مهنا 
الصفــار« بتوضيح اللغة التي تم اســتخدامها في عملية 
التحقيق وهل كانــت العربية أم العبريــة أو لغة أخرى، 
بينما اقترح على الســرايا أن »تعيــد تجنيد العقيد مثلما 
يحصل في الأفلام المصرية وترســله للعمل كجاســوس 

للحشد الشعبي من داخل الجيش الإسرائيلي«.
 ودعا »إبراهيم الحشــاش« قراء الخبر إلى عمل بحث 
للصورة المرفقة معه والتي قال إنها تم نشرها مئات المرات 
من قبل وفي تواريخ قديمة وتفاصيل مختلفة ونســبتها 

أكثر من سبعة فصائل إلى مقاتليها.
 إلى ذلك رأى المحلل عدنان الحاج أن نشر هذه الأخبار 
وعبر صفحات رســمية يشير إلى اســتخفاف واستهزاء 
غير مســبوقين بعقول القــراء ومحاولة للفوز بســباق 

الخوارق الذي تخوضه فصائل الحشد الشعبي.
 وقــال الحاج في تصريــح لـــ»القــدس العربي« إن 
الفصيل التابع لحزب المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم 
نشــر في وقت ســابق خبرا عن اعتقال قيادي كوري في 
تنظيم الدولة وهو ما دعا الفصيــل التابع لمقتدى الصدر 
إلى تبني الحد الأعلــى والنهائي مــن الغنجازات ممثلًا 

بخبر اعتقال قيادي في لواء المهمات الخاصة الإسرائيلي.
 وأضاف أن الموضوع أشبه بمزاد إخباري ساذج تقدم 
فيه الفصائل الشيعية عروضها وبطولاتها والتي وصلت 
حــد اعتقال قيادي مــزدوج في تنظيــم الدولة والجيش 
الإسرائيلي، وإجباره على الاعتراف بكل شيء بعد وقت 
قليل، مستغرباً من عدم نشر صور واضحة أو تسجيلات 
مصــورة لهذا الضابــط أو حتى اســتخدامه في عمليات 
المســاومة خصوصاً وانه يعد ثروة كبيــرة في أيدي من 

يقوم باحتجازه.
 وتعتمد فصائل الحشــد الشعبي على موقعي التوصل 
الاجتماعي فيســبوك وتويتر بالدرجة الأساســية لنشر 
أخبار وقصــص وصور المعارك التــي يخوضونها والتي 
يقول الناشــطون إن الكثير منها يعتمد على تزييف صور 
وتســجيلات قديمة أو غير عراقية أو حتــى مأخوذة من 

فصائل مسلحة مغايرة لها بالتوجه.
 وتم إنشاء ميليشيا الحشــد الشعبي بناء على فتوى 
من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عقب سيطرة 
تنظيم الدولة علــى مدينة الموصل في حزيــران/ يونيو 
الماضي.  وتتألف من الأجنحة العسكرية التابعة للأحزاب 
الشــيعية ومنهــا التيار الصــدري، والمجلــس الأعلى، 
وعصائــب أهل الحق فضــلًا عن فصائل اخــرى حديثة 

التشكيل.

إعلام »الحشد الشعبي« يزعم اعتقال »تكفيري إسرائيلي« في بغداد
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

لا تــزال حادثة تحطم طائــرة الركاب 
الروســية فوق شبه جزيرة ســيناء في 
مصر وعلــى متنهــا 224 شــخصا، تثير 
الكثير من التســاؤلات، فــي الوقت الذي 
تستمر فيه الاحتمالات المنقسمة بين العمل 

الإرهابي والخلل التقني.
معطيات  تكشــف  ان  المنتظــر  ومــن   
هذا  تفاصيل  عن  الأســودين  الصندوقين 
الحــادث، خاصة بعد اســتبعاد شــركة 
المالكة  للطيــران  الروســية  متروجيــت 
للطائرة الخلل التقني أو الخطأ البشــري 

الذي أدى إلى وقوع الطائرة.
وفي آخر التطورات، أعلنت قناة »سي 
إن إن« الأمريكية أن قمر تجســس أمريكي 
قد سجل وميضا فوق سيناء لحظة تحطم 
المعطيات  ولاتــزال  الروســية  الطائــرة 
تخضــع للتحليل من أجل فهم ســبب هذا 
الوميــض، خاصــة بعد تبنــي تنظيم ما 
يســمى بالدولة الإســامية فــي بيان له 

عملية إسقاط للطائرة الروسية في مصر.
ونقلت تقارير إخبارية عن مســؤولين 
الأقمــار  صــور  إن  قولهــم  أمريكيــين 
الاصطناعية لا تدعــم نظرية أن صاروخا 
قــد ضــرب الطائــرة الروســية، وقالت 
شبكتا »إن بي سي« و»ســي بي إس« إن 
الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية 
الأمريكية بالأشــعة تحــت الحمراء تظهر 
ومضة حرارية فوق ســيناء فــي الوقت 
التي كانت تحلق فيه الطائرة فوق شــبه 
الجزيرة فــي وقت مبكر من يوم الســبت 
الاســتخبارات  محللو  ويعتقــد  الماضي. 
الأمريكيــة أن مــا حدث يمكــن أن يكون 
انفجارًا على متن الطائــرة، فإما أن يكون 
الانفجار عن طريق خزان الوقود أو قنبلة، 
لكن ليس هناك دليل على أن صاروخ أرض 

ـ جو أسقط الطائرة.
المكتب  مديرة  ترودو،  اليزابيث  وقالت 
إن  الأمريكية،  الخارجيــة  فــي  الإعامي 
مصر  علــى  عرضت  المتحــدة  الولايــات 
المســاعدة فــي التحقيقــات الخاصة في 
حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء، 
مشــيرة إلى أن واشنطن لم تتلق في هذه 
المرحلة أي طلب في هذا الصدد.  وأضافت 
تــرودو، أن »مــا نفهمه هــو أن المصريين 
التحقيقــات في هذا  الذين يقــودون  هم 
الحادث«، وأوضحت أنه لا يوجد مؤشــر 
حتى الآن على أن هناك عما إرهابيا وراء 
تحطم الطائرة الروسية في سيناء.  وردا 
الدولة  تنظيــم  مزاعم  حول  ســؤال  على 
مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الروسية، 
قالت ترودو »لم نــرَ أي تقارير تدعم هذه 

الإدعاءات«.
وقــال الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
في حوار خاص مع تلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي(، أمس الثاثاء، 
إن الأمــن فــي ســيناء تحت الســيطرة 
الكاملة، خاصة المنطقة التي ســقطت فيها 

الطائرة الروســية يوم الســبت الماضي. 
ورفض السيســي، ادعاء تنظيم »الدولة« 
الركاب  طائــرة  أســقط  بأنه  الإرهابــي 
الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، مؤكدا 
أن هــذا الكام »محض دعايــة تهدف إلى 

الإضرار بسمعة مصر.
على  التركيــز  أن  الرئيــس  وأضــاف 
حادث  فــي  الإرهابي  الهجــوم  فرضيــة 
سيناء  فوق  الروســية  الطائرة  ســقوط 
الهدف منه الإساءة لاستقرار والأمن في 

مصر. 
المنطقة بالذات  قائا: »الأمن في هــذه 
تحت الســيطرة الكاملة.. وفكرة أن يكون 
ذلــك قد تم بواســطة تنظيــم الدولة هي 
والأمن  الاســتقرار  إلى  للإساءة  محاولة 

في مصر«.
وتزامنا مع هــذا، وصلت طائرة وزارة 
ســان  مطار  إلــى  الروســية  الطــوارئ 
بطرســبورغ أمــس الثاثــاء، قادمة من 
القاهرة، تحمل على متنها أشــاء جثامين 
الروســية.  الطائرة  ضحايــا  وممتلكات 
وكانت قد وصلت أمس الأول طائرة أخرى 
تابعة لوزارة الطوارئ الروســية، تحمل 
جثامين أكثــر من 130 شــخصا من ركاب 

طائرة »إيرباص 321« المنكوبة.
وقالت وكالة »رويترز«، إن مســؤولين 
في اللجنة الثاثية التي تحقق في سقوط 
الطائرة الروســية أكــدوا أن بعد تحليل 
أن  تبين  للطائرة  الأســودين  الصندوقين 
قائد الطائرة لم يصدر أي نداء اســتغاثة 
قبــل اختفائها من على شاشــات الرادار. 
أن  تصريحات  فــي  مســؤولون  وأوضح 
الطائرة لم تتعرض لأي ضربة من الخارج 
كما زعمت بعض الجماعــات. وقال بافيل 
فيلغينهاور، الخبير الروسي في الشؤون 
لقناة  تصريحات  في  والعسكرية،  الأمنية 
»الجزيــرة«، أن الــرأي العام الروســي 
ســيغيّر موقفه الداعم للتدخل العسكري 
فــي ســوريا, إذا ثبــت وقــوف تنظيم 
»الدولــة« وراء حــادث تحطــم الطائرة 
الروســية في ســيناء.  وأضاف أن الرأي 
العام الروســي يدعم الرئيــس فاديمير 
بوتــين بشــأن التدخــل العســكري في 
ســوريا، طالما لا يوجد هناك قتلى روس، 
لكن هذا الوضع سيتغير وستكون لحادث 
تحطم الطائرة آثار سلبية، إذا ثبت تورط 

»التنظيم«.
وقــال الخبير الروســي إنــه لا يمكن 
استبعاد أي احتمال، فقد يكون هناك خلل 
فني، رغم أن هذا النوع من الطائرات جيد، 
وقد يكون عما تخريبيا أو هجوما إرهابيا 
أو أجهزة متفجرة هربت على متن الطائرة 
للطائرات  مضــاد  صاروخ  اســتخدام  أو 
من ســيناء.  وتحــدث فيلغينهــاور عن 
مفاجأة قال فيها: »إن موســكو والقاهرة 
ستحاولان إخفاء الحقيقة، لو ثبت تورط 
تنظيم داعش، لأن ذلك يعني ربط الحادث 
بالتدخل العســكري الروسي في سوريا، 
ولأن الحقيقة ستعرقل قطاع السياحة في 

مصر«، حسب تعبيره.
وشــكك العقيد الأمريكي المتقاعد، ريك 

 ،CNN لدى  العســكري  المحلل  فرانكونا، 
في صحــة إعان جماعة »ولاية ســيناء« 
»داعش«  الإسامية  الدولة  لتنظيم  التابع 
الروسية  الطائرة  إسقاط  عن  مسؤوليتها 
فوق ســيناء، مشــيرا إلى أن التنظيم لا 
يمتلك أسلحة من النوع القادر على اسقاط 
طائرة ركاب مدنيــة تحلق على ارتفاعات 
مماثلة كما حصــل مع الطائــرة الماليزية 

فوق أوكرانيا.
 CNN وقــال فرانكونا، فــي حديث مع
حول فرضية إســقاط الطائرة الروســية 
التي قُتل أكثر من 220 شــخصا كانوا على 
متنها: »إســقاط طائرة تجارية وهي عند 
أعلى ارتفــاع لها يتطلب أســلحة متقدمة 
ليست لدى التنظيم. الصواريخ التي يمكن 
أن تكون لــدى التنظيم يمكنها ربما ضرب 
الطائرات عند الصعــود أو الهبوط عندما 
تكون على ارتفاعات أقل، ولكن ليس عند 

ارتفاعات مماثلة تصل إلى 30 ألف قدم«.
»ليس  بالقول:  العسكري  المحلل  وتابع 
لدى المسلحين في سيناء أسلحة مثل التي 
أوكرانيا..  فوق  الماليزية  الطائرة  أسقطت 

لقد نشــروا تســجيل فيديو زعمــوا أنه 
يُظهر إسقاط الطائرة، ولكن الطائرة التي 
ظهرت فيه كانت على ارتفاع أقل بكثير من 
30 ألف قدم«. وذكّر فرانكونا بأن التنظيم 
سبق له أن أعلن مســؤوليته عن عمليات 
اتضــح لاحقا عــدم صلته المباشــرة بها 
قائا: »ســبق للتنظيم نشــر مزاعم حول 
في  إيبدو  شــارلي  هجوم  عن  مسؤوليته 
فرنســا، ولكن اتضح لاحقا أن المسؤولين 
عنه على صلة أكبــر بتنظيم القاعدة، كما 
ســبق أن أعلن مســؤوليته المباشرة عن 
عمليات في أمريكا رغم ضعف صلته بها«.

وفــي غضون ذلــك، تواصــل النيابة 
العامــة المصريــة تحقيقاتها في ســقوط 
تســتكمل  حيــث  الروســية،  الطائــرة 
مســؤولي  إلى  بالاســتماع  الإجــراءات 
الماحة الجوية في مطار شــرم الشــيخ. 
وأعلــن ســفير روســيا لــدى القاهــرة 
محتويات  تحليل  أن  كيربتشنكو  سيرغي 
الصندوقــين الأســودين والتحقيــق في 
الروسية  الطائرة  أسباب حادث ســقوط 

السبت الماضي قد يستغرق عدة أسابيع.

القاهرة لم ترد على عرض من واشنطن بالمساعدة في التحقيقات

تقرير أمريكي: قمر صناعي سجل ومضة حرارية لحظة تحطم الطائرة الروسية 
مسؤولون: تحليل »الصندوق الأسود« انتهى إلى نفي احتمال إسقاطها بصاروخ

فنيون روس يفحصون حطام الطائرة المنكوبة

القاهرة ـ  »القدس العربي«:
أنطلقــت الدعاية الانتخابيــة للمرحلــة الثانية من 
الفردي  النظام  البرلمانية الخاصة بمرشحي  الانتخابات 
والقوائم أمس، تزامنا مع الإعان عن الكشوف النهائية 
للمرشــحين، وتضم محافظــات المرحلــة الثانية ثاث 
عشــرة محافظة، وهي القاهرة والقليوبيــة والدقهلية 
والمنوفيــة والغربية وكفر الشــيخ والشــرقية ودمياط 
وبورســعيد والاسماعيلية والســويس وشمال سيناء 

وجنوب سيناء.
وتســتمر الدعاية الانتخابية للمرحلــة الثانية ما يقرب 
من ثمانية عشــر يوما، اذ تنتهي يوم العشرين من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الحالي فى الثانية عشرة ظهرا، لتبدأ حينها 
مدة الصمــت الإنتخابي، وتجرى عملية الإقتراع خارج مصر 
يومي الحادي والعشــرين والثاني والعشرين من نوفمبر/ 
تشرين الثاني الحالي، وفي الداخل يومي الثاني والعشرين 
والثالث والعشرين من الشهر نفسه، على أن تجرى الإعادة 
فى الخارج يومي الثاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي 
والأول من ديســمبر/ كانون الأول المقبل، وفى الداخل يومي 

الأول والثانى من الشهر نفسه.
وحددت اللجنة العليا لانتخابات برئاســة المستشــار 
أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الحد الأقصى 
لما ينفقه كل مرشــح فــى الدعاية فى النظــام الفردي بمبلغ 
خمســمائة ألف جنيــه، والحد الأقصى للإنفــاق فى مرحلة 
الإعــادة بمبلغ مائتي ألــف جنيه، ويكون الحــد الأقصى لما 
ينفقه المترشــحون على القائمة المخصص لها خمســة عشر 
مقعدا مليونين وخمســمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى 
للإنفاق فى مرحلــة الاعادة مليون جنيــه، ويزداد الحدان 

المشار إليهما إلى ثاثة أمثال للقائمة.
كما يكون للمترشــح الحق في اســتخدام وسائل الإعام 
المملوكة للدولة، وذلك فــي حدود المتاح فعليا من الإمكانات، 
وبما يحقــق تكافؤ الفرص بين المترشــحين وعــدم التمييز 
بينهم، ولــه الحق في الدعاية لبرنامجه الإنتخابي من خال 
شــبكات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة، 
مــع مراعاة التزام المترشــحين والقوائــم بقواعد وضوابط 
الدعاية الانتخابية، وعلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون إتاحة 
الفرصة لهم في هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا لانتخابات 

بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية.
وأعلن المستشارعادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا 
لانتخابــات، أن اللجنة حددت عــددا من المحظورات في 
الدعايــة الانتخابية، من أبرزها التعــرض لحرمة الحياة 
الخاصــة للمواطنــين أو المترشــحين، وتهديــد الوحدة 
الوطنية أو اســتخدام الشــعارات الدينية أو التي تدعو 
إلى التمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية،  وحظر 
اســتخدام العنف أو التهديد باســتخدامه، واســتخدام 
المباني والمنشــآت ووســائل النقــل المملوكــة للدولة أو 
لشــركات القطــاع العــام وقطــاع الأعمال العــام ودور 

الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أعلنت اللجنة أيضا منع استخدام المرافق العامة ودور 
العبادة والجامعات والمــدارس والمدن الجامعية وغيرها من 
مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الإنفاق على الدعاية 

الانتخابية من الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام 
أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسســات الأهلية في 
عملية الدعية الانتخابية، وحظرت كذلك الكتابة بأي وسيلة 
على جدران المباني الحكوميــة أو الخاصة، وتقديم هدايا أو 
تبرعات أو مســاعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع 
أو الوعد بتقديمها، ســواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، والإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة 
في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا لانتخابات، 
والدعاية فــى غير المواعيد المحــددة للفترة التــى حددتها 
اللجنة العليا لانتخابات، أو كسر فترة الصمت الإنتخابي، 
وأكدت أنه ســيتم فرض معاقبة للمخالفين بغرامة لا تقل عن 
عشــرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألــف جنيه وقد تصل 

العقوبة إلى الشطب. 
كما يجوز للســلطات المختصــة إزالــة الدعاية الخاصة 
بالمرشحين، إذا كان من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعريض 
سامة المنتفعين بالطريق أو الســكان أو تعريض الممتلكات 
للخطــر أو تشــويه جمال المدينة أو تنســيقها أو المســاس 
بــالآداب العامة أو بالعقائد الدينيــة بالطريق الإداري على 
نفقــة المخالــف، وتحصيل نفقــات الإزالة بطريــق الحجز 

الإداري.
ومن جهتها، جددت وزارة الأوقــاف تحذيرها من إقحام 
المساجد في الدعاية الانتخابية، مؤكدة على الوقوف بحسم 
فــي محاولة أي مرشــح أو فصيل أو تيار لتوظيف المســجد 
لصالحه انتخابيا بأي شــكل من الأشــكال،  ونبهت الوزارة 
فــى بيان لها أمس تزامنــا مع بدء الدعايــة الانتخابية، أنه 
على جميع العاملين بها ســرعة إباغ المديريــة التابعين لها 
بأيــة مخالفات تحــدث في هذا الشــأن، وتحريــر محاضر 
رســمية بذلك ورفعها لرئيس القطاع الديني في ديوان عام 
الوزارة، لتقوم الوزارة بدورها في نشر هذه المخالفات على 
موقعها ورفعها للجنة العليا لانتخابات لاتخاذ ما تراه لازما 
بشــأنها، مع تطبيق جميع المديريات لذلك بحسم ودون أي 

استثناءات.
وحذرت من أنها ســتحيل مــن يخالف هــذه التعليمات 
بالمشــاركة في الدعاية الانتخابية أو الســماح لأي مرشــح 
باستخدام المســجد في ذلك إلى التحقيق، وسحب تصريح 
أي خطيب مكافأة يستخدم المسجد بتوجيه الناخبين لصالح 
أي مرشــح أو تيار، وبالفعل بدأت منظمات حقوقية فى رصد 
مخالفات دعائية للمرشــحين فــى الانتخابــات البرلمانية، 

مطالبة اللجنة العليا لانتخابات بالتحقيق فيها.
فقال أيمن عقيل، المتحدث الرســمى باسم البعثة الدولية 
البرلمانيــة 2015، فى  المحلية المشــتركة لمتابعة الانتخابات 
بيان له أمس، أن البعثة رصدت خروقات دعائية للمرشحين 
والأحزاب ومخالفة للقانون عن طريــق الدعاية المبكرة فى 
فى مختلــف المحافظات، ســواء بعقد مؤتمــرات أو جولات 
انتخابية، ومؤخرا تم اســتغال الأزمات التــى تعانى منها 

الدوائر وحلها من خال عاقاتهم بمسؤولى الأحياء. 
وأكــد الدكتور يســري العزبــاوي، الباحث فــي النظم 
الانتخابيــة فــي مركــز الأهــرام للدراســات السياســية 
والإســتراتيجية، أن المرشــحين بدأوا بالفعــل في المخالفة 
لقانــون الدعايــة الانتخابيــة؛ حيــث بــدأت الدعاية فى 
التوقيتــات غير المحددة، كما تجاوزت بعض القوائم الإنفاق 

المالي، مطالبا اللجنة العليــا لانتخابات بضرورة التحقيق 
في تلك المخالفات ومعاقبة مرتكبيها.

وأضاف أن عدم الســيطرة على المخالفات الدعائية خال 
المرحلة الأولى شــجع مرشــحي المرحلة الثانية على القيام 
بهذه المخالفات، موضحا أن أغلب هذه المخالفات لن يكون لها 

تأثير على العملية الانتخابية.
ومــن جانبهــا، بــدأت الأحــزاب السياســية والقوائم 
الانتخابية أمس مؤتمراتها للدعايــة الانتخابية في عدد من 
محافظــات المرحلة الثانيــة، وأعلنت بعــض الأحزاب عدم 
ممانعتها في التنســيق على المقاعد الفردية، في الوقت الذي 
ترك فيه حزب الوفد الحرية لمرشــحيه للتنسيق مع القواعد 
وليس على المســتوى العام، فيما كشــفت أحزاب أخرى في 
مقدمتها »مستقبل وطن«، عن إمكانية التنسيق مع قائمة »في 
حب مصر« في جولة الإعــادة، بينما رفض حزب »المصريين 
الأحــرار« إجراء تربيطات مع أي من مرشــحي الأحزاب، أو 

المستقلين، وأكد أنه سيخوض المنافسة منفرداً.
وقــال أكمل نجاتي، عضــو الهيئة العليــا ورئيس لجنة 
الانتخابات فــي حزب مســتقبل وطن، إن الحزب يســعى 
للتنســيق الفردي مع عدد من الأحزاب خال جولة الإعادة 
للمرحلة الثانيــة لانتخابات مجلس النــواب، لافتا إلى أن 
أحزاب قائمة » في حب مصر« هم الأقرب لهم للتنســيق مثل 

حزب المصريين الأحرار و الوفد والمؤتمر.
كما عقد »حزب النور« الذراع السياسية للدعوة السلفية، 
اجتماعا للهيئــة العليا للحزب، لمتابعة ســير حملة الدعاية 
الانتخابية في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي 
يخوضها باثنين وسبعين مرشحا على النظام الفردي وقطاع 
وســط القاهرة على نظــام القائمة، واســتعرض الإجتماع 
الدعايــة الانتخابية لمرشــحي الحــزب على نظــام القائمة 

والفردي، وتفعيل لجان رصد المخالفات الانتخابية.
وأعلن ياسر حســان، القيادي في حزب الوفد، إن الحزب 
تــرك الحرية لأعضائه للتنســيق والتربيط على مســتوى 
الدائرة مع مرشــحي الأحزاب، والمســتقلين حسبما يرون، 
دون اتخاذ قرار فوقي بالتنســيق مع حزب معين، مشيرا إلى 
أنهم اتفقوا على عقد مؤتمــرات جماهيرية فى كل محافظات 
المرحلة، بمعدل مؤتمر واحد كل يوم وذلك حتى موعد الصمت 

الإنتخابي.
وقال عماد رؤوف، الأمين العام المســاعد لحزب المصريين 
الأحرار، إن الحزب ليست لديه النية للتنسيق الإنتخابي مع 
أي من الأحزاب خال المرحلة الثانية، وإن النظام الانتخابي 
الفردي يعوق أية محاولات للتنســيق، وأضاف: »لسنا في 
حاجة للتنســيق مع الآخرين بعد نجاحنا في حصد أكثر من 

أربعين مقعداً في المرحلة الأولى«.
وفي غضون ذلك، أعلن عاء مصطفى، المتحدث الرســمي 
لحــزب الإصــاح والنهضــة، »إن الحــزب يخطــط حاليا 
لفعاليات هدفها التواصل مع الناخب بشــكل مباشر، وعمل 
فعاليات شــبابية توعويــة، بهدف توعيــة الجمهور بنظام 

الإنتخاب وكيفية اختيار المرشح المناسب«.
وأوضــح »أنه يتم التخطيــط ليومي الإقتــراع بالمرحلة 
الثانية بشكل جيد، والتجهيز لغرفة العمليات بشكل مفصل 
بالتعاون مع حملتي »أفضحوهم« و»لا للأحزاب الدينية« في 

المرحلة الثانية«.

مصر: بدء الدعاية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية
وسط محظورات تمنع استخدام المساجد والمرافق العامة

السلطات المصرية: لا دليل على تحطم الطائرة 
الروسية في الجو رغم عدم صدور إشارة استغاثة

القاهرة ـ من لين نويهض:
قالــت وزارة الطيران المدني المصرية امــس الثاثاء إنه لا توجد 
حقائق تعزز تأكيدات مســؤولين روس أن الطائرة الروســية التي 
سقطت في شبه جزيرة سيناء المصرية يوم السبت تحطمت في الجو.
لكن المتحدث باســم الوزارة محمد رحمي أكد أنه لم تصدر إشارة 

استغاثة من الطائرة قبل سقوطها.
وتناثر حطام طائرة شــركة كوجاليمافيــا الايرباص 321 والتي 
كانت تقل سائحين روسا عائدين إلى سان بطرسبرج من منتجع شرم 
الشيخ على مساحة تزيد على ثاثة كيلومترات مربعة في الصحراء.

وقال رحمي »لم يســجل اتصال من الطيار في مراكز الماحة يطلب 
فيه أي شيء«. وأضاف أن فريق التحقيق الذي تقوده مصر ويشارك 
فيه خبراء من روســيا وشــركة ايرباص وايرلندا حيث تم تسجيل 

الطائرة عاد إلى موقع الحادث صباح اليوم الثاثاء.
ومضــى قائا إن فريق التحقيق ســيركز علــى تحليل محتويات 

تســجيات الرحلة الموجودة في الصندوق الأســود عند اســتكمال 
التحقيق في موقع الحادث والذي ربما يستكمل اليوم.

وقالــت مصادر في فريق التحقيق إن التســجيات حالتها جيدة 
وإنها يجب أن تحتوي على أدلة. 

وقال رحمي إنه لا يوجد دليل إلــى الآن على أن الطائرة تحطمت 
في الجو. وقال »هذه العملية )التحقيــق( يمكن أن تطول ولا يمكننا 

الحديث عن النتائج ونحن نعمل«.
لكن كثيرا من الخبراء يرون أن عدم وجود نداء اســتغاثة وتناثر 

حطام الطائرة على مساحة واسعة يشيران إلى تحطم مفاجئ.
وراجت إلــى الآن نظريات تبدأ من ســقوط الطائرة بصاروخ أو 

قنبلة على متنها إلى خلل في جسمها.
وكانت وكالة أنباء انترفاكس الروســية قــد نقلت يوم الأحد عن 
رئيس وكالة الطيران الروسية روسافياتسيا ألكسندر نيرادكو قوله 
لقناة روســيا 24 إن تناثر حطام الطائرة على مساحة واسعة يشير 

إلى أنها تحطمت في الجو على ارتفاع شاهق.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
كشــف الدكتور ماجد عثمان مدير المركز 
المصرى لبحــوث الرأى العــام بصيرة، أن 
54٪ مــن المواطنين المصريين يــرون أن ما 
حــدث فــى 25 يناير/كانون الثانــي 2011 
أنهــا مؤامرة،  »ثــورة«، فيما يــرى ٪26 
مقســمة إلــى 13٪ على أنهــا مؤامرة ضد 
العرب، ونفس النســبة تــرى أنها لتحطيم 
العرب، و2٪ ترى أنها ربيع عربي، و٪12 

لا يعرفون. 
المركــز فــى اســتطاع حول  وأضــاف 
أن  المصري،  والواقــع  والمجتمع  السياســة 
40٪ مــن المواطنــين رأوا أن الفســاد هو 
ســبب قيام ثورة 25 يناير/كانــون الثاني 

و58٪ بســبب تراجع الظروف الاقتصادية 
والسياسية. 

وأوضــح أن الاســتطاع تم مــن خال 
مقابات شخصية على 1574 فى 7 محافظات 
تم جمع البيانات فى شــهر نوفمبر/تشرين 
الثاني 2014، مشــيرا إلــى وجود 13٪ من 
أفــراد العينة جامعيــين، و25٪ من العينة 
من الشــباب أقل من 30 عامــا، ونحو ٪34 
بالسياســة،  مهتمين  غير  العينــة  أفراد  من 
وبالسؤال عن أن المشكات التى يتعرض له 
النظام الديمقراطي أفضــل مقارنة بالأنظمة 
الأخــرى، أوضح 93٪ مــن المواطنين عينة 
 ٪7 مقابل  ذلــك  علــى  موافقتهم  البحــث 

رفضوا. 
وأشــار الاســتطاع إلى أن الديمقراطية 

لــدى المواطنين تعنــي تقليــل الفجوة بين 
الدخــول ثم تقــديم الخدمات الأساســية، 
وأوضح 71٪ تدني درجــة الثقة فى معظم 
العالم العربى مقابل 29٪ يثقون فى الآخر. 
وبين أن 8٪ فقط مــن المواطنين يثقون 
فــى البرلمان 12٪ في الأحزاب السياســية 
ترتفع  حــين  في  المدنــي،  المجتمــع  و٪38 
النسبة إلى 62٪ فى القضاء يليها الحكومة 
ومجلــس الــوزراء. وأظهــر »عثمــان« أن 
محطات التليفزيون الخاصة، تستحوذ على 
المركز الأول بنسبة 62٪ كمصادر للبيانات 
التــى يعتمد عليهــا المواطنــون ويثق بها، 
يليها التلفزيون الحكومي بنســبة 50٪ ثم 
الأصدقاء بنســبة 17٪ والصحف الخاصة 

14٪، ثم الصحف الحكومية ٪7.

استطلاع: 54 في المئة من المصريين
 يرون ما حدث في يناير »ثورة«

■ لندن ـ الأناضــول: قال »رودني ديكســون« أحد محامي 
محمد مرســي، أول رئيس مدني منتخــب ديمقراطيا في مصر، 
أن هناك »إمكانية لتوقيف« بعض أعضاء الوفد الذي ســيرافق 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته المرتقبة إلى 
بريطانيا اليوم، لعدم امتاكهم الحصانة الدبلوماســية.   وفي 
كلمة له خال مؤتمر صحافي عقــده »المجلس الثوري المصري« 
امس الثاثاء، في لندن، شــدد »ديكســون« على ضرورة عدم 
الترحيب بزيارة السيسي، بســبب »انتهاكات حقوق الإنسان 

في مصر خال السنتين الأخيرتين«.
ولفت أن »بعض أعضاء الوفد الذي سيرافق السيسي خال 
زيارته لا يمتلكون حصانة دبلوماسية، أي يمكن أن يكونوا جزء 

من تحقيقات الشرطة«.
وأضــاف »نحــن على تواصــل مــع الشــرطة البريطانية 
والســلطات القضائية بخصوص التحقيق بالجرائم الخطيرة 
في مصر، ورفع دعوى بحق القادمين إلى بريطانيا، وإن قوانين 
المملكة المتحدة تســمح بذلك، لذا نطالب بتوقيفهم، استنادا إلى 

الأدلة التي قدمناها إلى الشرطة«.
من جانبها، دعت »مها عزام« رئيسة المجلس الثوري المصري، 
إلى سحب الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد 
كاميرون، للسيســي لزيارة بريطانيا، مشــيرة إلى أن الزيارة 
»تمثل دعما للنظام السيســي«. ويضم المجلس، الذي يتخذ من 
اســطنبول مقرا له، سياســيين وأكاديميين ومثقفين مصريين، 
يمثلــون أطيافا مختلفة مــن القوى السياســية المعارضة، من 
المتمســكين بمبــادئ ثــورة 25 يناير/كانون الثانــي )أطاحت 
بالرئيس الأسبق حســني مبارك(، والرافضين لتدخل المؤسسة 

العسكرية في السياسة، والمؤمنين بالشرعية الدستورية.
وكانت شخصيات سياســية وأكاديمية وناشطون في مجال 
حقوق الإنســان في بريطانيا، وجّهوا الأسبوع الماضي، رسالة 
إلى رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلبوا فيها ســحب دعوته 

للرئيس المصري لزيارة الباد.

وفاة »الخطيب« عضو مكتب الإرشاد 
السابق بجماعة »الإخوان« في مصر

■ القاهرة ـ الأناضول: توفي في القاهرة، امس الثاثاء، الشــيخ محمد 
عبدالله الخطيب العضو الســابق في مكتب الإرشــاد في جماعة »الإخوان 

المسلمين« في مصر عن عمر 86 عاماً. 
وقالت جماعة »الإخوان المسلمين«: إنها »تنعى إلى الأمة الشيخ المجاهد 
والعالم الأزهري الجليل محمد عبدالله الخطيب، العضو السابق في مكتب 

الإرشاد، وعضو مجلس شورى الجماعة، الذي وافته المنية اليوم«.
وبحسب مصدر في الجماعة قائاً »إن الشيخ الخطيب رحمه الله توفي 
امس في منزله في منطقة المقطم )شــرقي القاهرة(، وستقام صاة الجنازة 

عصر اليوم في أحد المساجد في المنطقة«.
وبحسب موقع موسوعة تاريخ الإخوان »إخوان ويكي« الرسمي التابع 
للجماعة على شبكة الإنترنت، فالخطيب من مواليد 26 فبراير/ شباط 1929 

في بلدة جهينة الغربية في محافظة سوهاج )جنوب(.
وعمل الخطيب بالإمامة والخطابة بــوزارة الأوقاف في مصر، والتحق 
بـ»الإخــوان« طالبا، واعتقــل عام 1965 ضمن حملة شــنها نظام الرئيس 
الأســبق جمال عبد الناصر ضد الإخــوان في مصر، حيــث حكم عليه في 
السجن 10 ســنوات، خرج بعدها وعاد لوظيفته الأساســية إماما لمسجد 

خورشيد في جزيرة بدران في منطقة شبرا)شمال القاهرة(.
وتم اختياره بعد ذلك للعمل في المكتب الفني لنشــر الدعوة الإســامية 
التابع لوزارة الأوقاف المصريــة، وتمت إعارته من وزارة الأوقاف المصرية 
إلى ليبيا، حيث عمل في المكتب الفني في إدارة الوعظ والإرشــاد في وزارة 
الأوقاف الليبية ومسؤول الفتوى في الوزارة، واستمرت فترة عمله بليبيا 
حوالي عام ونصف العــام. وعاد الخطيب بعدها إلى مصــر، ثم تعاقد مع 
وزراة الشــؤون الإســامية والأوقاف في دولة الإمارات، حيث شغل فيها 
وظيفة كبير وعّاظ ورئيس قسم الفتوى، واستمر عمله في الإمارات حوالي 
7 سنوات. وأثرى الخطيب المكتبة الإســامية بمؤلفاته التي بلغت حوالي 
40، ونشرت مقالاته وفتاواه في العديد من المجات الإسامية، في الإضافة 

إلى نشر عدد كبير من المواقع الإسامية لفتواه على شبكة الإنترنت.
ويعد الخطيب أحد أعضاء مكتب الإرشــاد سابقًا في جماعة »الإخوان« 
في مصر )أعلى هيئــة تنفيذية في الجماعة(، بعد تشــكيله في دورته عام 
1990، وظل فيه حتى أجريت الانتخابات عام 2010 وطلب الشــيخ إعفاءه 

من المنصب قبل الانتخابات وقتها لظروفه الصحية.

محامي مرسي: توقيف بعض 
المرافقين للسيسي في لندن أمر وارد
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لم يحاول دخول »غينيس« وفضل كسر حصار حي »الوعر«

 شاب سوري يجني حبة »كوسا« تزن 7 كيلوغرامات
اسطنبول - »القدس العربي«

من محمد الحسين:
 لم يفكر أبداً أن يحاول دخول كتاب »غينيس« للأرقام القياسية 
في العالم. كل همــه كان أن تنمو حبة » الكوســا« التي زرعها في 
حديقة منزله في حــي » الوعر«، المحاصر من قبل قوات النظام في 
مدينة حمص الســورية، ليجعل منها طعامــاً لعائلته ويوزع منها 

على جيرانه.
الناشــط الإعلامي، همام أبو الزين، عضو تجمع »ثوار سوريا« 
يروي لـ »القدس العربي« قصته مع حبة الكوســا التي قطفها يوم 
الجمعة الماضي، بعد أن وصل وزنها لنحو  7 كيلوغرامات. ويقول: 
»كعادتنا في حي الوعر المحاصــر، قمنا بزراعة العديد من أصناف 
الخضار فــي حديقة منزلنــا لننتظر نموها، ومن ثــم لنأكلها، في 
محاولة منا كسر الحصار المفروض علينا من قبل قوات النظام منذ 
أكثر من عامين، وسط ندرة السماح بالدخول المساعدات الإغاثية 

لنا«.
ويضيــف همام: »وما حصل معنا أن والدي قام بزراعة شــتلة 
الكوســا هذه منذ نحو عام، ونقطف منها بــين الحين والآخر عدة 
حبات. إلا أن هذه المرة لاحظنا أن هذه الحبة نمت أكثر من غيرها، 
فتركناهــا لتنمو أكثر لتعود علينا بطبخة وفيرة تكفينا لأســبوع 
كامل، ثم قمنا بقطفها وتقطيعها، وطبخنــا منها الطبخة المعروفة 
في حمص بـ »كوسا ملفح« ووزعنا جزءا آخر منها على جيراننا«.

ويؤكد الناشــط أبو الزين أنهم لم يستخدموا أي نوع من المواد 
الكيماوية أو الســماد، حتى جعلت حبة الكوسا تنمو بشكل كبير 
وســريع، »ولكن شاءت مشــيئة الله أن يرزقنا حبة الكوسا هذه 
التي وصل وزنهــا إلى 7 كيلوغرامات. وكنا ســندفع مبالغ طائلة 
للحصول علــى هذه الكمية، في ظل اســتحالة توفرها، لأن قوات 

النظام تمنع إدخال المواد الغذائيــة إلى الحي. وفي الأيام الاربعة 
الأخيرة ســمحت فقط بإدخال البطاطا والبندورة، ويصل ســعر 

الكيلوغرام الواحد لأكثر من مئتي ليرة سورية«.
ويلفت أبــو الزين إلى اندهــاش الجيران والأقــارب من حبة 
الكوسا هذه، وبدأوا بالتلميح مزاحاً بأنهم سيعزمون أنفسهم على 
طبخة منها، كما أنهم طلبوا بذاراً من شــتلة الكوســا التي أثمرتها 

ليزرعوها في منازلهم عسى أن تتكرر هذه الحادثة.
يشــار إلى أن قوات النظام تحاصر حي الوعر منذ نحو عامين، 
وتمنع دخول وخــروج الناس منه، الذي مــا زال يقطن فيه نحو 
150 ألف شــخص، عدا بعض الطلاب والموظفــين. كما أنها منعت 
إدخال المواد الغذائية بشكل نهائي منذ نحو أربعة أشهر، مما جعل 
أهالي الحي يبحثون عن وسائل بديلة ليأمنوا من خلالها الغذاء، 
واتجهوا لزراعــة حدائق منزلهم، حيث أن الحي الذي يقع جنوبي 
مدينة حمص لا يحوي على مســاحات كبيرة من الأراضي بحيث 
يمكن زراعتها، إضافة إلى أن قوات النظام تســتهدف الحي بشكل 
متكرر بمختلف القذائف والصواريــخ، مما يؤدي إلى وقوع قتلى 

وجرحى.
ومــن أكثر الخضــار زراعــة في الحــي البنــدورة والبطاطا 
والفليفلــة، إضافة للحشــائش كالبقدونس والنعنــاع والبصل 
وغيرها، ونادراً ما تتم زراعة  الكوســا وغيرها، بحسب الناشط 

أبو الزين.
كمــا أن قوات النظــام تمنع المنظمــات الإغاثية مــن الدخول 
إلــى الحي، إلا في حــالات قليلــة عندما ضغط المبعــوث الدولي 
إلى ســوريا، ســتافان دي ميســتورا، على النظام لإدخال شحن 
مساعدات قبل أشهر. و كانت آخر شــحنة مساعدات تدخل الحي 
في منتصف الشــهر الماضي، عندما أدخل فريق الأمم المتحدة 8500 
حصة غذائية بعد اتفاق وهدنة لمدة عشرة أيام فقط، بينما تعذرت 
المفاوضات التي كانت قائمة بين النظام وأهالي الحي أكثر من مرة 

لإجراء تسوية نهائية فيه منذ أكثر من عام.
وقد لا تكون حبة الكوســا التي جنتها عائلــة همام من حديقة 
منزلهــم، تعد الأكبر فــي العالم لتجعلها تدخل كتــاب »غينيس« 
للأرقام القياســية، لكنها كما قال عنها هي أكبر حبة كوسا تنمو في 
حي محاصر في سوريا، التي حطمت كل الأرقام القياسية العالمية، 
وســط صمت وعجز دولي عن ايجاد حل ينهي معاناة السوريين 

منذ أكثر من أربع سنوات. حبة الكوسا التي وصل وزنها لنحو  7 كيلوغرامات

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

قــال الرئيس الامريكي بــاراك اوباما ان قــوات العمليات 
الخاصة الامريكية في ســوريا لن تقاتل في الخطوط الامامية 
ضد ميليشــيات تنظيــم الدولــة«، وذلك فــي محاولة لنفى 
انتقادات حديثة تفيد ان الانتشــار الامريكي في ســوريا يعد 

انتهاكا لتعهده بعدم وضع قوات برية لمحاربة التنظيم.
واضاف خــلال مقابلة مع »بي ســي نيــوز« ان الولايات 
المتحــدة لن تضع قواتها فــي معارك الخطــوط الامامية ضد 
التنظيم، مؤكدا ان هنــاك تفاهما حول أننا »لن نكون في قتال 

تماما كما فعلنا في العراق لأن هذا الامر لن يحل المشكلة« .
وتصريح اوباما هو اول تعليق على قرار ارســال مجموعة 
صغيرة من قــوات العمليات الخاصة الى ســوريا في خطوة 
قد تزيد من تورط الولايات المتحدة في الصراع السوري رغم 
المحــاولات الامريكية الحثيثة لتجنب الانجرار الى المســتنقع 

السوري.
وقد قاوم اوباما لســنوات دعوات لإرســال قــوات برية 
الى ســوريا تتجاوز الغارات الخاطفة. لكنه ارســل في نهاية 
المطاف 50 جنديا لمساعدة وتدريب القوات المحلية التى تقاتل 
الجماعــة المتطرفة. كما تزامت خطوة اوبامــا التصعيدية مع 
الحملة الروسية لدعم الرئيس السوري بشار الاسد ضد قوات 

المعارضة التى تسعى لإزاحته من السلطة.
ونفــى الرئيس الامريكي اعتبار هذه الخطوة اشــارة الى 
تغيير في اســتراتيجية البيــت الابيض تجاه ســوريا التى 

مزقتها الحرب. وقال انه يجب الاخذ فــي الاعتبار ان القوات 
الخاصة موجودة هناك بالفعل وانها مجرد امتداد لما تقوم به 
الولايات المتحدة. وســتبقى القوات الامريكية في سوريا في 
المســتقبل المنظور. ولم يســتبعد البيت الابيض ايضا ارسال 
المزيد من القوات الخاصة للبلاد اذا حققت نجاحات بمساعدة 

تحقيق مكاسب على الارض ضد »تنظيم الدولة«. 
وعلى الرغم من عدم منح هذه القوات بشكل صريح مهمات 
قتالية، الا انها في الواقع قد تجد نفسها في طريق الأذى وذلك 
وفقــا لأقوال عدد من المســؤولين في واشــنطن، بمن في ذلك 
السكرتير الصحافي للبيت الابيض، جوش ارنست، الذي قال 

ان لا احد ينكر حجم المخاطر التى تعترض القوات في سوريا، 
مشيرا الى انها مجهزة للدفاع عن نفسها.

وترك مســؤول كبير في البيــت الابيض البــاب مفتوحا 
امام فكرة ارســال المزيد من القوات الامريكية لسوريا لاجراء 
غــارات، إذ قال بن رودس، نائب مستشــار الأمن القومي في 
البيــت الابيض، ان الغــارات - من حيث المبــدأ - لن تكون 
وظيفة القوات الاساســية، مشــيرا الى ان القاعدة هي عدم 
مشــاركتها في مداهمات. لكنه اضاف في نفــس الوقت انه لا 

يستبعد أى شئ.
واوضح بــن رودس ان مهمة القــوات الخاصة لا تتضمن 

الذهاب الى المعركة، مشيرا الى انه لم يتم ارسالها الى سوريا 
للخروج الى معارك قتالية.

واكد مســؤول دفاعي كبير ان القوات الامريكية لن تشارك 
في أى غارات ولكنها ستبقى في المقرات القيادية. لكنه اوضح، 
في الوقت ذاته، ان بعض القوات الامريكية الأخرى ستشــن 
غارات من طرف واحد. ولم يســتبعد المسؤول نشر المزيد من 
القوات او شــن غارات مع الشركاء المحليين، مؤكدا ان هذا لن 

يحدث في الوقت الحاضر.
وقــال نقاد ان وجود قــوات امريكية بريــة على الأراضي 
الســورية يتناقض بوضوح مع تعهــد اوباما في 2013 حينما 

قال انه لن يضع »أحذية عســكرية« على الأرض في ســوريا، 
مضيفا انه لن يكررمنهجه فــي العمل المفتوح على الأرض في 

العراق وافغانستان.
واوضح بن ردوس ان انتشــار القوات الخاصة في سوريا 
يهدف الى تعزيز ودعم الشــركاء في سوريا وتقديم المشورة 
لهــم، علما ان البيــت الابيض اعلن في الشــهر الماضي الغاء 
برنامج وزارة الدفــاع بتدريب الجماعات المتمردة، وقام، بدلا 

عن ذلك، بتجهيز قوات محلية لمكافحة التنظيم.
واعترف بــأن القــوات الامريكية قد تجد نفســها بالفعل 
في قتال بســوريا كما هو الحال مع الغارة التى جرت الشــهر 
الماضي لمساعدة قوات البيشــمركة الكردية في شمال العراق 

والتى أدت الى مقتل كوماندوس امريكي.
وقد نشــرت الولايات المتحدة قواتها الخاصــة اثر حملة 
قصف جوي من قبل روســيا في ســوريا. ووفقا لأقوال اكثر 
من مســؤول في واشــنطن، فإن موسكو تســعى لدعم نظام 
الاسد ومساعدته على استعادة الاراضي التى استولت عليها 

جماعات المعارضة التى تدعمها واشنطن.
وحذرت الولايات المتحدة روســيا من التورط عسكريا في 
ســوريا وقالت ان التدخل الروسي ســيزيد من تفاقم الحرب 

الاهلية الدائرة منذ 4 سنوات.
وكشف بن ردوس ان روسيا مترددة في الانتقال الى شرق 
سوريا حيث تجرى الولايات المتحدة ضرباتها، وقال انه يشك 
في ان تنتقل الــى العراق. ورفض الفكرة القائلة ان روســيا 
وجهــت لكمة للولايات المتحدة في ســوريا مــن خلال اتخاذ 
ادوار عسكرية نشــطة، مؤكدا ان روسيا اشترت بهذا التدخل 

المزيد من العزلة. 
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■ عواصــم ـ وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الروســية، »أن 
بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، لا يعتبر أمرا مبدئيا 

بالنسبة لموسكو«.
وبحســب تلفزيون »روســيا اليــوم«، قالت المتحدثة باســم 
الخارجيــة ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع إذاعة »صدى موســكو« 
ردا على ســؤال عما إن كان مبدئيا لروســيا الإبقاء على الأسد في 

السلطة«: »أبدا، لم نقل هكذا أبدا«.
وأضافت: »مصير الأسد يجب يحدده الشعب السوري. نحن لا 

نحدد إن كان على الأسد الرحيل أو البقاء«.
واشــارت المســؤولة الروســية الى أنه »تم بالفعل استحداث 
آلية عمل فعالة )حــول الأزمة( خلال المحادثات حول ســوريا في 
فيينا«. وقال مسؤول روســي رفيع امس الثلاثاء إن مسؤولين من 
الحكومة الســورية وأعضاء من المعارضة المنقسمة على نفسها قد 
يجتمعون في موســكو الأسبوع المقبل مع ســعي روسيا للتوصل 
إلى تســوية سياســية للأزمة. ونقلت وكالة »إنترفاكس« للأنباء 
عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله امس 
الثلاثاء: »الأسبوع المقبل ســندعو ممثلي المعارضة إلى مشاورات 
في موســكو.« وأضاف أن الاجتماع »قــد يعقد بحضور ممثلين عن 

الحكومة.« ولم يحدد من الذي سيحضر من المعارضة.
ونقلت وكالات أنباء روســية امس الثلاثاء عن متحدثة باســم 
وزارة الخارجية الروســية أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، 

ســيلتقي بممثــل الأمم المتحدة الخاص بســوريا، ســتافان دي 
ميستورا، اليوم الأربعاء في موسكو.

ونقلــت وكالة »تاس« للأنبــاء عن المتحدثــة زاخاروفا قولها: 
»الموضوع الرئيســي هو العملية السياسية في سوريا وبدء حوار 

حقيقي بين دمشق والمعارضة.«
وذكرت صحيفة »كومرسانت« امس الثلاثاء أن القائمة تضم في 
الأغلب أعضاء سابقين وحاليين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة السورية، وهو تكتل يدعمه الغرب.
وأضافــت أن القائمة تضــم الرئيس الســابق للائتلاف، معاذ 
الخطيب، والرئيس الحالي، خالد خوجــة، إلى جانب ممثلين عن 
مجموعــة مختلفة من الجماعات السياســية والدينيــة والعرقية 
من بينهــا جماعة »الإخوان المســلمين« وحركة مســيحية مؤيدة 
للديمقراطيــة. وقال خوجة الأســبوع الماضــي إن الحملة الجوية 
الروســية في ســوريا هي لدعم الأسد وســاعدت مقاتلي الدولة 

الإسلامية الذين سيطروا على مناطق كبيرة من البلاد.
من جانبه رفض فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، 
امــس الثلاثاء فكرة فترة انتقالية لحل الأزمــة في بلاده قائلا إنها 
»موجودة فقط في أذهان من لا يعيشون على أرض الواقع«، مؤكدا 

أن حكومته تتحدث عن حكومة موسعة وحوار وطني.
وجاءت تصريحات المقداد خلال زيارة رســمية لطهران حليفة 
دمشــق ونقلها تلفزيــون »الميادين« الذي يبث مــن بيروت. وقال 

المقــداد: »نتحدث عن حوار وطني في ســوريا وحكومة موســعة 
وعملية دستورية ولا نتحدث نهائيا عما يسمى بفترة انتقالية.«

وأضاف: »لم نتلق أي شــيء رسمي في ما يخص لقاء الحكومة 
السورية مع جماعات المعارضة.«

ويشــتبه النظام الســوري في ســعي خصومه الى نصب فخ 
لاطاحتــه عبر صناديق الاقتراع على خلفيــة بيان محادثات فيينا 
الذي اكد حق ملايين الســوريين الموجودين في الخارج بالمشاركة 

في انتخابات مقبلة محتملة.
واتفق ممثلون عن 17 دولة - بينها الولايات المتحدة وروســيا 
وايران والســعودية - خلال اجتماع عقد حول ســوريا في فيينا 
الجمعــة، علــى بيان من تســع نقاط، نــص ابرزها علــى اجراء 
انتخابات »بإشــراف الأمم المتحدة«، على ان يكون لكل السوريين 
- بمن فيهم الموجودون في الخارج - حق المشاركة فيها. ويثير هذا 
البند قلق دمشق من دون ان تتمكن من الاعتراض عليه باعتبار ان 
ابرز حلفائها، اي روســيا وايران والصين، في عداد الدول الموقعة 
علــى بيان محادثات فيينا الهادفة الى ايجاد تســوية للنزاع الذي 
يمزق سوريا منذ نحو خمس ســنوات وتسبب بمقتل اكثر من 250 

الف شخص.
ويقدر محللون ان تسهم مشاركة الغالبية العظمى من السوريين 
في الخــارج في الانتخابات في ترجيح الكفة على حســاب النظام 

الذي يحتفظ بالسلطة منذ نصف قرن.

وبحســب الخبير في الجغرافيا الســورية، فابريس بالانش« 
»اذا كان عدد الســوريين المقيمين في مناطق سيطرة قوات النظام 
يتراوح بين عشــرة و12 مليون سوري، فإن عددا مماثلا يعيش في 

مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة وفي الخارج«.
ويقول رئيــس تحرير صحيفة »الوطن« الســورية القريبة من 
السلطة، وضاح عبد ربه: »منعت الدول المعادية لسوريا السوريين 
من الاقتراع في ســفارات بلادهم في الانتخابات الرئاســية العام 
2014. لكننــا نجدها اليوم تطالب بشراســة بانتخــاب اللاجئين 
الســوريين او الذين يعيشــون في الخارج، ما يطــرح العديد من 

التساؤلات حول حقيقة نوايا هذه الدول«.
وبرغم ان المجتمعــين في فيينا لم ينجحوا فــي تذليل الخلاف 
حول مستقبل الاســد، فإن دبلوماســيين امريكيين اعتبروا، غداة 
الاجتماع، ان ادراج بند انتخاب الســوريين في الخارج في البيان 

هو انتصار لحملتهم الهادفة لإطاحة الاسد.
لكن وبحسب »الوطن«، فإن »التدخل الخارجي لن يتوقف عند 
موضــوع تعيين المعارضة، أو جزء كبير منها، والتي ســتفاوض - 
وربما تدخل في تشــكيل الحكومة الجديدة - بــل تجاوز ذلك من 
حيث السماح للسوريين اللاجئين بالمشــاركة في عملية الانتخاب 
وهم معرضون لكل أنواع الابتزاز المادي والمعنوي وحتى الإداري، 
الأمــر الذي تم فرضه في فيينا ليســتغله أعداء ســوريا لكســب 

الأصوات والتدخل بشكل غير مباشر في صياغة مستقبل البلاد«.

ويقــول »إذا جرت انتخابات حقيقية بمشــاركة الموجودين في 
الخارج، فإن النظام سيُواجه مرشحا منتميا الى الاخوان المسلمين 
او مدعوما منهــم، لأنهم الوحيدون القادرون على تحريك الســنة 
في الخارج«، مضيفــا: »مع اموال قطر والدعــم التركي، بإمكانهم 

الحصول على اصوات اللاجئين«.
ويشــكك بالانش في موافقة دمشــق على هذا المســار. ويقول 
»اشــك في ان يقبل النظام والروس او الايرانيــون بهذه العملية 

الانتخابية«.
ويشدد مدير مركز دمشــق للدراسات الاستراتيجية، بسام ابو 
عبدالله، على ان »المشــاركة في الانتخابات الرئاســية واستنادا 
الى الدستور الســوري، لا يمكن ان تتم الا في السفارات السورية 
الموجودة والمفتوحة في دول العالم، لا في المعســكرات او اي مكان 

آخر خارج إطار السيادة السورية«.
ويوضح انه على الناخب الســوري ان يســتوفي شروطا عدة 
منهــا »حيازته على وثائق نظامية، وألا يكون مرتبطا بإرهابيين او 
مجرما او صادرة احكام )قضائية( بحقه«، مضيفا: »هذه الشروط 

تنطبق على كل السوريين داخل البلاد وخارجها«.
في المقابل، يقول هشــام مروة، نائب رئيس الائتلاف السوري 
لقوى الثورة والمعارضة الســورية، ان »مشــاركة الســوريين في 
الخارج في انتخابات تأتي في نهايــة مرحلة انتقالية وبعد وضع 

قانون انتخاب جديد خطوة ايجابية ومستحقة«.

دمشق تخشى فخاً عبر إشراك سوريي الخارج في الانتخابات... والمقداد يرفض الفترة الإنتقالية لحل الأزمة

روسيا تقترح إجراء محادثات بين المعارضة والنظام... وتؤكد أن بقاء الأسد في السلطة ليس أمراً مبدئيا 

أوباما: القوات الأمريكية لن تقاتل على الخطوط الأمامية 

البيت الأبيض لا يستبعد إرسال المزيد من القوات الخاصة إلى سوريا ومشاركة القوات المحلية في محاربة تنظيم »الدولة« 

الخارجية الأمريكية: يمكن لإيران أن تعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي حول سوريا 
 واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

حول تهديد ايران بأن تنسحب من المحادثات حول سوريا 
اذا كانت تلــك المحادثات غيــر بناءه، تقول الناطقة باســم 
الخارجيــة، اليزابيت تــرودو ان وزيــر الخارجية الامريكي 
»تحدث عــن اهمية ان يشــارك كل المســاهمين فــي الوضع 
الســوري على طاولة المفاوضات بعيدا عن الفروقات التي ما 
زالت بين المشاركين. اننا نتوقع ان تستمر هذه الفروقات ولكن 

هــذا لا يعني انه يجب ألا نحاول ان نجد حــلا للنزاع وإنهاء 
عذاب الشعب السوري، وأن إيران وروسيا من بين المساهمين 
في النزاع في ســوريا ولديهــم مصالح مهمة فــي النزاع في 
ســوريا.  ويمكن لايران ان تعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي 

حول سوريا. وهذه قرارات على القادة الايرانيين اتخاذها. 
ونريد ان نرى تحركا الى الامام عندما يأتي المساهمون الى 
مائدة المفاوضات ويتخذون خطوات لتخفيف عذاب الشعب 
الســوري وتقدم الحوار السياســي. وهذه، علــى كل حال، 

مناقشات تحتاج الدول الفردية ان تجريها.  
وحول تأكيد مدير منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان تطبيق 

الاتفاقية النووية مع إيران قد بدأ عبر تخفيض عدد الطاردات 
المركزية، أشــارت الناطق ترودو الى ان جميع الأطراف التي 
شــاركت في الاتفاقية بدأت في الترتيبــات المطلوبة لتطبيق 

الاتفاقية في يوم التطبيق. 
وقالت ان »الخطوات المحدده الواجب على إيران اتخاذها 
منصــوص عليها بالتفصيل في الاتفــاق النووي، وندع الأمر 
لإيران لتديــر العملية وفقا لخطواتهم المحــددة زمنيا. وبعد 
تطبيق وإنهاء هــذه الخطوات والتحقق منهــا من قبل هيئة 
الطاقة الذرية الدولية فإن العقوبات ســترفع ضد ايران وفقا 

للاتفاقية النووية«. 

■ عواصــم ـ وكالات: قتل 13 عنصرا من »تنظيم الدولة« 
وعشرة مدنيين على الأقل في غارات جوية استهدفت امس 
الثلاثاء مدينة الرقة، معقل الجهاديين في شــمال ســوريا، 

وفق ما افاد »المرصد السوري لحقوق الانسان«.
وقال مدير المرصد، رامي عبــد الرحمن: »قتل 13 عنصرا 
من تنظيم الدولة الاسلامية وعشــرة مدنيين جراء 16 غارة 
جويــة علــى الاقل اســتهدفت مقــار وحواجــز للتنظيم في 

مناطق عدة في مدينة الرقة«.
واوضــح انه »لم تعــرف ما إن كانت الطائــرات الحربية 
التــي شــنت الغــارات روســية ام تابعــة لقــوات النظــام 
الســوري«. وذكــرت »وكالة الاعــلام الروســية«، نقلا عن 
الكولونيل ايجور كليموف وهو متحدث عسكري، أن سلاح 
الجو الروســي أســقط قنبلتين على أهــداف لتنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا امس الثلاثاء.
واشار الى ان »حصيلة القتلى هذه توفرت من مستشفى 
واحد فــي المدينــة، اذ لا يمكــن الوصول الى مستشــفيات 
اخرى نقــل اليها تنظيم الدولة الاســلامية جرحاه بســبب 

الطوق الامني المفروض عليها«.
وســيطر »تنظيــم الدولة« علــى مدينة الرقة فــي كانون 
الثانــي / يناير 2014 بعد معارك عنيفة مع مقاتلي المعارضة 
الذيــن اســتولوا عليها من قــوات النظام فــي آذار / مارس 

.2013
وتشــن موسكو منذ 30 ايلول / ســبتمبر ضربات جوية 
في ســوريا تقول انها تســتهدف »المجموعــات الارهابية«. 
لكــن الغــرب يتهمهــا بعــدم التركيــز علــى تنظيــم الدولة 
الاســلامية، بل اســتهداف فصائل المعارضة الاخرى التي 

يصنف بعضها في خانة »المعتدلة«.
وتشمل الضربات التي تشنها موســكو محافظة الرقة، 
التي يســتهدفها ايضا الائتــلاف الدولي بقيادة واشــنطن 

بغارات منذ ايلول / سبتمبر 2014.
وفــي شــمال شــرق البــلاد، أحــرزت »قــوات ســوريا 

الديمقراطية« تقدما في شمال شرق مدينة
الحســكة عقب اشــتباكات مع »تنظيم الدولة«، بحســب 
المرصــد الــذي احصى مقتــل ســبعة جهاديين علــى الاقل 
جــراء المعارك في المنطقة وغارات الائتــلاف الدولي بقيادة 

واشنطن.

واعلنــت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة«، التي تشــكلت 
الشــهر الماضي وتضم مقاتلين عربا واكرادا وتحظى بدعم 
امريكي، في نهاية شــهر تشرين الاول / اكتوبر، بدء عملية 
عســكرية ضد التنظيم المتطرف »لتحريــر« الريف الجنوبي 
لمحافظة الحســكة. وتتواصل الاشتباكات بين الطرفين منذ 

ذلك الحين.
وتتقاســم وحــدات حمايــة الشــعب الكردية مــع قوات 
النظام السيطرة على مدينة الحسكة التي تعرضت لهجمات 

عدة شنها تنظيم الدولة الإسلامية خلال الاشهر الماضية.
وقالــت »الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان«، امــس 
الثلاثاء، إنها وثقت مقتل 11 شــخصاً مــن الكوادر الطبية، 
خــلال تشــرين الأول / أكتوبــر الماضي، على يــد الأطراف 

المتنازعة في سوريا، أغلبهم قُتلوا على يد قوات النظام.
وأكدت في بيان أصدرته امس أن »قوات النظام متورطة 
منذ عام 2011 بقصف واســتهداف المنشآت الطبية، وكذلك 
أطــراف النــزاع المســلح التــي اســتهدفت الكــوادر الطبية 

بعمليات القتل والاعتقال«.
وأضافــت أنّ »هذا يدل على سياســة متعمدة تهدف إلى 
إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين 

والمسلحين«.
ووفــق التقرير، فــإن القتلى يتوزعون إلى »9 أشــخاص 
قتلــوا علــى يــد قــوات النظــام، وشــخص قتــل بالغارات 
الروسية، بينما قتل الشخص الأخير على يد تنظيم الدولة«. 
وفي الإطار نفســه، أوضح التقرير أن القتلى التســعة على 
يد قــوات النظام توزعــوا كالتالي: »طبيب تحــت التعذيب، 
إضافة إلى صيدلاني، وممرضين أحدهما ســيدة، ومتطوع 
في الهلال الأحمر الســوري، و4 من الكوادر الطبية«.  وذكر 
التقريــر أنه اعتمــد على »منهجيــة عالية فــي التوثيق، عبر 
الروايــات المباشــرة لناجــين أو لأهالي الضحايــا، إضافة 
إلى عمليــات تدقيق وتحليل الصــور والفيديوهات وبعض 

التسجيلات الطبية«.
وكانت »الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان«، قد قالت 
الأحــد المنصــرم، إنهــا وثقــت مقتــل 1771 شــخصاً، على 
يــد الجهــات الرئيســة المتصارعــة فــي ســوريا، وذلك في 
تشــرين الأول / أكتوبــر الماضــي، إذ أقدمت قــوات النظام 

والميليشيات الموالية لها لوحدها، بقتل 1284 شخصاً.

11 من الكوادر الطبية قتلوا الشهر الماضي

مقتل 13 جهاديا و10 مدنيين في غارات على مدينة الرقة شمال سوريا 

صورة أرشيفية لمتظاهرين في نيويورك يشاركون في احتجاج على قتل النظام السوري للأطباء

القائد العسكري لحركة »أحرار الشام« في المعارضة السورية 
المسلحة يرفض قرار عزله ومخاوف من إنشقاقات قريبة

»القدس العربي« 

من عبد الله العمري:

رفض القائد العسكري لـ »حركة أحرار الشام« الإسلامية، 
أبو صالح الطحان، قرار عزلــه الذي أصدره قائد الحركة، أبو 
يحيى الحموي، بينما تستمر المداولات الجانبية لعدول الحركة 
عن قرار عزل أميرها العسكري. وهو القرار الذي قد يؤدي إلى 

انشقاقات في صفوف الحركة بحسب مراقبين. 
ويأتي قرار عزل القائد العسكري في إطار »الصراع الداخلي 
الذي تشهده الحركة بين تياري الإخوان المسلمين، بقيادة لبيب 
نحاس، والسلفي، بقيادة أبو الصادق، كما يقول مصدر مقرب 
من »حركة أحرار الشام« في حديث خاص بـ »القدس العربي«، 
مضيفــا أن هذا الصراع تعود »جذوره إلــى الأيام الأولى التي 
أعقبت مقتل قيادات أحرار الشــام في أيلول/ســبتمبر 2014، 
وانشــقاق ثلاثة ألويــة عن الحركة، وهي »لــواء علي بن أبي 
طالب«، و»لواء الهجرة«، و«لواء أهل السُــنّة« احتجاجا على 
عدم توصل قيادة الحركة إلى الجهة التي نفذت عملية التفجير، 
ووقــف الدعم الخارجــي عن الحركة بســبب الغيــاب التام 

لخطوط تواصل لدى القيادة الجديدة مع الجهات الداعمة«.
ويستدرك المصدر قائلا »لكن بعد ثلاثة أشهر أعادت الحركة 
هيكلة مكاتبها وتواصلت مع الجهات الداعمة من جديد، وبهذا 

تكون الألوية الثلاثة المنشقة قد عادت إلى الحركة«.
يذكر أن مجلس شورى الحركة اختار بعد يوم واحد فقط من 
مقتل قياداته، »أبو جابر« هاشــم الشيخ، قائداً جديداً للحركة 
لمدة عــام انتهت قبل منتصــف أيلول/ســبتمبر الماضي، ليتم 
اختيــار المهندس مهند المصري، المكنــى »أبو يحيى الحموي«، 
قائدا للحركة خلفاً لأبي جابر، هاشم الشيخ، الذي رفض تمديد 

ولايته، بحسب بيان الحركة في 12 أيلول/سبتمبر 2015. 
وعن طبيعــة الاصطفافــات داخل الحركة، يقــول المصدر 
المقرب منهــا »تتكل الحركــة اليوم ضمن تياريــن متضادين، 
تمكن أحدهما من إزاحة أبو البراء الشــامي قبل أكثر من شهر، 
وهو من مؤسسي الحركة، بعد توجيه اتهامات له بتبني أفكار 
لا تناســب المرحلة الراهنــة. ولذات الاتهامات تمــت إقالة أبو 
شــعيب المصري فور اختيار الحمــوي«. ويرى المصدر أن هذه 
»دلالات واضحــة على هيمنــة تيار لبيب نحــاس على القرار 
الداخلي للحركة«.  وبحســب المصدر المقرب من »حركة أحرار 
الشــام«، فإن المرحلة المقبلة ستشهد صعودا للقيادات الشابة 
التــي تتميز بمرونة أكبر فــي ما يتعلق بالتعاطــي مع »العمل 
السياســي والانفتاح علــى جهات عربية أو دوليــة ربما تثير 
حفيظة القيادات التقليدية ذات الاتجاه الســلفي، الذي يمثله 

أبو الصادق، الشرعي العام للحركة«. 
ويستند القائد العســكري للحركة، أبو صالح الطحان، في 
رفضه قرار العــزل إلى »كثرة أتباعه داخــل صفوف الحركة، 
خاصة بين المقاتلين الذين يرفضون قــرار عزل الطحان، وهو 
القــرار الذي صاحبته موجة من الاســتياء لإزاحــة القيادات 
القديمة التقليدية تدريجيا، والاســتبدال بهم قيادات شــابة 
تتبنى فكر الإخوان المســلمين ومنهجهم السياسي، إضافة إلى 
الاســتياء من الأداء الضعيف للقائد الهام للحركة، أبو يحيى 

الحموي«، حسب تعبير المصدر.
ويختم المصدر المقرب من »حركة أحرار الشــام« تصريحه 
لـــ »القــدس العربي« قائــلا إن الحركة اليــوم »تمر بظروف 
تشبه تلك التي عاشــتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد مقتل 
قياداتها، وهــي مرحلة حرجة من الصعوبــة بمكان اجتيازها 
من دون قرار جديد من مجلس شــورى الحركة يعيد الطحان 
إلــى موقعه كقائد عســكري لعمليــات حركة »أحرار الشــام 

الإسلامية«.  
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التحالف الكردي ـ العربي ليس موجودا إلا بالإسم... لا أعلام أو قواعد عسكرية ولا قيادة موحدة

أوباما يواصل تبني استراتيجية مشتتة في سوريا... وقواته الخاصة ستنفع التحالف الروسي - الإيراني 
وأكراد سوريا يتحاورون مع روسيا ويوسعون مناطق حكمهم الذاتي 

إمتثال في صفوف »البيروقراط« وحيرة عند »الوسطيين«

مناخ قانون »الانتخاب« الجديد في الأردن: حماس »يساري وليبرالي«
وخطوات محفزة لإنهاء مقاطعة »الإسلاميين« واشتباك مباشر مع »المحافظين«

أجواء خلافية في هيئة المكتب استدعت التصويت بسبب اعتراض القوات  

لبنان: طاولة الحوار لم تتجاوز عقدة مطامر النفايات
... والسنيورة رفض وضع قيود على الرئيس 

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تــرى وزارة الدفاع الأمريكية في إرســال قــوات برية إلى 
سوريا - وإن كان محدودا للمشاركة في محاربة تنظيم الدولة 
الإسلامية - إصلاحا لاســتراتيجية ظل يشوبها القصور. ومع 
ذلك فالمدخل الجديدة للإدارة الأمريكية لن يحل المشــاكل التي 

تعلم النزاع الدائر هناك. 
وترى إيما أشــفورد الباحثة في معهد كاتو الأمريكي أن قرار 
إرســال 50 من أفراد القوات الخاصة ما هو إلا بداية لمهمة زاحفة 
حيث تقتضي إرســال قوات ومعدات جديــدة ولهذا فعلى قادة 
الإدارة التركيز على مدخل لا يؤكد كثيرا على الحلول العسكرية. 
وتــرى في مقال نشــر على موقــع مجلة »تــايم« الأمريكية 
أهمية قبول القــادة الأمريكيين باحتواء فعلــي لتنظيم الدولة 
وتأكيد الحلول غير العسكرية وتقديم الدعم الإنساني للاجئين 

ومواصلة البحث وبشكل قوي عن الخيارات الدبلوماسية. 
وتشير إلى ما أعلنه وزير الدفاع، أشــتون كارتر، الأسبوع 
الماضي أمام لجنــة القوات المســلحة بالكونغرس حين تحدث 
عن شــحنات أســلحة جديدة ودعم جوي لجماعات المعارضة 
السورية ودعم إضافي ومستشارين للجيش العراقي وغارات 

تقوم بها وحدات من القوات الخاصة الأمريكية. 
وتعلــق الكاتبة هنا علــى أن ما قدمــه كارتــر لا يعبر عن 
اســتراتيجية جديدة لأن القوات الخاصة قامت بعمليات داخل 
العراق وسوريا كانت آخرها عملية تحرير سجناء لدى »تنظيم 
الدولة« في ســجن قرب بلدة الحويجة، شــمال العراق وقتل 
فيها أول جندي منذ انســحاب الجيش الامريكي عام 2011. لكن 
الملمح الجديد الذي تحتوي عليه الإستراتيجية هو أن جماعات 
المعارضة لن يتــم التحقق منها أمنيا بطريقة دقيقة وســيكون 

الوجود العسكري الأمريكي طويل المدى. 

فشل

وتعتقد الكاتبة أن فشــل الحرب ضد »تنظيــم الدولة« نابع 
من عدم القدرة على فهم وحل المشــاكل التي تسببت في الحرب 
الدموية الدائرة بين قوى المعارضة ونظام بشار الأسد وتورط 
عدد من القوى الإقليمية في حرب بالوكالة على أرض ســوريا 
حيث يسلح ويمول كل طرف فصيلا من الفصائل المشاركة فيها. 
ويضاف إلى هذا فشل الجيش العراقي، رغم الدعم الأمريكي 

المكثف له، بالعمل كرديف على الأرض للغارات الأمريكية.
 وعليه فلن تعمل القوات الجديدة على حرف مســار الحرب 
ضد »تنظيم الدولة« بل وســتعرض حيــاة الجنود الأمريكيين 

للخطر. 
وتشــير أشفورد إلى أن الغارات الجوية - وإن لم تنجح في 
هزيمة »تنظيم الدولة« - إلا أنهــا نجحت في احتوائه وأوقفت 
تقدمه في كل من العراق وسوريا ومنعت مقاتليه من السيطرة 
على مناطق جديدة. وعليه يمكن تعزيز الإحتواء الفعلي هذا من 
خلال وســائل أخرى مثل دفع أعضاء التحالف بالمنطقة - مثل 
تركيا والسعودية وقطر - باســتهداف مصادر تمويل التنظيم 

ومنع تهريب النفط من سوريا ووقف تدفق المقاتلين الأجانب. 
ولهذا تــرى الكاتبة أن احتواء تنظيم الدولة ســيبقي عليه 
ضعيفا وصغيرا فيما ســيؤدي تدخل عســكري إلى توســيع 
الاضطرابات في المنطقــة وقد يمنح »تنظيــم الدولة« الفرصة 
للتمدد أكثر. وبناء عليه فيجب على الولايات المتحدة المساعدة 
في التصدي لأزمة اللاجئين التي تعاني من آثارها أوروبا ودول 

الجوار السوري. 
ويمكن للولايات المتحدة أن تقدم مساعدات إنسانية إضافية 
للاجئين الذين علقوا في مخيمات اللجوء. كما يمكن للمشرعين 
في الكونغرس زيادة عدد اللاجئين الســوريين المســموح لهم 
بدخــول الولايــات المتحدة.  ولا بــد من مواصلــة البحث عن 
حل دبلوماســي للأزمة السورية. وتقول أشــفورد إن الخيار 
العسكري ظل يمثل جوهر اســتراتيجية الولايات المتحدة ضد 

»تنظيم الدولة«. 
ومن المتوقع أن تزيد الإســتراتيجية الجديدة من الإلتزامات 
الأمريكية. وفي الوقت الذي فشــلت فيه الخيارات العســكرية 
في نزاعات ســابقة فمن المحتمل أن تفشــل في نزاع معقد مثل 
ســوريا. ولهذا ينبغي على صناع السياســة مقاومة أي رغبة 

للحل العسكري. 

البحث عن استراتيجية

ولا تــزال إدارة الرئيــس بــاراك أوباما تلاحق سياســات 
مشتتة تجاه سوريا. واتسمت استراتيجيتها بالضعف وغياب 

التركيز. 
ومن هنا لفتت صحيفة »واشنطن بوســت« في افتتاحيتها 
الإنتباه لتصريحات جون كيري الذي ســئل عن السبب الذي 

أعلن فيه الرئيس أوباما عن إرســال القوات الخاصة في اليوم 
نفســه الذي انعقد فيه اجتماع فيينا لمناقشــة سبل حل الأزمة 
الســورية. وكان رد كيــري أن تزامن الإعلان مــع مؤتمر فيينا 
كان »صدفة«.  ويكشــف تصريح كيري أكثــر مما كان يريد لأن 
سلســلة من التحركات الأمريكية المتعلقة بسوريا لم تضف أي 
جديد للاســتراتيجية. فقد كان كيري يعمل على حشــد الدعم 
لخطة انتقال سياسي في سوريا تشمل تشكيل حكومة انتقالية 

وإعداد دستور وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. 
ولقيــت الخطة موافقة من جميع المشــاركين في مؤتمر فيينا 
باســتثناء النقطة التــي تدعو إلى تحديد إطــار زمني لخروج 

الأسد من السلطة وهو ما رفضته كل من روسيا وإيران. 
وهذا يعنــي عدم تحقــق وقف إطــلاق النار الــذي تدعو 
إليه الخطة لأن المعارضة التي ســترفض نهايــة للحرب تبقي 

ديكتاتورا ملوثة يديه بدم السوريين. 
وفي الوقت الذي أكد فيه كيري على ضرورة تنحية الأســد 
عن السلطة لإنهاء الحرب الأهلية وهزيمة تنظيم الدولة، إلا أنه 
اعترف بأن الإجراءات العســكرية التي أعلن عنها يوم الجمعة 
ليســت موجهة ضد الأســد بل ضد »تنظيم الدولــة«. وتهدف 
لتعزيز قوة تحالف كردي- عربي يخطط للسيطرة على مناطق 
وخطوط إمدادات قريبة من مدينة الرقة عاصمة ما يطلق عليها 
الخلافــة.  وترى الصحيفة أن أي تحرك يزيد من ضغط الجيش 
الأمريكي علــى الكيان الإرهابي مرحب بــه ولكن الخطط التي 

أعلن عنها أوباما تدريجية وضعيفة. 
وبحســب تقييم مســؤولين أمريكيين، فلن تقــود بطريقة 
منطقية لســقوط الرقة قريبا. كما أن أوباما نحى جانبا الخطط 
الأخرى التي طورتها البنتاغون وتقضي بتوفير الغطاء الجوي 
من المروحيات ومستشــارين علــى الخطــوط الأمامية لدعم 

القوات العراقية في الشمال والشرق. 
وأعلنت الإدارة يوم السبت عن مساعدات بقيمة 100 مليون 
دولار مــن المواد غير الفتاكــة للمعارضة الســورية. لكن هذه 
القوات، التي تتلقى الدعم العسكري الأمريكي الجديد، لا تقاتل 
نظام الأسد ولا توافق على إطار محادثات فيينا الداعي للحفاظ 

على »مؤسسات الدولة السورية«. 

 فرصة الأكراد

ويحــاول الأكراد الســوريون، الذين يحتفظــون بمعاهدة 
دائمة مع النظام، رسم منطقة حكم ذاتي خاصة بهم. وتستخدم 

إيران وروسيا القوة العســكرية لدعم أهدافهما السياسية في 
سوريا والحفاظ على الأسد في السلطة ولأمد طويل. 

ولأن أوباما يرفض دعم خطوات تضع ضغوطا على الأســد، 
فكيري ليــس لديه النفوذ الكافي لرفض الأجندة الروســية - 
الإيرانية. وترى الصحيفة أن محاولة الإدارة الأمريكية تحقيق 

أهداف تكتيكية لن تدعم إلا الأهداف الروسية والإيرانية. 
وفي ضوء التناقض بين المســار الدبلوماســي والعسكري 
الأمريكيين، فجهود أوباما ستنتهي بالفشل كما تتوقع الصحيفة. 
واستفاد الأكراد - وهم حلفاء واشنطن - من التدخل الروسي 

في سوريا لتعزيز مواقعهم. 
وقالت صحيفة »فايننشــال تايمز« إن الأكــراد ظلوا حلفاء 
واشنطن الذين لا يقدرون بثمن. لكنهم قد يتحولون إلى صداع 
كبير. فمع محاولــة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد 
»تنظيم الدولة«، يقوم الأكراد برســم خططهم الخاصة وأعلنوا 
في الأسابيع القليلة الماضية منطقة حكم ذاتي مستقلة في شمال 
ســوريا، وهو قرار أثار حنق الجارة تركيــا. كما يناقش حزب 
الإتحاد الديمقراطي الكردستاني خططا حول الحكم الذاتي مع 

الروس. 
وزادت جرأة الحزب وشــركائه من خلال الإنتصارات التي 
حققوها ضــد تنظيم الدولة حيــث يحاولون تعزيــز موقفهم 

السياسي. 
وتــرى الصحيفة أن خططا كهذه تهــدد بإثارة غضب تركيا 
الحليف المهم في الحــرب وكذلك جماعــات المعارضة العربية. 
ويــرى مراقبون أن محادثــات حزب الاتحــاد الديمقراطي مع 
روسيا تهدف للضغط على أمريكا كي تقدم لهم أسلحة متقدمة. 

ونقلت الصحيفة عن نوال خليل، العضو الســابق في حزب 
الإتحاد الديمقراطي، تعليقها علــى المحادثات مع الروس بأنها 

محاولة للبحث في المواقف. 
وأضافت خليل، التي تعمل في مركز للدراســات الكردية في 
ألمانيا، قائلة: »نريد اعترافــا لإدارة الحكم الذاتي، ولهذا فنحن 
بحاجة لتوســيع علاقاتنا«. وقام أكراد ســوريا برسم منطقة 
أطلقوا عليهــا »روجوفا« حيث تلقــى محاولاتهم معارضة من 

العرب. 
وتقول الصحيفة إن منطقــة الحكم الذاتي لم تكن واردة في 
سياق الحرب الأهلية الســورية لكنها أصبحت قريبة للتحقق 
بســبب ما حققه الأكراد مــن إنجازات ضــد الجهاديين. ويرى 
الأكراد أن ما يقومون به مبرر لأن القوى الدولية دائما ما تتخلى 

عنهم. 

ويقول أرون ســتين من المعهد الأطلنطي: »يعتقدون أن هذه 
هي لحظتهم ولن يتلقوا أوامر« من أحــد »فهم يريدون صناعة 

تاريخ لا القبول به«. 
وهو ما ســيضعهم بمواجهة مع تركيا التي لا تفرق بين حزب 

الإتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني. 
وتأتي التحــركات الكردية فــي الوقت الــذي تتحدث فيه 
الولايات المتحدة عن تحالف كردي- عربي سيتقدم في مناطق 
تنظيم الدولــة، والذي أعلن عنــه بعد إلغــاء برنامج تدريب 
المعارضة الســورية الذي رصدت له واشنطن مبلغ 500 مليون 

دولار ولم يثمر إلا عددا قليلا من المقاتلين.

تحالف مهلهل

وعلى ما يبدو فالتحالف الجديد لا يوجد إلا بالإسم حسب 
تقرير أعده بن هابارد لصحيفة »نيويوك تايمز«. ففي مقابلات 
على مدار 10 أيام وزار فيها الخطوط الأمامية للقتال في شمال 
ســوريا أكدت القوات التي تنســب للتحالف أنه لا يوجد إلا 
بالاسم، وأن تحديات سياســية ولوجيستية كبيرة تواجهه. 
وقابل الصحافي أحد القادة العسكريين في قرية عين العيسى 
وتحدث عــن قائمة طويلة مــن المطالب لمواجهــة الجهاديين 
مثــل الذخيرة وأجهزة اللاســيلكي والمعــدات الثقيلة ومزيد 
من الغارات الأمريكيــة. وقال: »هذا هو حــال مقاتلينا الذين 
يحاولون مواجهة »تنظيم الدولة« بأجهزة بســيطة«، مشيرا 

للمقاتلين الذين يرتدون ملابس رثة وأحذية ممزقة. 
وتبقى المشكلة اللوجيستية بسيطة مقارنة بالتحدي الأكبر 
للتحالــف والمكون في معظمــه من مقاتلين أكراد لاســتعادة 

مناطق عربية تحت سيطرة تنظيم الدولة. 
وتعلق الصحيفة قائلة أن هذا التحالف يثير مخاوف تركيا 
ويقلل من دافعية الأكراد الذين لا يرغبون بالدخول في مناطق 
أبعد مــن تلك التي يعتبرونها جزءا مــن منطقة الحكم الذاتي 

التابعة التي يحاولون تعزيز وجودهم فيها. 
وينقــل التقرير عن ريــدور خليل، المتحدث باســم قوات 
الحماية الشعبية، قوله: »عصب هذه القوات هم الأكراد بسبب 

خبرتهم في قتال »تنظيم الدولة« وعددهم«. 
ولكنه أشار الى أن العدد قد يكون له أثر محدود: »علينا أن 
نكون واقعيين، فقوات الحماية الشعبية لا يمكنها التقدم نحو 

الرقة بنفسها«. 
وقابــل الصحافي طلال ســيلو المتحدث باســم التحالف 

الجديــد حيث قابل الصحافيين في ســوريا وتحت علم أصفر 
يحمل اسم التحالف المكتوب بالعربية والأشورية والكردية. 

وتم اللقاء في داخل موقع عســكري كــردي لأن التحالف 
ليســت لديه قواعد أو أعلام ولا تسلسل قيادي. ويقول سيلو 
إن القوات مجموعة سيشرف عليها مجلس عسكري مكون من 
ستة أشخاص. واعترف بأنه لم يتم اختيار إلا شخص واحد، 

سيلو نفسه. 

أصدقاء القذافي

ويقــول المســؤولون الأمريكيــون إنــه تم إنــزال 50 طنا 
من الذخائــر للمقاتلين العرب فــي التحالف، لكــن الأمور لم 
تســر حســب الخطة. فلم يكن لدى المقاتلين العــرب القدرات 

اللوجيستية لنقلها، ومن هنا تمت الإستعانة بالأكراد. 
ويضيــف أن عددا مــن الجماعات الصغيرة هــي جزء من 
هذا التحالــف: مقاتلون تركمان ومســيحيون ومقاتلون بدو 
موالون لشيوخ يعتبرون الزعيم الليبي السابق معمر القذافي 

صديقهم. 
ويعلــق الكاتب أن ما يجمــع هذه الفصائــل الصغيرة هو 
كراهيتها للتنظيم الــذي هزمها وتعول عليها الولايات المتحدة 

كي تهزمه. 
ويرى الكاتب أن هذه القوى ليســت منظمة وعادة ما تترك 
أحــداث بالكلاشــنيكوف على نقاط التفتيــش حيث يقومون 

بتخويف السيارات. 
وهذا يتناقض مع التنظيم والتسلســل القيادي الذي تتمتع 

به قوات الحماية الشعبية التي تقوم بالسيطرة على مناطق. 
وعلــق قيادي عربــي، بنوع من الأســى، أنه لا يســتطيع 
إصدار أوامر لمقاتليه بل يقترح عليهم. ورغم تعاون الجماعات 
المتحالفة مــع بعضها من قبــل، إلا أن العلاقات ليســت دائما 
سلسلة. فقوة الأكراد تعني أنهم هم من يحددون الأجندة بينما 

ينظر بعضهم نظرة دونية لشركائهم العرب. 
ومن جهتهــم يبدي العرب قلقا من صــلات المقاتلين الأكراد 
الســوريين بحزب العمال الكردســتاني الــذي تعتبره تركيا 
وأمريكا إرهابيا ويشكون بدوافع المقاتلين الأكراد الذين تدفقوا 

إلى سوريا من العراق وتركيا وإيران. 
وينقل التقرير عن أبو حمــزة، وهو مقاتل في كتيبة الثوار، 
قوله: »يجلب تنظيــم الدولة المقاتلين الأجانــب لبناء الدولة 
الإســلامية. أما هم فيحضرون المقاتلين الأكراد الأجانب لتنفيذ 
المشــروع الكــردي«. وقابــل الصحافي قياديــا كرديا تحدث 

باختيال عن انتصاراته على »تنظيم الدولة«. 
ومثل بقية مقاتليه فهو ليــس كرديا بل جاء من إيران. ولم 
ينكر هذا أنه قال إنه جاء إلى ســوريا لتحقيق الديمقراطية أما 

داعش فجاء ليقتل، »وهذا هو الفرق«. 
ويشــير الصحافي هنا لســيطرة الأكراد علــى مناطق في 
شمال ـ شرق سوريا حيث يديرون نقاط تفتيش وتنتشرصور 
المقاتلين »الشهداء« الذين قتلوا في الحرب في الشوارع وعلى 
المباني ويسيطرون على الخطوط الأمامية مع »تنظيم الدولة«.

 
اختراع أمريكي

ونقل عن مســؤول أمريكي بارز قوله إنهم شــجعوا الأكراد 
على إنشــاء مظلة من الفصائل الكردية تحت مســمى »القوى 
الديمقراطية الســورية« وهو اســم لجذب الرأي العام العالمي 
لا غيــر. إلا أن الجماعات العربية التي أطلــق عليها »التحالف 
العربي الســوري« هو »اختراع أمريكــي« وهو مكون من 5000 
مقاتل وقالت نســبة 20% منهم إنهم سيدافعون عن أراضيهم 

ولن يتقدموا باتجاه مناطق تنظيم الدولة. 
أما قــوات الحمايــة الشــعبية المرتبطــة بحــزب العمال 
الكردســتاني فتضم 40000 مقاتل منهم آلاف جاءوا من الدول 

المجاورة. 
ونقــل التقرير عن بــاراك بارفي، الزميــل الباحث في »نيو 
أمريكان فاونديشــين«، قوله إن قوات الحماية الشعبية فاعلة 
ويمكنها فعل الكثيــر مقارنة مع الجماعــات العربية الضعيفة 
والتــي قصد منهــا أن تكون »ورقــة التوت« لقــوات الحماية 

الكردية. 
فقد حاولت الولايات المتحدة تبديد الشــكوك العربية حول 
التسيد الكردي وتقليل مخاوف تركيا من مساعدتها للأكراد. إلا 
أن التحالف يواجه مشــاكل داخلية. فبحسب بارفي فالتحالف 
ليــس قويا ومــا يجمع فصائله هــو تعاون تكتيكــي. فبعض 
الفصائــل تعيش بمناطــق كردية ولهذا تأمــل بالتعاون معهم 

للدفاع عن نفسها. 
بينما فقــدت فصائل أخرى مناطقها لتنظيــم الدولة، ولهذا 
ترغب بمســاعدة كردية لاســتعادتها. ويقول الشيخ حميدي 
دهــام الجربا، الــذي انضم فصيلــه »قــوات الصناديد« إلى 
التحالف: »ما يهمنا هو حمايــة مناطقنا وتوفير الأمن لأولادنا 
وبيوتنا ونســائنا«. وقال: »نحن بين تنظيــم الدولة من جهة 

والأكراد من جهة أخرى، فمن نختار؟«.

عمان- »القدس العربي«

 بسام البدارين

تريد نخب صناعة التشــريع والسياسية في الأردن 
- وبوضــوح - تجنــب مزالــق الخلاف مــع تصورات 
القصــر الملكــي عندمــا يتعلق الامــر بقانــون الانتخاب 

تحديدا.
لا تريــد النخبــة التعــرض للمنعطــف الــذي واجهه 
رئيس مجلس الأعيان الأســبق عبد الــرؤوف الروابدة 
الشهر الماضي عندما فقد موقعه بعد خلاف علني حول 

قانون اللامركزية الادارية.
أجواء الانفتاح السياســي التي يشتمها رموز التيار 
الليبرالــي ودعاة الإصلاح والتغيير، خصوصا في بنية 
تشــريعات الإصلاح السياســي، تبدو مفعمة بالنشاط 
وهي تقف عمليا على مفصل القانون الاكثر حساســية 

وجدلا وهو قانون الانتخاب.
نشــطاء اليســار مثلا، وعلى رأســهم وزيــر التنمية 
السياســية الدكتــور خالد الكلالدة، يتفاعلون بنشــاط 
فــي مواجهــة  حالة الحيــرة والكمــون التي استســلم 
لها التيار المحافــظ مع الرؤية الملكيــة لقانون الانتخاب 
الجديــد، على اعتبــار ان منجزا كبيرا قــد تحقق عندما 
أمــر العاهــل الأردني الملك عبــد الله الثانــي بفتح نظام 
الانتخاب على الاصوات المتعددة، مما ادى لدفن صيغة 

الصوت الواحد.
 حتــى التيار الاســلامي الذي يقاطــع الانتخابات لم 
يجد أمامــه إلا فرصة الإقــرار بضرورة الانســجام مع 
الــذات وملامســة الايجابيــات التــي لا يمكــن انكارها 
في صيغــة النظام الجديد المقترح، كمــا يؤكد لـ«لقدس 
العربي« المســؤول السياســي في التيار، الشــيخ مراد 

العضايلة.
معمــق  حــوار  هامــش  وعلــى  نفســه  العضايلــة   

وتفصيلي مع »القدس العربي« اعتبر إســقاط الصوت 
الواحد خطوة مهمة ورفيقه الشيخ علي ابو السكر قال 

ان القانون الجديد جيد ويحتاج للتحسين.
 الكلالــدة مــن جهتــه وامــام نخبــة مــن المثقفــين 
والاكاديميــين وبحضــور »القدس العربي« شــدد على 
ضــرورة العمل بمبــدأ حســن النوايا ومســاندة القرار 
السياســي واتجاهات قانون الانتخــاب الجديد بدون 
التحليــل والقــراءة، وفــي  الاستســلام للعبثيــة فــي 
اطار من اســناد الخطــوات الاصلاحية التي تكرســها 
الصيغة الجديدة. على ضفــة موازية بدأت الصالونات 
السياســية تتحــدث عن حمــاس شــخصيات ليبرالية 
او محســوبة على التيار الديمقراطــي وجدت في المناخ 
الجديــد فرصة لإظهــار الحمــاس لمشــاركتها في عام 
مســتوى  علــى  المفتوحــة  القائمــة  بانتخابــات   2017
الدائــرة الانتخابية. ويمكــن تلمس مثل هــذا الحماس 
في الخطاب الإيجابي الصادر عن شــخصيات معروفة 
مــن وزن محمــد داووديــة ومــروان المعشــر وهما مع 
اخرين من خارج العلبة الكلاســيكية ومن جيل التحول 

الديمقراطي في البلاد.
خطــوة اقصــاء الروابدة كانــت بمثابة إنــذار لرموز 
الحرس القديم والتيار المحافظ على شــكل رسالة تحذر 
قوى الشــد العكســي ودعاة الدولة المركزيــة من إعاقة 
قانــون الانتخــاب الجديد بزعم الحفــاظ على المصالح 
العليــا او دعــم النظــام أو بزعم المخاوف مــن ايقاعات 
الاخوان المســلمين واســطوانات مشــروخة مــن طراز 

الوطن البديل.
بدا لافتــا ان التقــدم بصيغة انتخابية تســقط خيار 
الصــوت الواحــد احــد العــروض المغريــة جــدا حتى 
للمعارضــة. فالحركة الاســلامية وصلت في نقاشــها 
الداخلــي التقييمــي الــى دراســة ســيناريو الحصص 
والمقاعــد التــي يمكنهــا الحصــول عليهــا لو شــاركت 
فــي الانتخابــات المقبلــة واجهضــت برنامــج مقاطعة 

الانتخابــات، الأمر الذي اشــار له الناشــط السياســي 
البــارز والبرلمانــي مبارك ابو يامين داخــل حزب جبهة 
العمل الاســلامي، عندمــا  طالب الاســلاميين بمواقف 
بنــاءة وايجابيــة وتوافقيــة تتجنب تخويف الشــعب 
الأردنــي في المســاحة الوطنيــة المعنية بالــولاء للنظام 

الذي يجمع عليه الاردنيون.
معنى ذلك ان تطورات لافتة تحصل عند الاسلاميين 
وعند خصومهــم الليبراليين كردة فعــل على قرار الملك 
عبد الله الثاني الجديد بإسقاط صيغة الصوت الواحد.
 وهــو رد فعل يحاكــي امكانية تشــديد روح الحياة 
السياســية عبر انتخابات 2017. فالجــو العام محتقن 
ويحتــاج للتنفيــس كما يــرى الشــيخ العضايلــة وهو 
ينصــح بجرعــات اصلاحيــة جذريــة تحقــن المجتمــع 

بالتفاؤل والاسترخاء. 
المخاوف تتوسع في أوساط التيار المحافظ  فقط في 
الوقت الذي تظهر فيه طبقــة البيروقراط ميلا للامتثال 
والتفاعــل ولــو بصــورة غيــر مباشــرة مــع ســياقات 
المشــهد السياســي الجديــد خلافــا للبــؤر المحافظــة 
السياســية التي بدأت تنفعل او تشــتبك مع المســتوى 
المرجعي فــي تفصيــلات متعلقة بقوانين وتشــريعات 
الاصلاح السياســي وعلى رأسها الانتخاب والاحزاب 

واللامركزية.
بين كل هؤلاء طبقة تنمو من السياســيين الوسطيين 
الحيارى الذين يطالبون ولكن بلغة ناعمة خشية اساءة 
تفســير مواقفهم بتحســينات وتطويــرات على صيغة 
النظــام الانتخابــي المطروحــة والتي يرى هــؤلاء انها 

متعجلة قليلا.
الحديــث هنــا تحديدا عــن مــزج الصيغــة المقترحة 
بنســبة مقاعد القائمة الوطنية العامــة وعن توفير آلية 
احتســاب عادلة ومنصفة وإصلاحية لحســم الاقتراع 
وعن التركيز قليلا كما نقلت »القدس العربي« مباشــرة 

للكلالدة على منظومة إجراءات النزاهة.

بيروت ـ  »القدس العربي« 

من سعد الياس:

إلى جولة عاشــرة للحــوار الوطني دُر في 17 تشــرين الثاني/
نوفمبر. هذا ما أفضت اليه الجولة التاسعة من الحوار التي انعقدت 
امس بحضور كامل الاطراف باســتثناء حزب الكتائب الذي استمر 
في تعليق مشــاركته فــي الحوار طالما لا تزال الأمــور الناس معلّقة 
وطالما لم يجتمع مجلس الوزراء لحل أزمة النفايات كما ورد في بيان 

حزب الكتائب.
وقد استكملت جولة الحوار في مواصفات رئيس الجمهورية التي 
لم يتم التوافق حولها كما في الجلسة الفائتة، ولا سيما في ما يتعلق 
بتأييــد الرئيس للمقاومــة. وأفيد أن ممثلي »قــوى 14 آذار« الذين 
عقدوا اجتماعاً تشاورياً قبل الجلســة الحوارية أكدوا التزامهم بما 

نصّ عليه الدستور حول رئيس الجمهورية.
وعلمت »القدس العربي« ان رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة 
أعلن أنه »لا يمكن أن نقبل بوضع قيود على الرئيس، والامر الوحيد 

المطلوب هو التزام الرئيس بالدستور والطائف«.
ولم تتجاوز الجولة الحوارية امس عقدة مطامر النفايات تمهيداً 
لعقد جلســة لمجلس الــوزراء من قبل رئيس الحكومة تمام ســلام. 
ويبدو أن هناك مزيداً من الاتصالات ستُجرى بهذا الصدد كما كشف 
الوزير بطرس حرب الذي دعا » الى الانتظار 24 ســاعة »، وتطابق 
كلامه مع اشــارة الوزير علي حســن خليل الى »توســيع مروحة 

الخيارات في ملف النفايات«.
وبينما قيل إن رئيس الحــزب الديمقراطي اللبناني، الامير طلال 
ارســلان، يعوّل على طاولة الحوار للحصول علــى ضمانات بيئية 
وعلى حوافز إنمائية للقبول بإنشــاء مطمر في محلة الكوستا برافا 
بعــد عدول حزب الله وحركة أمل عن إنشــاء مطمــر في الكفور في 
الجنوب واقتراحهما هذا الموقع قــرب الضاحية الجنوبية الذي يقع 
في خراج مدينة الشــويفات، فإن النائب ارســلان أوضح: »أننا لم 
نبحث في موضوع مطمر الكوســتا برافا بــكل تفاصيله على طاولة 
الحوار«، مضيفاً: »لن أفرض أي أمر على الشويفات وخيار الترحيل 

قد يكون الأفضل«.

من جهته، دعا الوزير ميشــال فرعون الى الســير بخيار ترحيل 
النفايات، مؤكداً »أن الكرنتينا لم تعــد تحتمل مزيداً من النفايات«. 
اما النائب ابراهيم كنعان، الذي مثّل رئيس تكتل التغيير والاصلاح 
العماد ميشــال عون، فدعــا »الى تحرير امــوال البلديات لاعطائها 

امكانية معالجة النفايات«.  
الــى ذلك، لم ينته نهار ســاحة النجمة امس عنــد انتهاء طاولة 
الحــوار بل ان الانظار تركزت على علــى انعقاد هيئة مكتب المجلس 
لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية وكيفية تجاوز عقدة قانون 
الانتخاب تمهيداً لعقد الجلســة التي تُرك تحديــد موعدها لرئيس 

المجلس نبيه بري.
وتوصلت الهيئة في اجتماعها رغم اعتراض النائب انطوان زهرا 
الى اتخاذ قرار بالاكثرية بعد اعتمــاد التصويت على ادراج حوالى 
اربعين بنداً على جدول الاعمال ليس بينهــا قانون الانتخاب الذي 
تصر القوات اللبنانيــة ومعها التيار الوطني الحر على ادراجه على 

الجدول مع اقتراح استعادة الجنسية.
نائب رئيس المجلس فريد مكاري أكد أن مشــروع سلسلة الرتب 
والرواتب ســيوضع على جدول اعمال هيئة المكتب المقبل ولفت الى 
تأييده عقد الجلســة، معتبراً أن »الميثاقية هــي لخدمة البلد وليس 
لعرقلته. وأنا ســأحضر الجلســة حتى ولو كنت المسيحي الوحيد 
الذي ســأحضر«. النائــب انطوان زهــرا الذي أعلــن صراحة أنه 
وبالتنسيق مع تكتل »التغيير والإصلاح« أبدى رفضه لجدول أعمال 
الجلسة التشــريعية لأنه »لا يتضمن بحث قانون الانتخابات، وإذا 
اخترنا الديمقراطية التوافقية فلنطبقها دائماً أما إذا اخترنا الأكثرية 

فلنطبقها هي والانتقائية لا تجوز«.
عضــو كتلة »المســتقبل«، النائب احمــد فتفت، يعلــن انه على 
المستوى الشخصي لن يشارك في جلسة تشريعية تغيب عنها الكتل 

المسيحية ويقول اما ميثاقية للاخر او عودة الى الدستور.
النائب ســيرج طورسركيســيان أعاد التأكيد علــى اولوية حل 
النفايات وعلى مســؤولية الحكومة منتقداً بحث مشــروع ســلامة 

الغذاء في خضم ازمة النفايات الكبرى.
وفي الخلاصــة يبــدو أن لا انعقــاد قريباً لا لجلســات مجلس 
النواب ولا لجلســات مجلس الوزراء على حــد اعتقاد النائب طور 

سركيسيان.

شؤون عربية وعالمية

عناصر من قوات التحالف التي تضم وحدات من حماية الشعب الكردية ) YPG ( ووحدات حماية المرأة ) YPJ ( وميليشيا سوتورو السريانية المسيحية الموالية للنظام
يراقبون منطقة »الهول« في محافظة الحسكة السورية 
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شؤون عربية وعالمية

يهود يقتحمون قبر يوسف في نابلس ويقومون بترميمات في داخله

الإعلام الفلسطيني يتعرض لهجمة إسرائيلية 
قرصنة مواقع إخبارية وتحطيم ومصادرة معدات إذاعة »الحرية«

 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

يتعرض الإعلام الفلسطيني ومعه الإعلاميون 
على الأرض لهجمة إســرائيلية منظمة منذ بداية 
الهبة الشعبية الفلسطينية، لمنعهم من نقل حقيقة 
ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة. لكن هذه 
الهجمة وصلت ذروتها منــذ يوم الجمعة الماضي 
عندما اعتدى جنود الاحتــلال عند مدخل البيرة 
الشــمالي على الصحافيــن والطواقم الإعلامية 
بغــاز الفلفل. ليتبــع هذه الاعتــداءات بعد يوم 
إخبارية،  الكترونية  مواقــع  عدة  بقرصنة  واحد 
ثم اقتحام لإذاعة منبــر الحرية المحلية في مدينة 
بالكامل  ويحطمها  الغربية  الضفة  جنوب  الخليل 

ويصادر معداتها ويوقف بثها.
مقر  الإســرائيلي  الاحتــلال  جنــود  واقتحم 
اذاعة الحرية فجرا أمس الثلاثاء واقتحموا عددا 
من العاملن فــي الإذاعة وصــادروا محتوياتها 
ومعداتهــا التقنيــة. وقررت ســلطات الاحتلال 
إغــلاق الإذاعة بالكامل بحجــة التحريض الذي 
تمارسه وتمجيد الشهداء، على حد قول الاحتلال.

وتعمدت قوات الاحتلال بشكل واضح تخريب 
الإذاعة وتدميــر كافة المحتويــات والمكاتب، كما 
صادرت كافة المعدات التقنية وأبراج البث وحتى 
كافة  وتخريــب  الجدران  من  الأســلاك  ســحب 

المكاتب.

وأتى الهجوم على إذاعة الحرية في الخليل بعد 
أيام قليلة من تعرض عدد من المواقع الإلكترونية 
الإخباريــة الفلســطينية لهجــوم قراصنة تبن 
أن مصدرهــا إســرائيل. وتعرض موقــع وكالة 
شاشة  وموقع  الإخبارية  فلســطن  وشبكة  وطن 
الإخباري وغيرها من المواقع لهجوم اســتمر عدة 
أيام قبل أن تســتطيع هذه المواقع العودة للعمل 

من جديد.
الصحافيــن  نقابــة  أدانــت  جهتهــا  مــن 
الفلسطينين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال 
على اقتحــام اذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل 
وتحطيم أجهزتهــا ومحتوياتها ومصادرة أجهزة 
أخرى وتسليم قرار بإغلاق اإذاعة حتى السادس 

عشر من نيسان/ إبريل المقبل.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة جريمة حرب 
احتلالية خطيرة. وأعربت عن وقوفها بكل قوة مع 
الزملاء في راديــو منبر الحرية في خليل الرحمن 
ودعت كل صحافيي فلسطن للتضامن مع زملائهم 
في اإذاعه وإدانة هذه الجريمة النكراء التي تعبر 
عن عقلية همجيــة وإجراميــة وإرهابية ضد كل 
صحافيي  كل  وضد  الفلســطينية  الإعلام  وسائل 
فلسطن، وخاصة في الخليل المستهدف الأول في 

هذه الحملة الإرهابية للاحتلال.
ودعــت النقابة في تصريح رســمي وصل إلى 
»القدس العربي« اتحاد الصحافين العرب واتحاد 
صحافيــي أوروبا والاتحــاد الدولي للصحافين 
لإدانة جريمة الحرب الإســرائيلية الجديدة ضد 

الإعلام الفلسطيني وأن يعلنوا موقفا واضحا ضد 
هذه الممارسات الإرهابية التي لن تثني صحافيي 

فلسطن عن القيام بواجبهم المهني.
وطالبــت النقابــة كل الصحافيــن فــي كل 
وقفات  تنظيم  فــي  بالمبادرة  الوطــن  محافظات 
تضامنيــة مع إذاعة منبر الحريــة وفتح موجات 
بث ضد جريمة إغلاقها. وشــددت النقابة على أن 
هذه الجريمــة إنما تأتي في ســياق تنفيذ جيش 
المتطرفة  نتنياهو  بنيامن  حكومة  لقرار  الاحتلال 
»التــي طالمــا حذرنا مــن قراراتها باســتهداف 
الفلسطينين  والصحافين  الفلســطيني  الإعلام 

والتحريض ضدهم«. 
وأكدت أن هــذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال 
التــي أدت إصابــة أكثر مــن 100 صحافي خلال 
الشــهر الماضي واعتداء على الطواقم الصحافية 

لن تمر دون عقاب.
في غضون ذلــك أصيب مواطــن بالرصاص 
الحي وآخر بالرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط 
وآخــرون بحالات اختنــاق بعد إطــلاق قوات 
الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز الســام صوبهم 
في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، بحسب ما 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
واندلعت مواجهــات عنيفة مع قوات الاحتلال 
التي اقتحمت منطقة المدارس فــي البلدة ما أدى 
إلى إصابة الشــابن. كما أصيب عــدد من طلبة 

المدارس بحالات اختناق تم علاجها ميدانيا.
وفي شــمال الضفــة الغربيــة اقتحمت قوات 

مصادر  وقالت  نابلــس.  مدينة  شــرق  الاحتلال 
أمنيــة فلســطينية إن عدة ســيارات عســكرية 
حاصرت محيــط فندق القصر وأجــرت عمليات 

تفتيش بالمنطقة.
أما في الأحياء الشــرقية من المدينة فاقتحمت 
قــوات كبيرة محيط قبر يوســف بعــد أن أدخل 
عدد من اليهود آليات ومواد بناء لإجراء عمليات 
الصيانة والترميم للقبر الــذي تعرض للإحراق 

قبل عدة أســابيع قبل أن يغــادروا المنطقة فجراً 
دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفــي القــدس المحتلــة واصلــت الجماعات 
الاســتيطانية اقتحاماتهــا للمســجد الأقصــى 
عبر بــاب المغاربة تحت حماية شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي وقواتها الخاصة التي تتولى حماية 
المجموعات خلال جولتهم داخل أركان المســجد. 
وانتشــر طلبة مجالس العلم في المسجد لمراقبة 

تحــركات المتطرفن الذين حاولــوا أداء طقوس  
تلمودية داخله.

واحتجزت شــرطة الاحتــلال بطاقات رواد 
المسجد خاصة النســاء والشبان عند البوابات 
إلى حــن خروجهم منــه. وتواصــل اعتصام 
قرابة ســتن من النســوة أمام باب السلســلة 
لمنعهن من دخول المســجد طيلة فترة اقتحامات 

المستوطنن.

صحافية فلسطينية تعمل في اذاعة الحرية، تتفقد الاضرار التي سببها الاعتداء الاسرائيلي على مكاتب المحطة في الخليل أمس )أ ف ب(

رئيس الاستخبارات العسكرية للاحتلال: الإحباط والغضب الفلسطيني وراء موجة العنف
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تبــدي أوســاط إســرائيلية متزايــدة قلقها مــن تنامي 
الانتفاضة الفلسطينية واتســاعها رغم الإعدامات الميدانية 
التي تعني استشهاد كل من يحمل سكينا ويقوم بعملية ضد 
إسرائيلين. وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في 
الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، للوزراء خلال 
اجتماع جلسة حكومة الاحتلال إن أحد أسباب موجة العنف 
الحاليــة في القدس والضفــة الغربية هو شــعور الإحباط 

والغضب لدى الفلسطينين، خاصة الجيل الشاب.
وأكدت ثلاثة مصادر لصحيفــة »هآرتس« قول هليفي إن 
الكثير من الشــبان الفلســطينين يخرجون لتنفيذ عمليات 
لأنهم يشــعرون باليأس من الوضع، وبأنــه ليس لديهم ما 
يخســرونه. واضاف ان هناك عوامل أخرى أثرت على قسم 
من الشــبان الذين نفــذوا العمليات، كان مــن بينها الحوار 
على الشــبكات الاجتماعية ومشــاهدة الأفــلام التي وثقت 
الفلســطينية،  الســلطة  قيادة  أخرى. ويرى أن  لعمليــات 
ايضا، تجد صعوبة في التأثير على الشبان، لأنهم يشعرون 
باغتراب عميق إزاءها. وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس يعمــل من جهة على تهدئة الأوضاع ويأمر قواته بمنع 
العمليات ضد إســرائيل، ولكنه من جانــب آخر لديه فروع 
تواصــل العمل من أجل الإبقاء على نوع من الاشــتعال على 

الأرض. 
وبعد قيام هليفي باســتعراض مســببات موجة العنف، 
توجه اليه وزير الاســتيعاب زئيف الكن، وقال »هناك ايضا 
التحريض الذي لم يتم ذكره«. وحســب بعض الحضور فقد 
قال الكن ان »حديث هليفي يثير الانطباع وكأن إسرائيل هي 
المذنبة وليــس التحريض«. وقالوا أيضا إنه لم يناقش الكن 
واكتفى بالقــول »نعم يوجد التحريض ايضا«. ورفض الكن 

التعقيب، كما رفض الجيش ذلك. 
وتمثل تصريحــات هليفي الموقف الســائد الذي يعرضه 
الجهاز الأمني والجيش خاصة أمام المجلس الوزاري الأمني 
المصغر والحكومة منذ بــدء التصعيد. ويقود رئيس الأركان 
غادي ايزنكوت وكبار المســؤولن في القيــادة العامة خطا 
حمائميا وأكثر اعتدالا من خــط وزراء الحكومة، ويؤكدون 
الحاجة إلى مواصلة التنســيق الوثيق مــع عباس وأجهزة 

الأمن الفلسطينية، قدر الإمكان بغية تهدئة الأوضاع. 
ويتناقــض التقييم الــذي عرضه هليفي بشــكل مطلق 
مع رســائل رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو في الأســابيع 
الأخيــرة. ففي تصريحات أدلى بها الأخير لوســائل الإعلام 
في 15 تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي، قــال: »يقولون لنا 
ان هذا بســبب الإحباط، لكن هذا ليس بســبب واقع الأفق 

السياســي ولا بسبب غياب الأفق السياســي، وانما بسبب 
الرغبــة بالتخلص من دولة إســرائيل. الإحبــاط ناجم عن 
وجودنا هنا، عن وجود دولة إســرائيل هنا«. وخلال افتتاح 
دورة الكنيســت الحالية فــي 12 أكتوبر، قــال نتنياهو ان 
»الإرهاب ليس نابعا من الإحباط بسبب عدم التقدم بالعملية 
السياســية وانما من الرغبة بإبادتنا«. وقبل ذلك بعدة أيام، 
ادعى في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الثامن من اكتوبر 
بأن »موجة الإرهاب هي »نتيجة التحريض الجامح والكاذب 

لحماس والسلطة الفلسطينية وبعض دول المنطقة والحركة 
الإسلامية في إسرائيل«.

»لا يبدو الهدوء في الأفق، ونحن نستعد للتصعيد«

وهذا ما توقعه أيضا المقدم في الشرطة يسرائيل طال قائد 
شرطة الخليل بقوله إنه في الأســبوع الماضي فقط تم تنفيذ 
12 عملية، بمعدل عمليتن كل يوم، لافتا إلى أنه في الأسابيع 

التي ســبقته، أيضا، كانت المعطيات مشابهة، ومع معطيات 
كهذه يقــول إن »حجــم الكراهية فاجأنا. وتابع »الشــرطة 
تتواجد في حالة تأهب متواصل وطوال اليوم نحاول فهم من 

اين سيصل الخطر القادم«.
 لم تكن المعطيات فقط هي التــي فاجأت طال، وانما أيضا 
هوية الفدائين الذيــن ينفذون عمليــات الطعن والدهس، 
موضحــا ان صورة المخرب تغيرت بعــن القوات في الميدان 
وتحولــت المواجهة معهم إلــى مهمة تنطــوي على التحدي 

الخاص.
 ويقول طال: »الحديث عن أبنــاء عائلات جيدة يصلون 
إلى الســاحات بملابــس فاخرة. خلال عمليــة الطعن قرب 
الحرم الإبراهيمي في الأســبوع الماضــي، وجدنا في حقيبة 
»المخربة« نظارات للقراءة ونتيجة امتحان حصلت فيه على 
علامة 85، وكتبا دراسية وملابس ثمينة. هذه صورة تختلف 
عن صــورة المهاجم التي نعرفها، وهــذا ينبع من التحريض 

الجنوني الذي لا يعرفه الأهل«. 
ويصل طــال إلى موقع كل حدث ويفحــص عن قرب أداء 
القوات لعملها المتواصل على مدار الســاعة. وقالت صحيفة 
» يديعــوت أحرونوت » إنه يريد دراســة ميزات كل مخرب، 
فهكذا، حســب رأيــه، يتوقــع ان تكون أيامه في المســتقبل 
المنظور، في مدينة يســودها الاحتكاك المتواصل بن ســكان 
الحي اليهودي والمســلمن، ويقع في وســطها المكان المقدس 

للديانتن ـ الحرم الإبراهيمي.
 ويضيف: »حسب التقييمات التي نجريها لا يبدو الهدوء 
في الأفق، ونحن نســتعد للتصعيــد. الخليل تولد المهاجمن 
بحجــم كبير، ويجب مواجهة ذلك. لم نعرف حتى الآن واقعا 
كهذا. نحن لا ننام منذ شــهر. لا أعرف كم من الدماء ستسفك 
بعد، وكم سنحصي من العمليات. آمل فقط ان تفهم الأطراف 

كلها بأنه يجب الهدوء«. 

النواب والحرم القدسي

وفي سياق متصل بعث نائب القائد العام للشرطة بنتسي 
ساو برســالة إلى رئيس الكنيســت يولي ادلشتاين، امس، 
ابلغه فيها انه لن يتم الســماح لأي عضو كنيســت بدخول 
الحرم القدســي حتى إشعار آخر. وكتب ساو في رسالته انه 
»فــي ضوء التوتر الكبير في الحرم القدســي، الذي ينعكس 
في أعمال خرق النظام والعمليــات »الإرهابية« القاتلة التي 
شــاهدناها مؤخرا في القدس والضفة وبقية أنحاء الدولة، 
وعلى أســاس وجهة نظر الجهات الأمنيــة المطروحة أمامي، 
اعتقد أن دخول النواب إلى الحرم خلال هذه الفترة سيؤدي 
إلى ازدياد التوتر الذي سيؤثر على الوضع الأمني في البلاد 

كلها«. 
وأضاف أنه »بناء عليه وفي ضوء مسؤولية الشرطة عن 
الأمن وبناء على صلاحياتي في الشرطة واستمرارا لرسالة 
رئيس الكنيســت إلى النــواب، وبناء على رأي المستشــار 
القانوني للحكومة قررت منع دخول النواب إلى الحرم حتى 
إشعار آخر«. وطلب ساو من ادلشــتاين نقل قراره هذا إلى 

النواب. 
في المقابل ابلغت لجنة الأخلاق البرلمانية نواب الكنيست 
بأنهم اذا لم يتجاوبوا مع قرار ساو فإن ذلك سيعتبر تصرفا 

غير ملائم وسيسمح باتخاذ تدابير ضدهم.

مقبول: بلدية القدس لا شرعية لها ويجب سحب عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة 
ومسؤول أممي يطالب إسرائيل باحترام حق الفلسطينيين بتلقي الرعاية الصحية 

مجلس الوزراء يرفض الشروط الإسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء 
ويخصص سبعة ملايين دولار وسبعة عشر قراراً لدعم الخليل 

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
 اعتبر أمن مقبول أمن ســر المجلس الثوري في 
حركة فتح أن ما تســمى ببلدية القدس غير شرعية 
وأن قراراتهــا وإجراءاتهــا في القدس الشــرقية 
باطلــة ومخالفة للقانــون الدولــي. وأعلن رفض 
الفلســطينين ومقاومتهم لكل ما يرسخ الاستعمار 
الصهيونــي علــى أرضهم. وقال »نحــن لا نعترف 
بضم القدس الشرقية إلى دولة الاحتلال وبالتالي 
لن نقبل بأي إجراءات باطلة ترســخ الاســتعمار 

الصهيوني فيها«. 
ورأى مقبــول في تصريح صحافي أن سياســة 
حكومة الاحتلال متسارعة وغير مسبوقة وتحاول 
فرض الأمر الواقع على المجتمع الفلسطيني في ظل 
الصمت الدولي ووقوفــه عاجزاً أمام جرائم جيش 
الاحتلال الإســرائيلي، وان الإدارة الأمريكية توفر 
الغطــاء لحكومة الاحتلال، بدعمها بــكل ما أوتيت 
من قوة على الصعيد الدبلوماســي وفي إطار الأمم 
المتحدة وتزويدها بالإمكانيات والأسلحة بالإضافة 
لتعطيلها أي مشــروع من شــأنه تحقيــق الحرية 
والاســتقلال للشــعب الفلســطيني وقيام دولته 

المستقلة 
ويعتقد أمن سر ثوري فتح بأن حكومة الاحتلال 
الإســرائيلي تتجه نحو تصعيد غير مســبوق في 
تطبيق سياســتها القائمة على الإعدامات الميدانية 
وهدم منازل الفلسطينين واقتحام المسجد الأقصى 
المبــارك، ومحــاولات تغيير معالــم مدينة القدس 

العربية الإسلامية. 
ورحب مقبــول بالخطــوات العمليــة للاتحاد 
الأوروبي في مواجهة الاســتيطان باعتباره باطلًا 
المستوطنات،  من  الإســرائيلية  البضائع  ومقاطعة 
معتبراً هذه الخطــوات عملية علــى صعيد القرار 
السياســي المتخــذ فــي المؤسســات الدولية مثل 
الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبــي ومجلس الأمن 
والولايات المتحــدة. ودعا العالم إلــى اتخاذ هذه 
الخطوات واعتبار الاســتيطان باطلا وأن تتواصل 

هذه الخطوات ليس علــى صعيد مقاطعة البضائع 
الإســرائيلية وحســب بل مقاطعة دولة إسرائيل 
وســحب عضويتها من الأمم المتحــدة كونها دولة 
احتلال وتدعم عدوان المســتوطنن على الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
بدورهــا قالت حركة فتــح في بيــان لمفوضية 
الإعلام والثقافة للحركة »نحن لا ندين ولا نستنكر 
جرائم الاحتلال المنظمة ضد شــعبنا ومؤسســاته 
الحضاريــة والثقافيــة والمدنية لأننــا نعتبر هذه 
الجرائم انعكاســا لسياســة حكومته المرعوبة من 
انجازات القيادة السياســية للشــعب الفلسطيني 
على صعيد القانون الدولي وفي الأمم المتحدة. لذا 
لم ولن نستغرب إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 
على كتــم صــوت منبر الحريــة قســرا لأن دولة 
الاحتلال تسعى بهذا الإجراء لموازاة جرائم الإعدام 
الميدانيــة اليومية بحق شــباب وفتيــات وأطفال 

فلسطن بجريمة إعدام الصوت والصورة المعبرين 
عن الحق الوطني الفلسطيني«. 

  وأكدت فتح في بيانها أن جرائم الاحتلال بحق 
وســائل الإعلام الفلســطينية والعربية والدولية 
العاملة على أرض فلســطن لم تؤثــر على عزيمة 
وإيمان رســل الحق من قبل، ولم ولن تفلح بتغييب 
الحقائق والوقائــع عن منظور الــرأي العام مهما 
بلغت حدة جرائم فرق الإعدام الإسرائيلية المتعددة 
والصحافيون«  »الإعلاميون  الحقيقة  فرسل  المهام، 
قد أقســموا على أداء مهمتهم النبيلة وســيتابعون 

بث رسالتهم بمنطق الحق الفلسطيني«. 
من جهته قال روبرت بيبر المنســق الإنســاني 
لــأمم المتحدة في الأرض الفلســطينية المحتلة في 
تعقيبه علــى اقتحامات قوات الاحتــلال المتكررة 
لمستشــفى المقاصد في القدس المحتلة إن »الحق في 
الحصول علــى الرعاية الصحية هو حق إنســاني 
أساســي من حقــوق الإنســان الذي يجــب على 
إســرائيل احترامه وحمايته فــي جميع الأحوال«. 
واضــاف إن الأفعــال التي تقوض قــدرة العاملن 
في الصحة على تقــديم الرعاية الصحية لمن هم في 
حاجة إليهــا انتهاك للقانون الدولــي، وإن دخول 
المقاصد  مستشــفى  إلى  الإســرائيلية  الأمن  قوات 
عنوة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي غير مقبول 

ويجب عدم تكراره. 
جــاءت أقــوال بيبــر عقــب زيارة لمستشــفى 
المقاصد في القدس الشــرقية مؤخرا رافقه خلالها 
مســؤولون أمميون كبار من وكالة غوث وتشغيل 
الفلســطينين »الأونروا« والأونيســكو  اللاجئن 
إلــى عملية الســلام في  »مكتب المنســق الخاص 
للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة  الأوســط«  الشرق 
»اليونيســف« وصنــدوق الأمم المتحدة للســكان 
ومنظمة الصحة العالمية ومكتب تنســيق الشؤون 
الإنســانية. وتنــاول بيبر الأعمــال الأخيرة التي 
ارتكبتها قــوات الاحتلال الإســرائيلية في مرافق 
تقديم الرعاية الصحية وحولها في القدس الشرقية 

المحتلة. 

   رام الله ـ »القدس العربي«: 
  

قالت الحكومة الفلسطينية إن إقدام سلطات 
المســتوطنن  زرع  على  الإســرائيلية  الاحتلال 
الإرهابين في قلب الخليل، واستهداف المحافظة 
بزرع البؤر الاستيطانية منذ احتلالها لأراضي 
الفلسطينية عام 1967 وارتكاب المذبحة البشعة 
فــي الحــرم الإبراهيمــي عــام  1994 وتزوير 
والثقافي،  والديني  الوطنــي  والتراث  التاريخ 
كان مقدمة للمخططات اللاحقة لتقســيم الحرم 
الإبراهيمــي الشــريف واســتهداف كافة قرى 
وبلدات وأحياء المحافظة وفــي مقدمتها البلدة 
القديمة وتل الرميدة وشــارع الشــهداء بهدف 

تهويد مدينة الخليل. 
جلســتها  الفلســطينية  الحكومة  وعقــدت 
الأســبوعية في مدينة الخليــل المحتلة جنوب 
الضفة الغربية كتعبير عن التضامن مع أهلها في 
وجه العدوان الإسرائيلي والإعدامات الميدانية 
القــرارات لدعم صمود  وللإعلان عن رزمة من 

المدينة وأهلها. 
وأكد المجلس على أن الحكومة بكافة دوائرها 
ســتواصل العمل بــكل الوســائل الممكنة لدعم 
صمود أهلنا في الخليل. وفي هذا السياق اتخذ 
المجلس مجموعة من القرارات التي من شــأنها 
اتخاذ  المواطنن ومن ضمنهــا:  تعزيز صمــود 
الإجراءات اللازمة لإطلاق 20 مشــروعا بقيمة 
)7,238,000( دولار فــي كافــة مناطق المحافظة 
بتمويل مــن الصناديق العربية والإســلامية، 
والبنية  والتعليــم  الصحة  مجالات:  وتشــمل 
التحتية. وصرف مســاعدة ماليــة بمبلغ 100 
دولار شــهريا لمدة ثلاثة أشــهر قابلة للتجديد، 
لـ 1050 عائلــة من المقيمن فــي البلدة القديمة 
وفي المناطق المحاطة بالمســتوطنات على شكل 
كوبونــات لشــراء مــواد غذائية، وتأســيس 

صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه 
الحكومة بمبلغ مئة ألــف دولار ويتكفل القطاع 
الخــاص بمبلغ مماثل أو أكثر وإقامة مؤسســة 
اســتهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأســعار 

مخفضة. 
صرف  وانتظام  استمرار  أيضا  المجلس  وقرر 
المســاعدات لأصحــاب المحــال التجاريــة في 
ســابقاً،  الحكومة  أقرتها  التــي  القديمة  البلدة 
وصرف علاوة مخاطرة لموظفي الحكومة الذين 
يعملون فــي البلــدة القديمة أســوةً بموظفي 
الحرم الإبراهيمي الشــريف، وإعطاء الأولوية 
للخريجن والمتفوقن من ســكان البلدة القديمة 
في التوظيــف والمنح الجامعيــة، وزيادة عدد 
مفتشــي البلــدة القديمــة لحفظ الأمــن العام 
وحمايــة الأهالــي والمدارس والبيــوت ليصل 
العدد الكلي إلى مائــة أي زيادة أربعن آخرين 

للعدد الحالي البالغ 60 مفتشاً. 
كما تقــرر دعــم مشــاريع تأهيــل البيوت 
وتوفير الاحتياجــات الطارئة للمنازل المأهولة 
مياه  بخزانات  لتزويدهــا  القديمــة  البلدة  في 
وإطفائيات وأدوات إســعاف وســواتر حماية 
للنوافذ وكاميــرات بالتعاون مــع لجنة إعمار 
المعنية  والوزارات  المؤسسات  وتكليف  الخليل، 
لتفعيل دورها لتقديم خدماتها لمنطقة H2 كاملة 
وخاصة الصحة والبنية التحتية وحل مشــكلة 

مياه الأمطار في البلدة القديمة. 
  وكلف المجلس وزارة الشــؤون الاجتماعية 
بإعــادة النظــر في شــروط اعتمــاد الحالات 
الاجتماعيــة في المنطقــة لتتلاءم مــع طبيعة 
الأوضــاع الأمنية والاجتماعيــة فيها، وتكليف 
وزارة الشؤون الخارجية بتشكيل لجنة قانونية 
فنية لمتابعة وتوثيق جرائم الاحتلال في المنطقة 
وتكثيف زيارات الدبلوماســين ومراجعة دور 
التواجد الدولي في المنطقة. كذلك جرى تكليف 

بزيادة  الدينيــة  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 
عدد الحراس والموظفن فــي الحرم الإبراهيمي 
الوطني  الشــريف، وتكليف وزارة الاقتصــاد 
بالمتابعة للإســراع في إنشاء المنطقة الصناعية 
في المحافظة، وتكليف وزارة الصحة بفتح مركز 
طوارئ صحي في قرى الخط الغربي الشــمالي 
وآخر فــي الخط الجنوبــي. وتكليف ســلطة 
للمحافظة  المخصصة  المياه  كميات  بزيادة  المياه 
والمناطــق التي تعاني من أزمــة المياه وإيصال 
المياه إلى المناطق في محيط المستوطنات وإقامة 
البنية التحتية لمشــروع مياه الشرب في البلدة 
القديمة والبويرة ووادي حصن ووادي الغروز 

بالتنسيق مع بلدية الخليل. 
الوزراء  مجلس  قرار  تفعيل  الحكومة  وأقرت 
الســابق بفتح مكاتب للــوزارات وإعادة فتح 
المكاتــب التي أغلقــت مؤخراً، خاصــة مكاتب 
الخارجيــة والداخلية والشــؤون الاجتماعية 
والحكم المحلي والاقتصاد والزراعة وفتح مكتب 

فرعي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. 
 وفي مجــال التربيــة والتعليم قــرر المجلس 
تكليــف وزارة التربية والتعليــم العالي بتوفير 
معلمن إضافين لمواد اللغة العربية والرياضيات 
البلدة القديمة وزيــادة عدد المعلمن  في مدارس 
للمعلمن  للمرحلة الأساسية ومنح علاوة  خاصة 
في البلــدة القديمة أســوةً بعــلاوة المعلمن في 
مدارس  طلاب  وإعفاء  الشــريف  القدس  مدارس 
البلدة القديمــة من التبرعات المدرســية وتفريغ 
نائب لمدارس البلدة القديمــة والمنطقة الجنوبية 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعلمن من سكان 
البلدة القديمة الذيــن يعملون خارجها للعمل في 
مدارس البلــدة القديمة، وتجهيــز مبنى تعليمي 
يضم مكتبة ومختبرات لتدريب المعلمن والطلاب، 
وتخصيص مركز إرشاد كامل لكافة مدارس البلدة 

القديمة والمنطقة الجنوبية. 

أمين مقبول

فلسطينيون تجمعوا امام مسجد قبة الصخرة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

»جيل أوسلو« ألغى كل النظريات وأعاد قضية فلسطين للواجهة 

الهبّة الشعبية في شهرها الثاني وشباب يقارعون الاحتلال بلا كلل أو ملل   
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
 

لا تزال  الهبة الشــعبية التي فجرها شــبان 
أطلق  العمر،  مقتبل  في  غاضبون  فلســطينيون 
عليهم اســم »جيل ما بعد أوسلو«، مستمرة في 
المناطق الفلسطينية كافة. وها هي تدخل شهرها 
الثانــي، رغم العديــد من الوســاطات الدولية 
لإخمادهــا، خاصة في ظل التفكير الفلســطيني 
لإيصالها إلى »انتفاضة عارمة« لإزالة الاحتلال، 
وهــو ما خلط الكثيــر من الأوراق فــي المنطقة، 
وأعاد القضية الفلســطينية للواجهة من جديد، 
وسط فشــل التقييم الأمني من عدة جهات أولها 

إسرائيل، لمعرفة مدة استمرارها. 
قبل ثلاثة ايام أنهت الهبة الجماهيرية شهرها 
الأول، في ظل عمليات تطور سريعة في أسلوب 
المواجهة، الذي فرضه شــبان فلســطينيون في 
»انتفاضة  إلــى  الوصول  بهــدف  العمر،  مقتبل 
ثالثة«. وبدأ البعض يطلق عليها هذا المســمى، 
برغم التوقعــات الأمنية الأولية التي ذكرت أنها 

لن تطول كثيرا. 
تحليلات عديدة ذكرت أن حالة اليأس التي 

خلفتها سياسات إسرائيل، الرافضة لتنفيذ أي 
التزاماتها السياسية وفق اتفاقات السلام،  من 
التي دعت منذ عام 1993 لإقامة دولة فلسطينية 
هي مــن دفعــت هــؤلاء الغاضبين مــن جيل 
الشــباب، لاختيار نمط المواجهة مع الاحتلال، 
دون أي تدخل فصائلي لتنظيم نشاطاتهم حتى 

اللحظة. 
وهنا يرى الكثيرون أن خروج الشــبان عن 
النمط التقليدي في العمل السياســي والنضالي 
الفلســطيني، هو ما جعلهــم ينجحون إلى الآن 
ابتعدوا  بعدما  بالمواجهة،  العفوي  مخططهم  في 
عن »عبــاءة العمل التنظيمــي«. فحتى الآن لم 
التي  المواجهــات،  تشــكل هيئة موحدة لقيادة 
قــد ترتقي فــي أي لحظة لـ«انتفاضــة كبيرة«. 
ويتوقــع الكثيرون من المحللين أن تفشــل الهبة 
الجماهيريــة، إذا مــا تم احتضانهــا تنظيميا، 
بســبب الخلاف الكبير في البرامج والرؤى بين 
هذه الفصائل، التي دوما تعلن دعم المواجهات، 
ويشــارك ناشطوها بشكل شــخصي في أعمال 

المقاومة بما فيها »طعن السكاكين«. 
أكثر مــا كان لافتــا أن من يقــود المواجهات 
ويخــوض غمارهــا هم جيــل الشــباب الذين 
أبصروا نور الحياة بعد »اتفاق أوســلو«، وهو 

جيل كانت إســرائيل تعــول كثيرا علــى أن لا 
يكون مثل الأجيال السابقة التي عايشت النكبة 
والنكسة والانتفاضة الأولى، على أمل أن يكون 
أكثر سهولة في أي حل نهائي مستقبلي، قبل أن 

تفاجأ بموقف هذا الجيل الجديد. 
وبالعــودة إلى بدايــات المواجهــات الحالية 
التي ســرعان ما انفجــرت بعد الخطــاب الذي 
ألقاه الرئيس الفلســطيني محمــود عباس أمام 
الجمعية العامــة للأمم المتحــدة، نهايات أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، حين هــدد بوقــف الاتفاقيات 
الموقعة مع إسرائيل، حال لم تلتزم بها، وردا على 
عمليات الاقتحامات المتكررة والتنكيل بالمرابطين 
والمرابطات، وانطلقت بهجوم نفذه الشــاب مهند 
حلبي من مدينة البيرة )19 عاما(، في يوم الثالث 
مــن أكتوبر الماضي، وأدى وقتهــا إلى مقتل اثنين 
من المســتوطنين، حين هاجمهم بسكين. ولحق به 
الشــاب فادي علون )19 عاما( بهجوم آخر، قبل 
أن يعدمــا في حوادث منفــردة بنيران الاحتلال، 
وأظهرت لقطات مصورة كيف أعدم الثاني، وقتما 
كان أعزل ويسير بمفرده في أحد شوارع القدس. 

وانطلقــت بعــد ذلــك مــا عرفــت بـ«ثورة 
السكاكين«، التي ترافقت مع مواجهات بالحجارة 
اندلعت على كل محاور الاحتكاك مع الاحتلال في 

مناطق الضفــة الغربية، قبــل أن تصل إلى قطاع 
غزة، ليســقط في اليوم الأول من المواجهة سبعة 
شــهداء دفعة واحدة، حين اطلق مئات الشــبان 
لمناطق الحدود، التــي أزالوا أجزاء منها، وولجوا 
إلى داخل إســرائيل رغم التحصينات العسكرية 

الكبيرة. 
وتوشــح شــباب وفتيــات فلســطين خلال 
الفلســطينية،  بالكوفية  بالحجــارة  المواجهات 
التي غطت وجوههــم أمام ناظريهــم من جنود 
الحجر  على  ردوا  الذين  الإســرائيلي،  الاحتلال 

بالأعيرة النارية الحية والأعيرة المتفجرة. 
الصحــة  وزارة  احصائيــات  آخــر  وتبــين 
الفلســطينية، أن 74 شــهيدا منذ انطلاق الهبة 
ســقطوا بنيران الاحتلال، بينهــم 56 في الضفة 
الغربية، و17 شــهيداً في قطاع غزة، وشهيد من 
النقب، وبلغت نسبة الأطفال من مجموع الشهداء 
22.97 %. وأشارت إلى أن 2355 مواطناً أصيبوا 
بالرصــاص الحــي والمعدني المغلــف بالمطاط، 
وبالحروق والجروح والرضوض نتيجة الضرب 
المبرح على أيدي جنود الاحتلال والمســتوطنين، 
وقد بلغت نســبة الأطفال مــن مجموع الجرحى 

حوالى %21. 
ولــم يتوقع أحــد أن تســير المواجهــات مع 

الاحتلال علــى هذا النهــج، الــذي تم بموجبه 
تكريس ما تعرف بـ »ثورة السكاكين« باستمرار 
تنفيذ هجمات يقوم بها شــبان فلسطينيون ضد 
جنود الاحتــلال، دون أي تخطيط مســبق، أو 

مشاركة تنظيمية في الأمر. 
ودفع ذلك الأسلوب الجديد الذي فرضه شبان 
فلســطين الثائرون، قوات الاحتلال الإسرائيلي 
إلى تنفيذ عمليات«إعدام ميداني«، بحق شــبان 
وفتيات عزل، بحجة مهاجمتهم بالسكاكين جنود 
الاحتلال. وذكرت تقارير أن الجنود يضعون بعد 
عمليات الإعدام الممنهجة، ســكاكين بجوار جثث 
الشهداء، في مشــهد أراد به على ما يبدو جيش 
إسرائيل تحسين صورته التي اهتزت، بعد إظهار 
لقطات أخرى فرار جنوده المدججين بالسلاح من 
أمام مهاجميهم بالســكاكين، وهــو ما خلق حالة 

ذعر كبيرة في إسرائيل. 
ونقل تقرير اســتخباري عن مسؤول كبير في 
إسرائيل القول إنه لو تعرض الإسرائيليون لهذه 
المشــاهد من الطعن قبيل حرب عام 48، فسيكون 
هناك شــك بانتصار إسرائيل فيها، وذلك بالنظر 

إلى عامل الخوف والرعب المرافق لهكذا مشاهد. 
ومع اشــتداد المواجهة تدخلــت عدة جهات 
دولية للوســاطة، كان أبرزها الأمين العام للأمم 

المتحدة، ولحــق به وزير الخارجيــة الأمريكي 
جون كيــري، الذي أبرم فــي العاصمة الأردنية 
عمــان، اتفاقا بــين المملكة كونهــا الوصية على 
الأوقاف الإسلامية في القدس وإسرائيل لإعادة 
الهدوء، غير أن أيا من هذه الوساطات لم تنجح 
في إطفاء لهيب الغضب الجماهيري الفلسطيني، 

الذي يتمدد ليصل إلى »انتفاضة عارمة«. 
وحــذرت حركتا حماس والجهاد الإســلامي 
من المحــاولات الدولية لوأد الانتقاضة، وطالبت 

باستمرارها ودعمها على كل الصعد. 
وأعادت المواجهات القضية الفلسطينية التي 
أهملت طوال الفترة الســابقة، بسبب الظروف 
التي تعيشها المنطقة العربية، إلى واجهة الملفات 
الدولية  الأطــراف  تعالجهــا  التي  السياســية 
والعربية، خاصة وأن نسيان الملف الفلسطيني 
وإهماله، كان وراء اندفاع إســرائيل إلى تنفيذ 

هجماتها ضد المسجد الأقصى. 
وكانت اللجنة المركزيــة لحركة فتح في وقت 
سابق، قد أشــادت بالجماهير الفلسطينية التي 
نجحت فــي فــرض القضية الفلســطينية على 
رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، بعد محاولة 
الفلسطيني،  بالشــعب  الاســتفراد  إســرائيل 

مستغلة الانشغال العربي والدولي.

قراقع: 800 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين خلال شهر

 الكنيست يصادق على عقوبة السجن 3 سنوات لراشقي الحجارة
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تواصل إســرائيل وبرلمانهــا »الكنيســت« المصادقة على 
المزيد من القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وهذه 
المرة التصديق بشــكل نهائي على تشــديد العقوبات على من 
أسمتهم »راشــقي الحجارة« من الفلسطينيين، على أن يكون 
الحــد الأدنــى من هــذه العقوبة هو«الســجن الفعلــي« لمجرد 
»النية« في إلحاق الضرر عبر رشــق الحجارة لمدة قد تكون ما 

بين سنتين إلى أربع سنوات.
وقادت المتطرفة ايليت شــاكيد وزيرة القضاء هذا القانون 
للكنيســت وتضمنت نصوصه عقوبات ضد عائلات الأطفال 
الذيــن يصــدر بحقهــم أحــكام على خلفيــة رشــق الحجارة 
ووقــف صرف مخصصــات التأمين الوطني لهــذه العائلات 
ومخصصــات الأطفــال طــوال المدة التــي يقضيها الشــاب 
في الســجن، بالإضافة لفــرض غرامات ماليــة على عائلات 

الأطفال الذين يصدر بحقهم حكم بالسجن للسبب ذاته.
واعتبــرت وزيرة القضــاء أن المصادقة على هــذا القانون 
ســوف تســاهم في تقليص الأعمــال »الإرهابيــة« في مدينة 
القــدس، خاصة وأن معطيات الادعاء العام الإســرائيلي في 
القــدس المحتلة تفيــد بتقديم المئــات من لوائــح الاتهام بحق 
الأطفال والفتية ســنويا على خلفية رشق الحجارة مع ارتفاع 

ملحوظ خلال السنوات الماضية.
فــي غضون ذلــك قال عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن إن 800 حالة اعتقــال جرت في صفوف 
الأطفــال ممن هم دون ســن 18 ســنة خلال الشــهر الماضي 
تشــرين الأول/ أكتوبــر. والنســبة الأكبــر منهــم كانــت من 

محافظة القدس.
وجــاءت تصريحات قراقــع في تصريح وصــل »القدس 
العربــي« يؤكد أن حجــم الاعتقالات الواســع يعتبر ســابقة 
لــم تحدث منذ ســنوات طويلــة. وكان معدل حــالات اعتقال 
الاطفال ســنويا يتراوح بــين 700- 900 حالة في حين وصل 

العدد في شهر واحد إلى 800 حالة.
وأوضــح قراقــع أن اعتقالهــم أصبح سياســة ومنهجية 
إسرائيلية تستهدف تدمير الأجيال الفلسطينية وتدمير حياة 

الأطفال الذين هم بؤرة ومركز الهبة الشــعبية الفلســطينية. 
وتعرضــت الغالبيــة العظمى مــن الأطفال لأســاليب تعذيب 
اعتقالهــم  خــلال  إنســانية  لا  ومعاملــة  وتنكيــل  وحشــية 

واستجوابهم على يد الجنود والمحققين.
وأكدت شــهادات الأطفال أساليب وحشــية ولا أخلاقية 

تعرضــوا لهــا خــلال اعتقالهم هــي: الضــرب الشــديد منذ 
لحظــة الاعتقال بواســطة البنادق والأرجــل والدعس عليهم 
مــن قبــل الجنــود وإطــلاق الــكلاب البوليســية المتوحشــة 
عليهم واســتخدامهم دروعا بشــرية خلال عمليات الاعتقال 
والتعذيــب والشــبح والاهانــات والتهديــد خــلال عمليــات 

الاســتجواب، وترك الأطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة 
قبــل نقلهم للعلاج ونقــل المصابين إلى مراكــز التحقيق رغم 
ســوء أوضاعهــم الصحية وإجبــار الأطفال علــى اعترافات 
تحــت الضرب والتعذيــب والتهديــد باعتقال أفراد الأســرة 
والعــزل فــي زنازيــن انفراديــة وحرمانهم من زيــارة الأهل 

والمحامين وتقييد المصابين منهم بأسرة المستشفيات وتحت 
الحراسة والمعاملة السيئة.

وبحسب هيئة الأســرى فإن استهداف الأطفال جاء وفق 
قوانــين وتشــريعات وتعليمات رســمية إســرائيلية وتحت 
شــعار »لا حصانة للأطفال راشقي الحجارة« وان التعليمات 
الإســرائيلية تجــاه الأطفال تمثلــت بما يلي: قنــص الأطفال 
وإطــلاق النار عليهم وفرض أحــكام فعلية عليهم تتراوح بين 
4 ســنوات وعشــرين ســنة وفرض غرامات وكفــالات مالية 
مرتفعــة وإصدار أحكام بإقامــات منزلية أو إبعاد عن منطقة 
الســكن خاصة في القدس وزج أطفال قاصرين في الاعتقال 
أصبحــوا  فلســطين  أطفــال  أن  الهيئــة  واعتبــرت  الإداري. 
مطلوبين ومطاردين ومســتهدفين من قبــل حكومة الاحتلال 
والإعدامات الميدانية جرت بحق النســبة الكبرى من الشهداء 
الأطفال البالغ عددهم 17 طفلا. وأشــارت إلى أن الأطفال في 
الضفــة الغربية يتعرضــون مثل الكبار للملاحقــة والاعتقال 
والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي 

يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
وقــدرّت الهيئة أنه منذ عــام 2000 اعتقلت قوات الاحتلال 
8500 طفــل وحاكمتهــم أمــام المحاكــم العســكرية ووجّهت 
لغالبيتهــم تهمــة إلقاء الحجــارة، كما أن ســلطات الاحتلال 
افتتحت قســما جديدا للأطفال بســبب الاعتقالات الواسعة 
وهو ســجن »جفعون« في الرملة ويتســع لحوالى 30 أسيرا 
أغلبهــم مــن القــدس ومناطــق فلســطين 1948 ويفتقــد لكل 

المقومات المعيشية والإنسانية.
ووصل إلى ســجن عوفر العســكري خلال الشهر الماضي 
138 قاصــرا أي أكثر من أربعة أضعاف الاعتقالات الســابقة 
و51 منهــم تعرضوا للضــرب المبرح اثناء الاعتقال بواســطة 
العصي والبنــادق والأرجل وعدد منهــم مصاب بالرصاص 
وهــم: جلال شــراونة وعنان ملــش وقيس شــجاعية ومرح 
باكيــر واحمــد مناصــرة وتامــر وريــدات وعيســى المعطي 

وغيرهم. 
وأوضح البيان أن ظروف الاعتقال والاحتجاز ســيئة جدا 
حيث يــزج المعتقلــون في معســكرات أو مراكــز توقيف في 
المســتوطنات ويتعرضون للضــرب والإهانــات وتفتقد لكل 
مقومات الحياة الإنسانية من حيث الملابس والأغطية إضافة 

إلى الأكل السيئ والمعاملة الوحشية.

قوارب النجاة...
مبادرة فلسطينية متجددة 

لإغاثة السوريين 
 

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
 

اســتمرارا لمسيرة »قوارب النجاة« ســيرت الحركة الإسلامية 
الجنــاح الجنوبي، بعثة إغاثة جديدة تحمل مســاعدات للاجئين 
الســوريين وغيرهم من الوافدين إلى أوروبا. ويشارك في البعثة 
كل من رئيس الحركة الإسلامية الشيخ حماد ابو دعابس، ونائبة 
الدكتور منصور عباس، ومدير الجمعية الإســلامية لإغاثة الأيتام 

والمحتاجين الشيخ نائل عيسى وآخرون. 
 وتم تحديد مســار الحملة بنــاء على رصد الحاجــات الملحة 
للاجئين والمحطــات التي يتواجــدون فيها بحيــث كانت المحطة 
الاولى ابتداء من شــواطئ اليونان على جزيــرة متليني، مرورا 
بشــواطئ ســالونيك ثم الحدود المقدونية إلى حدود ســلوفينيا 
وكرواتيا انتهاء بالمحطة الأخيرة في فيينا عاصمة النمسا لينطلق 
اللاجئــون بعدها إلى بــلاد أوروبا. ويؤكد الشــيخ ابو دعابس 
أن هــذه الحملة وحملات أخرى هي في نطــاق الواجب الأخلاقي 
والديني والإنســاني الذي يشــعر به كل إنســان تبرع من أجل 
مســاعدة إخوان له يعانون ويلات الحرب وقهر الحكومات وذل 
التشــرد والتهجير. وتابع قوله لـ »القدس العربي« أمس »إننا في 
الحركة الإســلامية نفخر بأهلنا في الداخــل الذين ما بخلوا على 
إخوانهم اللاجئين السوريين وهب الجميع صغارا وكبارا وجادوا 
بالغالي والنفيس ليكونوا جزءا من هذا الجســد الكبير لهذه الأمة 

التي تداوي جراحها بنفسها«. 
  كمــا يبدي فخــره بثقة فلســطينيي الداخــل وتواصلهم مع 
عالمهم العربي والإســلامي من خلال الحركة الإسلامية والجمعية 
الإســلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين. وتابع »ســنبقى الجســر 
الواصل بين أهلنــا في الداخل وبــين الاهل من الامتــين العربية 
والاســلامية في أي بقعة على هذه الأرض«. وقال الشــيخ عباس 
منصور لـ »القدس العربي« أمــس إنه تم اعتماد مواقع إغاثية في 
كل المحطات المذكورة للاســتمرار في العطاء ومســاعدة اللاجئين 
القادمين. لافتا إلى أن الحركة الإســلامية في هذه الحملة تتعاون 
مع إخــوان متطوعين فــي اوروبا فــي حملة الوفــاء الأوروبية 
ليقوموا علــى خدمة اللاجئين الســوريين باســتمرار. ويوضح 
عباس أن البعثة موجودة الآن في مدينة فيينا حيث يقوم أعضاء 
البعثة بمرافقة اللاجئين ومســاعدتهم بترتيب أمور السفر واتمام 

العمليات الإدارية المنوطة بتأمين سفرهم الآمن. 
 يشــار إلى أن الحركة نظمت قبل شــهرين حملة مماثلة وكذلك  
قامت شــقيقتها الحركة الإســلامية الشق الشــمالي علاوة على 
منظمات أهلية وحركات طلابية في الداخل بحملات إغاثة للشعب 

السوري. 

قائد عسكري احتلالي سابق أعلن استمرار الحركة في بناء عشرات الأنفاق الهجومية 

عائلة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة تعلن بقاءه على قيد الحياة مع استمرار صمت حماس 

أكد بعد فوز »العدالة والتنمية« أن بلاده لن تتراجع عن دعم القضية مهما كانت الظروف 

مستشار أردوغان: إسرائيل ودول إقليمية لا تريد استقرار تركيا ولن نتخلى عن فلسطين ورفع حصار غزة 
  

  غزة ـ »القدس العربي«: 
 

في خضم ما تعيشــه المناطق الفلسطينية 
من عمليات قتل إسرائيلية ممنهجة، وتوسع 
دائرة المواجهات، أعلنت عائلة الإســرائيلي 
ابراهام منغســتو، المحتجز لدى المقاومة في 
قطاع غزة، أنها تعلم أن ابنها لا يزال على قيد 
الحياة، في وقت حذر فيه مســؤول عسكري 
سابق من استمرار حفر حركة حماس للعديد 
من الأنفاق الهجومية مستغلة أجواء التهدئة 

القائمة. 
وحســب ما ذكرت العائلة في تصريحات 
نقلها الإعلام الإســرائيلي، فإنها لن تتخلى 
عن ابنها، وســتقوم بطرق جميــع الأبواب 

لاستعادته. 

والمحتجز الإسرائيلي هو من أصل أثيوبي، 
تمكنــت المقاومــة في غــزة مــن احتجازه، 
بعد الحرب الأخيرة على قطــاع غزة بفترة 
بسيطة، حينما قدم بمفرده واجتاز الحدود، 

قبل الوقوع في قبضة المقاومة. 
وأعلنت إسرائيل أيضا أن إسرائيليا آخر 
من أصل بدوي أعتقل في غزة، ولم تكشــف 
حركة حماس عنهما حتــى الآن، إضافة إلى 
ضابط إســرائيلي آخر قالت إســرائيل إنه 
قتل خلال إحد المعارك التي دارت في الحرب 
الأخيرة صيف عــام 2014 على حدود مدينة 

رفح جنوب قطاع غزة. 
ويدعى هذا الضابط هــدار غولدن، وهو 
من أقارب وزير الجبش موشيه يعلون، غير 
أن الجناح المســلح لحماس أعلن عن أســر 

الجندي شــاؤول أران، خلال إحدى المعارك 
في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وقالت 
إســرائيل إنه قتل في المعركــة، وهو أمر لم 
تعلن عنه كتائب القســام الجناح العسكري 

للحركة. 
وطالبــت حماس قبل فتح ملف الأســرى 
الإســرائيليين للبحث والتفاوض، إسرائيل 
بتنفيذ عدد من المطالب أولها إطلاق ســراح 
الأســرى المحرريــن بموجب صفقــة تبادل 

الأسرى الأخيرة قبل أربعة أعوام. 
وفــي ســياق الحديــث عن حــرب غزة 
الأخيرة التي لا تزال آثارهــا قائمة في كافة 
مناطق قطاع غزة، خاصة وأنها كانت الأشد 
بوقوع نحو 2200 شــهيد، وأكثر من 11 ألف 
جريح، وتدمير عشــرات آلاف المنازل، حذر 

مســؤول عســكري ســابق في تل أبيب من 
التحضيــرات التي تقوم بها المقاومة في غزة 
في هذا الوقت، خاصة في مجال حفر الأنفاق 

الهجومية. 
وقــال قائد المنطقــة الجنوبية الســابق 
الجنرال يوم توف ســاميه، فــي كلمه له في 
أحد المؤتمرات إن عمليــات حفر الأنفاق في 
غزة متواصلة ولا تعــرف التوقف. وأكد هذا 
المســؤول أنه في هذا التوقيــت يجري حفر 
عشــرات الأنفاق دون أن تخطط إســرائيل 
حالة  في  لأنهــا  اســتباقية،  ضربة  لتوجيه 

وقف إطلاق نار مع حماس. 
وخــلال الحرب الأخيرة علــى قطاع غزة 
اســتخدمت المقاومة الفلســطينية وخاصة 
مقاتلي حمــاس هذه الأنفــاق التي تخترق 

الحدود، فــي تنفيــذ هجمــات عديدة ضد 
إسرائيل. 

وتمكن مقاتلو حماس في أكثر من مرة من 
العودة بسلام إلى غزة بعد تنفيذ هجماتهم. 
إنها دمرت  أثناء الحــرب  وقالت إســرائيل 
غالبيــة الأنفاق، لكنها عقــب اتفاق التهدئة 
الــذي رعته مصــر قالت إن حركــة حماس 

عاودت ترميم هذه الأنفاق التي تضررت. 
الإســرائيلي  الجنــرال  هاجم  ذلــك  إلى 
الســابق فكرة منح الجنود والضباط الذين 
شــاركوا فــي الحــرب الأخيرة علــى غزة 
الميداليات والأنــواط المختلفة، إذ قال »أعتقد 
أن منح الميداليات لحوالى 72 جنديا وضابطا 
شــاركوا في عملية الجرف الصامد ما هي إلا 

تظاهرة إعلامية فقط لا غير«.

غزة ـ »القدس العربي«: 
 

بعد فــوز حــزب »العدالــة والتنمية« الســاحق في 
الانتخابات العامة، أعلن أحد مستشاري الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقى إلى جانب الشعب 
الفلســطيني والدفاع عن حقوقه. وأكد أنها لن تتخلى عن 
دورها تجاهه، وكشف أن إسرائيل ودولا إقليمية لا تريد 

الاستقرار لتركيا. 
وقال ارشــاد هورموز مستشــار الرئيس التركي في 
تصريحات لموقع »الرســالة نت« المقرب من حركة حماس 
إن تركيا ستبقى تساند الشعب الفلسطيني في الدفاع عن 
حقوقه، وإنها لن تتخلى عن دورها تجاهه بعد فوز حزب 

الحرية والعدالة. 
وأكد هــذا المســؤول أن القضية الفلســطينية »كانت 
موجودة في جوهــر التحضيرات للانتخابــات«، وأنها 
كانت »القضية المحورية في الخطاب السياســي للرئيس 
رجب طيب ارودغان ورئيس وزرائه داوود اوغلو«. وقال 
إن الموقف التركي ســيأخذ أبعادا متطورة في التعامل مع 
القضية الفلسطينية، مضيفا »لن يتراجع مطلقا مهما كانت 

الظروف«. 
وشدد على أن قضية رفع الحصار عن غزة هي »محور 
اهتمام السياسية التركية«، مؤكدا أيضا على أنها »الشرط 

لإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل«. 
وقلصت تركيا حجم التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل 
منذ حادثة الهجوم على ســفن »أسطول الحرية« في أيار/ 
مايو 2010، وطردت ســفير تل أبيــب، وألغت العديد من 
المعاهدات، واشــترطت رفع حصار غزة مقابل المصالحة، 
خاصة بعد أن أدى الهجوم الإسرائيلي على الأسطول إلى 

مقتل تسعة متضامنين أتراك. 
ومــع انطــلاق مباحثات بــين الطرفــين للمصالحة، 
اشترطت تركيا أن تقوم إسرائيل برفع الحصار المفروض 

على قطاع غزة. 
وقال المســؤول التركي إن شــرط رفع الحصار هذا »لا 
يــزال قائما، وهو علــى رأس أولويات المطالــب التركية 
مقابل أن تعيد علاقتها مع إسرائيل«. وأشار إلى أن تركيا 
ســتقوم بدور فاعل ســواء من خلال الدعوة إلى تعاون 
دولي أو تعاون مــع دول إقليمية، بغرض »تحريك قضية 

رفع الحصار عن غزة مجددا«. 

وأضاف أن تركيا اشــترطت أن تعتذر إســرائيل عن 
»جريمتها تجاه سفينة مرمرة، وقد حدث ذلك، إضافة إلى 
دفع التعويضات للشهداء«. وأوضح أن هذه الشروط لم 
تكن هي الأولوية بالنســبة لتركيــا، مضيفا »بل الأهم أن 

يرفع الحصار وعلى إسرائيل أن تفعل ذلك«. 
وأكــد فــي ســياق تصريحاته علــى حق الشــعب 
الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وطالب في هذا السياق 
بمحاكمــة إســرائيل على جرائمهــا بحق هذا الشــعب 

والإعدامات الميدانية. 
وكشــف أن كلا من إســرائيل ودول إقليمية »لا ترغب 
باستقرار تركيا«، لافتا إلى أنها تسعى إلى »فرض أجندتها 
في الشارع التركي«. وأضاف »الانتخابات التركية كانت 
بمنزلة درس لوعي الشــعب والأحــزاب التركية لطبيعة 

هذه المخاطر«. 
وأكد مصلحة الشعب التركي التصدي لهذه المحاولات 
الخارجية التي تريد »وأد الديمقراطية التركية«، مشــيرًا 
إلى أنه لا يوجد خلاف لدى الأحزاب السياســية التركية 
تجاه دعم القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن الانتخابات 
التركيــة أنقذت البلاد مــن »حالة عدم الاســتقرار التي 

عاشتها خلال الأشهر الخمسة الماضية«. 
وأوضح أن بلاده حريصة على إقامة علاقات ودية مع 
جميع دول المنطقة »مهما اختلفت الآراء السياسية«، ودعا 
إلى »تغليب المصالح القيمية والإنســانية على أي خلاف 

سياسي بين تركيا ودول المنطقة«. 
وعبرت حركــة حماس كثيرا عــن فرحتها بفوز حزب 
»العدالة والتنمية«، بهذه النتيجة التي تمكنه من تشكيل 
حكومة بمفرده. وظهر ذلك في عديد التهاني التي أرسلها 

قادة الحركة إلى كل من أردوغان وأوغلو. 
وهنأ رئيس المكتب السياســي خالد مشــعل، ونائبه 
إســماعيل هنية  قادتها بالفوز، وتمنــوا مزيدا من الأمن 
والاســتقرار والنهوض لتركيا، بما يحقق الخير لشعبها 

ولقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين. 
وتقيــم حركة حماس علاقــات قوية مع قــادة تركيا، 
واجتمــع قادتها خــلال زياراتهــم لتركيا أكثــر من مرة 

بأردوغان وأوغلو. 
وتركيــا تعد مــن أكثــر الــدول الإقليمية مســاندة 
لحماس، وظهر ذلك في تصريحات قادتها ضد إســرائيل، 

وضد  الحصار المفروض على قطاع غزة.

فلسطينيان يحملان الحجارة اثناء اشتباكات مع قوات الاحتلال خارج سجن عوفر الاسرائيلي قرب بلدة بيتونيا في الضفة الغربية )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

السلطات الجزائرية لم تحسم أمرها بعد بشأن الكيفية
 التي سيتم بها تمرير التعديلات الدستورية 

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن الكشف 
عن مشــروع التعديل الدســتوري ســيتم قريبا،  وذلك في 
الرســالة التي وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى 
انــدلاع ثورة التحرير. وهــي المرة الثانية التــي يقول فيها 
الرئيس بوتفليقة إن المشروع الذي طال انتظاره جاهز، وأن 
الكشف أضحى وشــيكا. لكن الاخبار المتداولة تشير إلى أن 
الســلطة لم تحسم أمرها بعد بشــأن الكيفية التي سيتم بها 

تمرير التعديلات.
وأضافت مصادر مطلعة أن السلطة، التي كانت قد أعربت 
عــن نيتها تمرير التعديل الدســتوري عن طريــق البرلمان، 
وهو الخيار الاقل جاذبية لكنــه الأكثر ضمانا، غير أنه يوقع 
الســلطة في اشــكال حقيقي، لأنه من جهة سيجعلها تواجه 
عقدة شــرعية التعديل مجددا، لأن المعارضــة في أغلبيتها 
قاطعت مشــروع التعديل الدســتوري والمشاورات الخاصة 
به، رغــم أن الرئيــس بوتفليقة وجــه لها اكثــر من دعوة 

للمســاهمة في إثراء المشــروع، والتأكيد على ان الدســتور 
القادم لا يهدف لخدمة شــخص أو ســلطة، بل يأتي لتعزيز 
الديمقراطيــة وتقوية المؤسســات وتكريس حكم الشــعب 
للشعب، واذا مررت السلطة المشروع عن طريق البرلمان فإن 
السلطة ستجد الفرصة مناسبة لانتقاد الدستور والطعن في 

شرعيته.
الإشــكال الثانــي هــو أن الرئيــس بوتفليقــة يؤكد ان 
التعديلات ســتكون عميقة، وبالتالي هي ســتمس الأسس 
التي يقوم عليهــا النظام الجزائري، بالاضافــة إلى إدخال 
تغييرات على التوازنات بين السلطات والمؤسسات، خاصة 
وأنه ســيعيد منصب رئيس الحكومة الذي ألغي سنة 2008، 
واستبدل به منصب وزير أول مجرد من الصلاحيات. كما أنه 
سيعيد رقابة البرلمان على عمل الحكومة، التي ستعود لتكون 
مســؤولة أمامه. وينتظر ايضا اعــادة المادة التي تنص على 
تحديد الولايات الرئاســية باثنتين، وهي المادة التي ألغيت 
فــي تعديل 2008، حتى يتمكن بوتفليقة من الترشــح لولاية 
رئاسية ثالثة. ورغم ان التعديلات التي ادخلت على التعديل 

الاخير كانت عميقة، الا ان الســلطة انذاك كانت قد اختارت 
عدم الذهاب بها إلى الاستفتاء الشعبي، لكن الامر يختلف.

السلطة، التي تجد نفسها مكرهة على الذهاب إلى استفتاء 
شعبي، تواجه مشكلا أساسيا وهو فشل الاستفتاء. والفشل 
لا يعني بالضرورة نســبة التصويت التي يمكن ضبطها على 
المقاس، وإنما في الإقبال الجماهيري، لأن الشــعب يبدو إلى 
غاية اليوم غير معني بمشــروع تعديل الدستور. ولن يكون 
من الســهل إقناعه بالانخراط فيه، خاصــة ان البلاد بدأت 
تدخل مرحلة السنوات العجاف. وبالتالي فإن إرفاق الحملة 
الانتخابية بوعود مالية وإغراءات يبدو مســتحيلا في وقت 
بدأت فيه الســلطة تقر بــأن البلاد في أزمة، وأن وقت شــد 

الحزام قد حان.
المشكل الاخر الذي تواجهه السلطة هو من يقوم بالحملة؟ 
فالوضع الصحي لصاحب المشــروع لا يمكنه من النزول إلى 
الشــارع والقيام بمهرجانــات انتخابية، مثلمــا كان عليه 
الحال في اســتفتاء قانون الوئام المدني سنة 1999 وقانون 
المصالحة الوطنية ســنة 2005. كما أن الاعتماد على أحزاب 

المــوالاة للقيام بالحملــة ليس بافضل الخيــارات، لأن هذه 
الأحــزاب أبانت محدوديــة قدراتها في الحملــة الانتخابية 
الخاصة برئاســيات 2014، رغم أن الرهان كان كبيرا، ورغم 

انها خاضت الحملة نيابــة عن الرئيس بوتفليقة ودفاعا عن 
حصيلــة حكمه معززة بــكل إمكانيات الدولــة ودعم رجال 

الأعمال.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

اعتقالات استباقية لثلاثة مغاربة لهم ارتباطات بتنظيم »الدولة الإسلامية« خوفاً من تنفيذهم عمليات إرهابية في إسبانيا
 مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

اعتقلــت الأجهزة الأمنية الإســبانية، امس الثلاثاء في مدريد، ثلاثــة مغاربة بتهمة 
التفكير في تنفيذ عمليات إرهابية بتواطؤ مع تنظيم الدولة الاســلامية، ورفعت اسبانيا 
من الإجراءات الأمنية بســبب التخوفات من عودة متطرفين من ســوريا بسبب القصف 

الروسي.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية في مدريد قيام الأجهزة الأمنية وتحت إشراف المحكمة 
الوطنية المكلفة بالقضايا الكبرى، ومنها الإرهاب، باعتقال ثلاثة مغاربة تتراوح أعمارهم 
ما بين 26 ســنة و29 ســنة بتهمة الإرهاب. وتتجلى التهمة الموجهة لهم أساسا في تلقي 
تعليمات من »الدولة« بتنفيذ عمليات إرهابية بشــكل انفرادي على شــكل فتح النار ضد 

الشرطة أو استعمال الأسلحة البيضاء في مواجهة أفراد الأمن.
وكانت الشــرطة تراقب نشاط الثلاثة عبر الإنترنت. وبعدما أدركت تجاوزهم مرحلة 
الاســتقطاب إلى احتمال تنفيذ عمل إرهابي، قامت باعتقالات اســتباقية وإحالتهم على 
القضاء. وتفضل الأجهزة الأمنية الإسبانية - مثل مثيلاتها  الأوروبية - تقنية الاستباق 
نظرا لعدم  وجود معلومات كافية بشــأن طريقة اشــتغال ما يسمى »بالذئب المنفرد« في 
الإرهاب، أي تنفيذ عملية إرهابية من طرف شــخص واحد، ليســت معروفة حتى الآن، 
عكس العمليات التي تشــرف عليها مجموعة متكاملة ويســهل أحيانــا رصد التوقيت 

والأهداف.
ولا تعتبــر تقنية »الذئب المنفرد« فــي الإرهاب بالتقنية الجديدة. فقد اســتعملها في 
الماضي أفراد من منظمات إرهابية مثل إيتا الباســكية وإيرا في إيرلندا. لكنها جديدة من 
طرف المتطرفين الإسلاميين. وتعتبر أول عملية »الذئب المنفرد« في أوروبا هي التي نفذها 

محمد مراح منذ أربع سنوات في فرنسا.
في الوقت ذاته، مما دفع الأجهزة الأمنية الإســبانية إلــى الاعتقال الفوري هو إقامة 
الثلاثة في منطقــة في ضواحي مدريد معروفة بالإجرام المنظم وســهولة بيع وشــراء 

أسلحة نارية، وبالتالي الاحتمال القوي لشرائهم مسدسات.
وتعتبر هذه هــي العملية الثانيــة التي تنفذهــا الأجهزة الأمنية الإســبانية خلال 
الأسبوعين الأخيرين. وكانت الأولى في مدينة ويلفا جنوب غرب البلاد بعد اعتقال فتاة 

اسبانية كانت تنوي الالتحاق بسوريا في أعقاب استقطابها من طرف مقاتلي داعش.
وعلاقة بموضوع مكافحة الإرهاب، تعيش اســبانيا حالة مــن الحذر الأمني لمواجهة 
عــودة بعض المقاتلين من ســوريا نتيجة ارتفاع القصف الروســي ضــد تنظيم الدولة 
الاسلامية وحركات اسلامية أخرى. وتتجلى الاســتراتيجية في مراقبة هوية اللاجئين 
الســوريين لمعرفة هل تســلل معهم متطرفون، وتقوم بهذه العملية رفقة معظم الأجهزة 
الأمنية والمخابراتية في أوروبا. والشــق الثاني هو تتبع الشــباب الذي التحق بسوريا 
ويفترض أن البعض منهم قد عاد إلى اســبانيا، وعدد المتطرفين الأوروبيين في سوريا. 

وتحتل اسبانيا مراكز متأخرة مقارنة مع فرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا. أحد المتهمين الثلاثة الذين اعتقلتهم السلطات الاسبانية في مدريد أمس )أ ف ب(

نواب من »النداء« يلمحون إلى الاستقالة وتأسيس حزب جديد

المعارضة التونسية: الصراع داخل 
الحزب الحاكم يهدد استقرار البلاد

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

حذرت أحزاب المعارضة التونسية من تأثير الصراعات القائمة 
داخل الحزب الحاكم على اســتقرار البلاد، إذ أشــار البعض إلى 
»فشل« الائتلاف الحاكم بإدارة البلاد، في حين دعا آخر للبحث عن 
»بدائل جديدة« قد تقود لاحقا لانتخابات مبكرة في البلاد، في وقت 
لمح فيه بعض نواب »نداء تونس« إلى احتمال الاستقالة وتأسيس 

حزب جديد.
ودعــا حزب »المؤتمــر من أجــل الجمهورية«عددا مــن أحزاب 
المعارضة إلــى »التحرك والضغــط في اتجاه البحــث عن بدائل 
للمرحلة القادمة ووضــع حدّ لتدهور الوضع في البلاد والذي بات 

يهدد استقرارها«.
واعتبر أمينه العام عمــاد الدائمي، خلال ندوة صحافية عقدها 
الحزب لتقييــم الوضع العام فــي البلاد، أن »الازمــة القائمة بين 
أحــزاب الائتلاف الحاكم، ولا ســيما داخل حــزب الاغلبية، تهدد 

وجود الدولة التونسية«.
وأكــد القيادي في الحــزب، طارق الكحــلاوي، أن حزب »نداء 
تونــس« بات يشــكل »خطرا جديا علــى الوضع العــام للبلاد«، 
معتبرا أن ما حصل في اجتمــاع المكتب التنفيذي للحزب في مدينة 
الحمامات هو »تشــويه لصورة تونس«. وأكــد أيضا أن ما يحدث 
داخل الحــزب »ليس صراعا حزبيا داخليا بــل يمس كيان الدولة 

ووجودها«.
وكان عشرات الأشخاص - قالت بعض المصادر إنهم محسبون 
على نائب رئيس »النداء« حافظ قائد السبسي - هاجموا بالعصي 
اجتماعا للمكتب التنفيذي للحزب في مدينة الحمامات القريبة من 
العاصمة، وحاولوا منع أعضاء الحزب مــن دخول مقر الاجتماع، 
وهو قاد لمواجهات تخللتها أحداث عنف بين أنصار قائد السبســي 

والأمين العام للحزب محسن مرزوق.
ودفعت أحــداث العنف عــددا من أعضــاء المكتــب التنفيذي 
ونواب الحزب إلى توجيه رسالة للرئيس التونسي، الباجي قائد 
السبســي، حملوا فيها نجله ومدير الديوان الرئاسي رضا بالحاج 
مسؤولية »أحداث الحمامات«، واســتنكروا فيه »موقفه السلبي« 
مما يحدث من صراعات داخل نداء تونس، وطالبوه باتخاذ وقف 

حازم مما يحدث، محذرين من أثره على استقرار البلاد.
وأشــار النائب عن الحــزب، محمــد الطرودي، إلــى احتمال 
انشــقاق حوالي 30 نائبا عن كتلة »النداء« )رفضوا ســابقا دعوة 
الرئيس التونســي للحــوار(، وتأســيس كتلة برلمانيــة جديدة 
تســاند الحكومة، مؤكدا أن الحزب يشهد انحرافا خطيرا، ونوابه 
»لن يقبلوا بأن يكونوا شــهود زور على ما يحصل داخل الحزب«، 
بدون أن يستبعد إمكانية اســتقالة النواب المذكورين من »النداء« 

وتأسيس حزب جديد، وفق إذاعة »شمس« المحلية.
وكان المحلل السياسي والدبلوماســي السابق، توفيق ونّاس، 
أكد في تصريح ســابق لـ»القــدس العربي« أن الصــراع الحالي 
يتجاوز »نداء تونس« ليتحول إلى »معركة رئاســية« بين الباجي 
قائد السبسي ومحســن مرزوق، مشيرا إلى أنها »معركة بين طرف 

مستعجل لدخول قصر قرطاج وآخر خائف من الخروج منه«.
غير أن مرزوق اســتغرب، في تصريح إذاعي اتهامه باستهداف 
الرئاسة واســتعجاله الدخول إلى قصر قرطاج، مؤكدا أنّه سيبقى 

في »النداء«، ولم يفكّر في تأســيس حــزب جديد. وقال إنه يبحث 
حاليا عن كيفية إنقاذ المشــروع الوطني العصــري الذي يمر عبر 
مشروع جديد »لأن النداء بمشــاكله وأمراضه الحالية خدم البلاد 

لكن هناك أسماء داخله لا تستجيب لهذا المشروع العصري«.
رئيس حركة »وفاء« تســاءل في صفحته على موقع فيسبوك: 
»مــاذا بقي من الدولــة المزعومة؟«، محذرا مــن أن يؤدي الصراع 
بين شــقي الحزب الحاكم إلى تحويل البلاد إلى »ساحة حرب بين 
مكونــات ثالوث »اللوبيــات والمافيا والمخابــرات الأجنبية« التي 
شكلت الكيان السلطوي الفاعل  الحقيقي الذي قام بعد سقوط كيان 
»الإدارة - الحزب« الذي حكم البلاد ما يقارب الستة عقود والذي 

كان يسمى تجاوزا ووفق خطا في الوصف »دولة الإستقلال«.
وأضاف: »مكمن الخطر في كل ما يجري اليوم هو ان هذا الصراع 
داخل الثالوث الخبيث سيرتهن مصير البلاد لمدة أخرى قد تتشظى 
فيهــا ما يبدو أنه وحــدة من الأجهزة التي تؤمــن الحد الأدنى من 
الأمن، و تغرق البلاد في الفوضى والعنف في ظل انعدام وســائل 
القوة المعنوية والمادية لدى الطيف السياســي الذي تورط العديد 
من مكوناته في قيام هذا الثالوث وتمهيد الطريق له تحت مســمى 

»الانتقال الديمقراطي«.
وأكد أعضــاء مجلس أمناء الجبهة الشــعبية أن الجبهة تطرح 
نفسها بديلا للحكم بعد »فشــل التحالف الحزبي الحاكم في قيادة 

البلاد«.
وكان الناطــق باســم الجبهة حمــة الهمامي اعتبــر قبل أيام 
الائتلاف الحاكم الحالي »غير قادر على حل مشــاكل تونس داخليا 
وخارجيا«، معتبرا أن الجبهة الشــعبية وبعض أحزاب المعارضة 
ومنظمــات المجتمع المدنــي »قادرة على إخراج البــلاد من الوضع 

المتردي الذي تعيشه«.

محسن مرزوق

وزير الخارجيّة التونسي: تونس لا تصدّر الإرهاب
■ تونس ـ من يسرى ونّاس: شــدد وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، 
أن »تونــس لا تصدر الإرهاب، وأن فــي ذلك تجن على البلاد وعلــى المجتمع، ولكن 
يوجد شباب أمكن استغلاله إمّا بإقناعه بكونه يقوم بشي مقدّس، أو هناك من تدفعه 

الحاجة والإغراء المالي«.
جاء ذلك، في كلمــة ألقاها »البكوش« خلال افتتاحه ورشــة عمــل مع »المديرية 
التنفيذيــة لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة«، و«المركز الدّولي لمكافحة الإرهاب« امس 

في العاصمة التونسية.
وقال البكوش إن »الورشة تأتي في وقت مناســب، بعد أن أنهت اللجنة الوطنية 
لمكافحــة التطرف والإرهــاب في تونس، إعداد اســتراتيجية وطنيــة في الغرض، 
بمبادرة من وزارة الخارجية، وتزكية من المجلس الأعلى للأمن القومي، تشارك فيها 

جميع الوزرات والمؤسسات والمجتمع المدني«.
وأوضح أنّ »الاســتراتيجية تقــوم على 4 ركائز تتمثل فــي الوقاية من الإرهاب، 
إضافة إلى حماية الأشــخاص والمنشــآت والمؤسســات منه، فضلًا عن تتبع الذّين 
يتسببون فيه على مســتوى التنفيذ والتخطيط والإيعاز والايحاء، وأخيرًا، كيفيّة 

الرد على الأعمال الإرهابية«.
ولفت أن »مجلس الوزراء ســينظر في هذه الاســتراتيجية قريبا، ومن ثم سيتم 

تمريرها على المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليها وبداية تفعيلها«.
وفي ســياق آخر، قال البكوش إنه »لا توجد حتى الآن اســتراتيجية فيما يخص 
قضية العائدين من بؤر التوتر، وأنّ هذه المســألة يجب أن تعالج قانونيًا، وفي إطار 

منظومة حقوق الانسان، ولابد من خطة للتعامل مع هذا الشباب«.
وشــدّد أنّ »كل من خرج من تونس وذهب بنية القتال حتى وإن لم يقم بذلك، فهو 

مجرم ولابد من أن يحاسب على ذلك«.
وتتواصل ورشــة العمل، حول »المحور الأول من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة 
التطرف والإرهاب الذّي يعنى بطرق الوقايــة من الإرهاب والتحريض على ارتكاب 

جرائم إرهابيّة« على مدى 3 أيام. »الاناضول«

استحداث »هيئة الوقاية من التعذيب« في تونس 
تزامنا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

■  تونس ـ من يامنة ســالمي: أكد رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان التونســي 
والنائب عن »حركة النهضة«، بدر الدين عبد الكافي، أن الإعلان عن استحداث هيئة 
وطنية للوقاية من التعذيب في تونس سيتزامن مع ذكرى الاحتفال بالإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان، في 10 كانون الأول / ديسمبر 2015.
وأشــار عبد الكافي إلى أن اللجنة ســتنهي عملية فرز ملفات الترشــح لانتخاب 
أعضاء الهيئة، في غضون شــهر. وتابع في تصريح للأناضول أن »تونس لها التزام 
دولي بإرســاء الهيئة ويجب أن تحدث الهيئة في مناخ تشاركي ويكون لها مقبولية 
واســعة وتكون هيئة ناجعة توفــر لها الأرضية المناســبة، لأن الوقاية من التعذيب 
قناعة ثبتها الدســتور التونســي«. وأضاف أنه »يجب أن تولــد الهيئة في مناخات 

مناسبة وتكون هيئة قوية وفاعلة«.
من جانبه، أكد ممثل منظمة العفو الدولي في تونس، لطفي عزوز، أن »التعذيب في 
تونس متواصل نتيجة الإفلات من العقاب وتعثر الإصلاحات خاصة على مســتوى 
الجهاز الأمنــي والجهاز القضائي«. وبيّن عزوز أن »وظيفة المجتمع المدني أساســية 
تتمثل في رصد وتوثيق التجــاوزات، وفضح الانتهاكات المتواصلة، وإحداث ضغط 
على المؤسسات المعنية، لاتخاذ إجراءات المساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب«.

تأتي هذه التصريحات على ضوء جلسة حوار نظمتها اللجنة الانتخابية بالبرلمان 
التونسي، مســاء الاثنين، للاستماع إلى آراء المنظمات الحقوقية حول تركيبة الهيئة 

وشروط اختيار أعضائها.
و أكد المشاركون خلال الجلسة ضرورة التسريع بإستحداث الهيئة نظرا لتواصل 
الانتهاكات والصعوبات التي يمر بها الوضع الحقوقي في البلاد. وأوصى المشاركون 
باختيار أعضاء للهيئة تتوفر فيهم شــروط الاســتقلالية والنزاهــة والحياد ولهم 

إشعاع في الساحة الحقوقية التونسية.
يشــار إلى أن اللجنة الانتخابيــة بالبرلمان تلقت 142 ملف ترشــح للهيئة. وبعد 
فرز الملفات ســيتم اختيار 48 مترشــحا لعرض ملفاتهم على الجلسة العامة للبرلمان 

لانتخاب 16 عضوا للهيئة، وفق مقتضيات القانون.
وستضم الهيئة ممثلين عن المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومختصين 

في المجال الاجتماعي وحماية الطفولة ومحامين وقضاة وأطباء.
ومن مهام الهيئة النظر في ملفات التعذيب، والقيام بزيارات تفقدية لمراكز الإيقاف 
والســجون لرصد الاعتداءات وحالات التعذيب، والتأكّد مــن خلوّ أماكن الاحتجاز 
من ممارســة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاســية أو اللاإنسانية أو 
المهينة، ومراقبــة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبــة مع المعايير الدولية 

لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.
»الاناضول«

نفي تونسي لمزاعم إرسال طائرات أمريكية لحماية 
حدودها مع ليبيا

■ تونس ـ من رشــيد الجراي:  نفى وزير الدفاع التونســي، فرحات الحرشاني، 
امس الثلاثاء، المزاعم حول نية الولايات المتحدة الأمريكية إرســال طائرات حربية 
دون طيــار إلى الحدود التونســية لحمايتها مــن تقدم الجماعــات الإرهابية، التي 

تسيطر على عدة مدن ليبية .
وقال الحرشــاني في تصريح صحافي، على هامش حفــل تخرج الدورة 33 لمعهد 
الدفاع الوطني )حكومي(، إن »تونس ذات ســيادة سياســة، وليس بإمكان الدول 
الأخرى أن تقيم أعمالا عســكرية أو قاعدة عســكرية إلا بموافقــة تونس«.وأضاف 
أن »مكافحــة الإرهاب تحتاج إلى التعاون مع كل الدول« بمــا فيها الولايات المتحدة 

الأمريكية والجزائر.«
وتداولت تقارير إعلامية مؤخراً أخباراً، مفادها اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية 
إرســال طائرات دون طيــار إلى الحدود التونســية، لوضع حدّ لتقــدم التنظيمات 
الإرهابية في ليبيا .وأكد الحرشاني »أن التهديدات الإرهابية مازالت تتربص ببلاده.

واعتبر أن »تونس ليســت بمعزل عن التطورات الإقليمية المتسارعة، وخاصة في 
الجارة الليبية التي تعاني من استمرار الأزمة بين مختلف أطراف النزاع«.

وتخشــى تونس من تجدد العمليات الإرهابية، التي وجهــت هذا العام ضربات 
موجعة للقطاع الســياحي، عقب مقتل عشــرات الســياح في هجومين إرهابيين في 

مدينتي باردو وسوسة، شهري آذار / مارس وتموز/ يوليوالماضيين.

الداخلية التونسية تكشف عن خليتي تمويل 
لجماعات تكفيرية 

■ تونس ـ د ب أ: قالت وزارة الداخلية التونســية امس الثلاثاء إنها كشفت عن 
خليتــي تمويل لجماعات تكفيرية فــي تونس وحجزت مبالغ بالعملتين التونســية 

والليبية. 
وأفادت الوزارة، في بيان لها، ان الوحدات الأمنية تمكنت من كشف خليتي تمويل 
بالعاصمــة مرتبطتين بعناصر تونســية وأجنبية مقيمة ببلد مجــاور تتولى توفير 

مساعدات مالية لأنفار بالداخل من بينهم عناصر تكفيرية. 
وأعلنــت عن إيقاف ثمانية عناصر من الخليتين وحجــز مبلغ مالي يقدر بنحو 20 
ألف دينار تونسي بالإضافة إلى مبلغ آخر يفوق 25 ألف دينار ليبي. كما تم حجز دفتر 
ادخار يتضمــن مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار تونســي، بالإضافة إلى دفاتر تتضمن 

مئات الهويات من المنتفعين بهذه الأموال. 
وكشفت تحقيقات أمنية سابقة عن أن متشــددين تونسيين يتلقون تدريبات في 
معســكرات داخل الأراضي الليبية التي تعصف بها الفوضى وشارك عدد منهم لاحقا 

في عمليات إرهابية بتونس.
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شؤون عربية وعالمية

الرباط - »القدس العربي«

أنهــى نــواب فــي البرلمــان البلجيكي 
اول امــس الاثنــن اضرابا عــن الطعام، 
خاضــوه تضامنــا مــع معتقــل مغربي 
طالبــت  البلجيكيــة  الجنســية  يحمــل 
منظمة العفو الدولية المسؤولن المغاربة 
بالتدخــل لصالحــه بعــد تدهــور حالته 

الصحية. 
وقال النــواب، زوي جينوت وجمال 
لكازبان ويوســف هانديشي، الاعضاء 

فــي البرلمــان البلجيكي، انهــم أضربوا 
عــن الطعام لمــدة 24 ســاعة من مســاء 
يــوم الاحد إلى مســاء اول امس الاثنن 
تضامنا مــع المعتقل علي عــراس، الذي 
يخوض إضرابا عــن الطعام منذ 28 آاب 
/ اغســطس الماضــي، واحتجاجــا على 
»طريقة تعامــل حكومة البلاد )بلجيكا( 
مع مواطــن يحمل الجنســيتن المغربية 

والبلجيكية«.
ونقــل عــن النائــب جمــال الكازبان 
قوله: »أشــعر حقــا أن هنــاك مواطنن 

القضيــة  هــذه  الثانيــة،  الدرجــة  مــن 
تثيــر مجموعة مــن الأســئلة التي يجب 
مناقشــتها«، وقال إنــه تم إطلاق حركة 
تحمل اســم »الحرية لعلي«، كشكل من 
أشــكال التضامن مع أعــراس إلى حن 

رفع إضرابه عن الطعام.
ويقضي علي عراس )53 سنة(، الذي 
ســلمته الســلطات الاســبانية للمغرب 
عــام 2010، حكمــا بالســجن  12 ســنة  
بعــد ان أدانتــه محكمــة مغربيــة بتهمة 
»الاســتخدام غير القانوني للأســلحة« 

يقضي حكما بالسجن 12 عاما وطالبت منظمة العفو الدولية المسؤولين بالتدخل بعد تدهور حالته الصحية

نواب في البرلمان البلجيكي يضربون عن الطعام تضامنا مع المعتقل المغربي علي عراس

 الرباط - »القدس العربي«:
ذهبــت المماحــكات المغربية الجزائريــة بعيدا 
بعد ان دعا المغرب منظمــة الأمم المتحدة ومختلف 
هيئاتهــا لإدراج حماية والنهوض بحقوق شــعب 
القبايــل ضمن جــدول أعمالها، وفقــا لميثاق الأمم 

المتحدة والآليات والإعلانات الأممية ذات الصلة.
وقال عمر ربيع، المستشار في البعثة المغربية في 
نيويورك، أنه يتعــن على الأمم المتحدة »ألا تصبح 
متواطئة في الصمت الذي فــرض عنوة وبالعنف 
على هذا الشعب الشــهيد«، و«يتعن على المجتمع 
الدولي إبراز أصوات أزيد من ثمانية ملاين قبايلي 
ظلــوا لمدة طويلة تحــت وطأة الصمــت والخفاء. 
وهكــذا ســينهار جــدار التعصب ضدهــم وإنكار 

تطلعاتهم المشروعة«.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان تصريح 
الدبلوماســي المغربي أمام اللجنة الثالثة للجمعية 
العامــة جاء بعد الاســتفزاز الجديد الــذي قام به 
الوفد الجزائري حول قضية الصحراء المغربية، في 
وقت لم تكن هذه النقطة مدرجة في جدول الأعمال.

وتتبنى الجزائر منذ منتصف ســبعينيات القرن 
الماضي مطالب جبهــة البوليســاريو باقامة دولة 
مستقلة في الصحراء الغربية التي استردها المغرب 
من اسبانيا منتصف سبعينات القرن الماضي. إلا ان 
حديث المغرب عن »شعب القبائل« قد ينعكس سلبا 
على الاوضوع الداخليــة المغربية مع بروز تيارات 
»امازيغية« تدعو للحكم الذاتي في مناطقها ويذهب 

لعضها نحو المطالبة بالاستقال.
القبايلي  »الشعب  ان  المغربي  الدبلوماسي  وقال 
الوحيــد بإفريقيا« معبرا  الشــعب الأصيل  يعتبر 
»عن الأســف العميق لكــون الذي مــا زال يعاني 
مــن التمييز الممنهــج والعنف الشــامل والحرمان 
من أبســط حقوقه الأساســية، وقال أن »الشعب 
القبايلــي يجب أن ينصت إليه مــن أجل الاعتراف 
باحتياجاتــه وانتظاراته« وأن »من واجب المجتمع 
الدولي مواكبته حتى يتمتع بحقوقه الشــرعية في 

تقرير المصير والحكم الذاتي«.
واضــاف ربيــع أن »الشــعب القبايلــي ما زال 
محروما من ممارســة حقوقه الأساســية، خاصة 
المتعلقة بتقريــر المصير. واعتبر أنه من غير المقبول 

إلى يومنا هــذا أن يظل هذا الشــعب تحت حصار 
عــام وخاضعا لعقــاب جماعي، فقــط لأنه طالب 
بممارسة حقه الشــرعي في تقرير المصير والحكم 
الذاتي، موضحا »أن قادة هذا الشــعب تم اعتقالهم 
ومتابعتهــم، بالرغم مــن أنهم يعانــون أصلا من 
ويــلات النفي القســري. كما أن أفراد أســرهم لم 
يتم اســتثناؤهم من هذا الأمر. إذ يتعرضون أيضا 

للاضطهاد«.
وقــال إن حقوق الشــعب القبايلي فــي حرية 
التعبير والتظاهر، من أجــل المطالبة بطموحه في 
ووجهت  الذاتي،  بالحكــم  والتمتع  المصيــر  تقرير 
بقمع عنيف واعتقال للمتظاهرين، كما تشــهد على 
ذلك مختلف البيانات الصــادرة عن المنظمات غير 
الحكوميــة المحلية والدولية، ومــن بينها »هيومن 
رايتس ووتش«، ونقل عن إحدى هذه البيانات، أن 
»المسيرات السلمية التي نظمت في منطقة القبايل، 
مــن قبل العديــد من الجمعيــات إحيــاء للذكرى 
ال34 للربيع الأمازيغي، ووجهــت بقمع دموي من 
لدن الأجهــزة الأمنيــة«، وأكــد أن »عناصر الأمن 
طاردت واعتقلت بوحشــية الطــلاب بحرم إحدى 

المتظاهرين  »هــؤلاء  أن  ربيع  الجامعات«.وأضاف 
القبايلين تم اضطهادهم لســبب بســيط، لكونهم 
والهوياتية،  واللغويــة  الثقافية  بحقوقهم  طالبوا 
ورفعوا راية شعبهم«، وقال إن الاعتراف بالشرعية 
الكاملة لتطلعات شــعب القبايل الأصيل تتضمنها 
المــادة 4 مــن إعــلان الأمم المتحدة بشــأن حقوق 
الشــعوب الأصلية والتي تنص على أن »للشعوب 
الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق 
في الاســتقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل 
المتصلة بشــؤونها الداخلية والمحليــة، وكذلك في 
ســبل ووســائل تمويل مهام الحكــم الذاتي التي 

تضطلع بها«.
وأبرز الدبلوماســي المغربي أن الإعلان بشــأن 
الشــعوب الأصلية ســيظل بدون مفعول طالما أن 
شــعبا، ذا تاريخ يعود إلــى 9000 ســنة، لا يزال 
محكومــا عليه بإنكار هويته بــدون أي رد فعل من 
جانــب المجتمع الدولــي وخاصــة الأمم المتحدة، 
وخلص إلى أن »لشــعب القبايل الحــق في التمتع 
بحقه في تقرير المصير والاعتراف بهويته الثقافية 

واللغوية«.

و»الانتماء لجماعة كانت تنوي ارتكاب 
أعمال إرهابية«.

وخــاض النــواب الثلاثــة إضرابهم 
البلجيكيــة.  الخارجيــة  وزارة  قــرب 
الاحتجاجيــة  الحركــة  هــذه  وبــدأت 
فريــدة، أخــت علــي عــراس، بعــد نقل 
شقيقها للمستعجلات في الرباط نظرا 

»لتدهور حالته الصحية«.
علــى  عــراس  شــقيقة  واحتجــت 
البلجيكية لقضية  الســلطات  »تجاهل« 
أخيها، منــددة بـ«التمييز« الذي يعاني 
منها المواطنــون البلجيكيون من أصول 
مغربيــة. وقالت فريــدة: »أخي مواطن 
بلجيكي، ولد في اسبانيا وعاش هناك 
لمدة 15 ســنة، ثم عاش فــي بلجيكا لمدة 
28 ســنة، ولــم يســبق له أن عــاش في 
الجنســية  أن  إلــى  مشــيرة  المغــرب«، 
المغربيــة لا تســقط أبدا عن مَــنْ هم مِن 

أصول مغربية.
إلــى  أخيهــا  نقــل  إن  وقالــت 
المســتعجلات في مستشــفى ابن سينا 
ســببه تدهــور حالتــه الصحيــة نتيجة 
الإضراب عــن الطعــام الذي بــدأه منذ 
اب / اغسطس الماضي. إلا ان المندوبية 
العامة لإدارة الســجون المغربية أعلنت 
أن نقلــه جــاء بنــاء علــى موعــد طبــي 
مبرمج سلفا، من طرف إدارة المؤسسة 
الســجنية، لإجراء كشف طبي في إطار 
الرعايــة الطبية التي يســتفيد منها علي 
بشكل دوري، شأنه في ذلك شأن باقي 

السجناء المرضى.
الدوليــة  العفــو  منظمــة  وحثــت 
)امنســتي( فــي »رســالة عاجلــة« كلا 
من وزير العــدل والحريــات، مصطفى 
الرميد، والمدير العام للســجون، صالح 
التامك، والسفير البلجيكي في المغرب، 

شقيقة المعتقل علي عراس

فرانــك كاريــت، مــن أجــل التدخل في 
قضيــة المعتقل علــي عــراس. وطالبت 
المنظمة المسؤولن الرسمين في المغرب 
بالتدخــل عقــب نقلــه إلى المستشــفى 
العمومي بالرباط، خارج السجن، نظرا 
»تدهــور صحتــه بســبب إضرابــه عن 

الطعام«.
وظهــر علــي فــي وقــت ســابق في 
شريط فيديو، يظهر فيه حالته الصحية 
المتدهــورة فــي الســجن المحلي لســلا. 
ولــم تكشــف وزارة العدل، عــن نتائج 
التحقيــق الذي فتحته، فــي الـ21 ايار / 
مايو 2014 في القضية وما قال عنه من 
تعرض للتعذيــب. وقالت الــوزارة أنها 
أعطت تعليمــات لقاضــي التحقيق في 
الغرفة الرابعة بنفــس المحكمة، لإجراء 

تحقيــق فــي الموضــوع قصــد التأكــد 
مــن صحــة الوقائــع المدعــاة وتحديد 
المســؤولن عنها، بعد ضغط من منظمة 

»أمنيستي«. 
واكــد مصطفى الرميــد، وزير العدل 
والحريــات المغربــي، اول امس الاثنن 
أنــه »لا وجــود لتعذيــب منهجــي فــي 
المغرب، فالتعذيب يقدم عليه أشــخاص 
يخالفون القانــون، وهو موجود ونحن 
نعمــل علــى هــذه القضيــة«. وقــال ان 
مســتوى  رفــع  إلــى  »يســعى  المغــرب 
احترامــه للحقــوق« ويعمل علــى إنهاء 

كافة التجاوزات في هذا الإطار.
وقال فــي اجتمــاع برلماني خصص 
الفرعيــة  الميزانيــة  مشــروع  لتقــديم 
لوزارته إن »بعض الجمعيات والفاعلن 

... ومنظمة دولية تعرب عن قلقها إزاء التهم
 التي وجهت للناشط المغربي معطي منجب
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انتقد رئيس الوزراء السابق، يحي ولد أحمد 
الوقــف، القيادي البارز في منتــدى المعارضة 
مع  الدولي  النقد  صنــدوق  تعامل  الموريتانية، 
الحكومــة الموريتانية، معربا عــن أمله »في أن 
يمكن القانون الدولــي موريتانيا من الحصول 
عل تعويضــات من صندوق النقــد لتآمره مع 

الحكومات المتعاقبة«.
وقال ولد الوقــف، الذي قاد العمل الحكومي 
خلال مرحلة ما بعد انتخابات 2007 المجمع على 
ســلامتها، إنه يعتقد أن صندوق النقد الدولي 
»يتحمــل جانبــا من المســؤولية فــي الوضع 
حاليا،  موريتاينــا  تعيشــه  الذي  الاقتصادي 
وذلك لأنه وقــع مع الحكومة اتفاقية تســهيل 
موســعة للقروض تغطي الفترة من 2010 حتى 
2013 وتمكــن هــذه الاتفاقية الصنــدوق من 
المتبعة.  مراقبة السياسات الاقتصادية والمالية 
لكــن بدلا مــن أن ينصــح الحكومــة بانتهاج 
سياسات اقتصادية صحيحة اقتصر دوره على 
امتداح سياســاتها الاقتصاديــة في مؤتمرات 

صحافية مشــتركة متتالية مع وزراء الحكومة 
بدون وجود أي خلاف بــن ما تقوله الحكومة 

وما يعتقده الصندوق«.
وأضاف فــي مقابلة له أمس مع أســبوعية 
الصــادرة  المســتقلة  الموريتانيــة  »بــلادي« 
بالفرنســية: »الكل يعلــم، وبخاصة صندوق 
النقــد الدولــي، أن أســعار الحديــد يمكن أن 
تنخفض في أي وقت وأن القطاع المعدني يمثل 
75 ٪ من صادرات البلــد و30 ٪ من عائدات 

ميزانية الدولة«.
وانتقد ولد الوقف السياســات الاقتصادية 
لنظام الرئيس محمد ولد عبــد العزيز، مؤكدا 
»أن ما تدعي حكومة الرئيــس ولد عبد العزيز 
أنه إنجــازات كبرى فــي المجــال الاقتصادي 
لا يعــدو كونه مرحلــة »بحبوحة« مــرت بها 
الصادرات  أسعار  ارتفاع  عن  ناجمة  موريتانيا 
الموريتانية في الأسواق الدولية. والدليل على 
ذلك أن كل شيء انهار الآن بعد انخفاض أسعار 

الحديد والذهب«.
وقال إن اســعار المعادن »تحددها الأسواق 
الدوليــة. وخلال الفتــرة ما بــن عامي 2008 

و2013 بلغ ســعر الحديد ثلاثة أضعاف أسعار 
قبل ذلــك وتضاعفت عائــدات تصدير القطاع 
المنجمي مرتن خلال الفترة نفســها إذ بلغت 3 
مليارات دولار عام 2013 مقابل 1.5 مليار دولار 

عام 2008«.
وأوضــح القيــادي المعــارض أن العائدات 
المالية والاســتثمارات العمومية »تضاعفت هي 
أيضا إذ ارتفعت الاستثمارات العمومية من 50 
مليار أوقية موريتانيــة )1 دولار= 330 أوقية( 
عام 2008 إلى 110 مليار أوقية عام 2013، بينما 
ارتفعــت العائدات المالية مــن 200 مليار أوقية 

إلى 400 مليار أوقية«.
وتحــدث ولــد الوقف عــن الاســتثمارات 
الأجنبية فأكــد أنها »ارتفعت هــي ايضا خلال 
الفترة نفسها من 81 مليار أوقية عام 2008 إلى 
338 مليــار أوقية عــام 2013، وليس للحكومة 
الموريتانية أي دور في هذا. فدورها مقتصر على 
التســيير الصحيح لهذه الأمــوال التي تدفقت 
على موريتانيا وهو ما لم يحدث مع الأســف«، 

حسب تعبير رئيس الوزراء السابق.
وفي الرد على ســؤال يتعلق بالسياســات 

التي كان على الحكومــة الموريتانية القيام بها 
خلال مرحلــة البحبوحة، قال يحــي لد احمد 
الوقف »إنه كان علــى الحكومة أن تضع وتنفذ 
سياسات لزيادة إنتاج القطاع المعدني اعتمادا 
على مــا أتاحته مرحلة البحبوحــة من أموال. 
كما كان على الحكومة أن تنفذ سياســة تضمن 
الاســتفادة القصوى من هذه المــوارد لتحقيق 
أكبــر زيادة فــي النمو الاقتصــادي بما يحقق 
انخفاضا في معدلات البطالة ويحد من تفشــي 

الفقر داخل البلد«. 
وردا على مــا أعلنته الحكومــة الموريتانية 
في وقت ســابق بخصوص تجاوز معدل النمو 
الاقتصادي لـ7 ٪ وانخفــاض معدل البطالة 
من 30 إلــى 10 ٪ وانخفاض معدل الفقر بـ11 
نقطة بن عامي 2008 و2013، قال الوزير الأول 
المالية والاســتثمارية  الفــرص  الأســبق »إن 
الكبــرى التي أتيحــت للحكومــة الموريتانية 
خلال الفترة الســابقة، فرص استثنائية وكان 
الــلازم أن تنتج عنها فرص اســتثنائية أيضا. 
لكن الأرقام تشــير لعكس ذلــك. فمعدل النمو 
لم يتجاوز ما بــن 2009 و2014 حدود 4.7 ٪، 

بينما بلغ هذا المعدل نفســه خــلال الفترة من 
2002 إلى 2007 وبوسائل أقل بكثير 4.2 ٪«. 

 وقال: »مما يؤسف له أن مديونية موريتانيا 
تضاعفت خلال هذه الفترة الخاصة إذ ارتفعت 
الديون من 2.6 مليار دولار عام 2008 إلى حدود 
4 مليارات دولار عام 2014. وقد أكد تقرير للبنك 
المركــزي الموريتاني أن الديون بلغت عام 2014 
عتبة 3.4 مليار دولار بينما أكدت مصادر أخرى 

أنها بلغت أربعة مليارات«. 
وانتقد ولد الوقف الأداء الحكومي في جذب 
الاســتثمارات فأوضــح »أن موريتانيا مصنفة 
في درجات ســفلى ضمن المؤشــرات الخاصة 
الاســتثمار،  وقطاع  الخاص  القطــاع  بتطوير 
وهو ما تؤكده مغادرة شــركات كبرى لموريتايا 
بينها »تلوي ويل« و»اكســتراتا جلنكور«، كما 
تؤكده مغادرة المستثمرين الصينين لمشروعي 
»تازاديــت« و«بوفال«. فلو أن هذه الشــركات 
بدأت أشــغالها كما كان مقررا عــام 2013 لكان 
الإنتاج المعدني قد تضاعف ثلاث مرات عما هو 
عليه الآن«. وتحدث الوزير الأول عن الشائعات 
الموريتانية باقتراح  الرائجة حول خفض قيمة 

من صندوق النقد الدولــي، »فقال إن الاقتصاد 
الموريتاني يمر بظروف صعبة ولا بد من إيجاد 

حلول«.
وقــال »إن من يراجع تقريــر البنك المركزي 
الموريتاني عن الحالــة الاقتصادية لعام 2014 
سيلاحظ حجم المشــاكل الكبيرة التي يواجهه 
الاقتصاد الموريتانــي: فعجز المبادلات الجارية 
وصــل إلــى 29 ٪ مــن الناتج المحلــي الخام 
والمديونيــة زادت بـــ54 ٪، بينمــا بلغ عجز 
الموازنــة 55 مليار أوقية أي نســبة 3.7 ٪ من 
الموارد  الداخلي الخــام. وبلغ عجــز  النــاتج 
الداخلي  والطلب  الداخلي  الناتج  بن  بالمقارنة 
والطلب الخارجي 403 مليار أوقية أي نسبة 26 

٪ من الناتج الداخلي الخام«.
»كل هــذه المعطيات والأرقام الرســمية«، 
يضيف الوزير الأول الأســبق، تؤكد أن سنة 
2015 سنة صعبة بالنسة لاقتصاد موريتانيا 
مقارنة مع ســنة 2014 وذلك بســبب تضافر 
واختلال  الحديــد  ســعر  انخفاض  عوامــل 
التوازنات، وهذا ما يتطلب سياسات سريعة 

ومتقنة«.

أكد أن الاقتصاد يواجه وضعا كارثياً خطيراً على جميع المستويات

موريتانيا: رئيس الوزراء السابق ينتقد التآمر المتواصل لصندوق النقد الدولي مع الحكومة
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كشــف مســؤول مغربي كبير ان عدد 
الجرائم بالمغرب التي تؤثر على الإحساس 
بالأمن خــلال الثمانية أشــهر الأولى من 
السنة الجارية عرف تراجعا كبيرا خاصة 

جرائم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.
وقال الشــرقي اضريس، الوزير المغربي 
الداخلية، في اجتمــاع برلماني بتراجع  في 
القضايا المســجلة على المســتوى الوطني 
خــلال الثمانية أشــهر الأولى من الســنة 
الجارية إلــى 192 ألف قضيــة، مقابل 211 
بالنسبة للفترة نفسها من السنة الماضية«، 

أي بنسبة انخفاض بلغت 9 ٪.
واوضــح اضريس ان الســنة الجارية 
عرفــت انخفــاض جريمتــي الاغتصاب، 
ومحاولة الاغتصــاب، بحوالي 16.5 ٪؛ 
بينما انخفضت الجرائم الماســة بالأخلاق 
النشل  بحوالي 28 ٪«، وتراجع عمليات 
بالشــارع العام، والجرائم التي تقع قرب 

المؤسسات التعليمية.
واكــد انه فــي إطار الإســتراتيجيات 
»تواصل  الأمنــي،  المجــال  فــي  المعتمدة 
الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للتصدي 
لكل أشــكال الانحراف والجريمة، ضمانا 
لطمأنينة المواطنن وســلامتهم، والحفاظ 
علــى ممتلكاتهــم«، مضيفــا أنــه »في ما 
المصالح  يتعلق بمحاربة الإرهاب واصلت 
المختصة تدخلاتهــا بأعلى درجات اليقظة 
والتأهب، في إطار المخطط الوطني لمحاربة 
الإرهاب؛ مما مكن من إفشــال العديد من 

العمليات والمخططات الإرهابية«.
وقــال الوزيــر المغربي فــي الداخلية 
ان وزارتــه »بذلت مجهــودات في ميدان 
المهاجريــن  تهريــب  شــبكات  محاربــة 
والاتجار بالبشــر«، وأنه »تمت تعبئة 13 
ألف عنصر من القوات العمومية، مع إيلاء 
أهمية للتعــاون الدولي في هــذا المجال، 
بتبــادل المعلومات والخبــرات في مجال 

تدبير أمن الحدود«.

تراجع كبير في عدد جرائم 
الإغتصاب في المغرب
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أعربت منظمة » فرونــت لاين ديفندرز« عن قلقهــا ازاء التهم 
التي وجهت للناشــط والمؤرخ المغربــي، معطي منجب، وعدد من 

الناشطن المغاربة في ميدان الصحافة والإعلام.
وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في دبلن في ايرلندا في بيان 
ارســل لمنابر اعلامية في المغرب، إنه يســاورها القلق البالغ إزاء 
التهم الموجهة ضد معطي منجب، وهشــام المرآة، وصمد عياش، 

وهشام منصوري، ومحمد الصبر، ورشيد طارق، وماريا مكرم.
وأضحــت أن المدافعن عن حقوق الإنســان معطــي منجب، 
وهشــام المرآة، وصمد عياش، وهشام منصوري، ومحمد الصبر، 
يواجهون حاليــا تهمة »تهديد الأمن الداخلي للدولة«. كما يواجه 
كل من رشــيد طارق وماريا مكرم تهمة »تلقي تمويل أجنبي بدون 

إخطار الأمانة العامة للحكومة.«
وأضاف البيــان أن معطي منجب هو رئيــس »الحرية الآن«، 
وهي مؤسســة تعمل في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة في 
المغرب. وهشــام المرآة هو الرئيس الســابق لـ »جمعية الحقوق 
الرقمية« . وصمد عياش، هو صحافي ومدافع عن حقوق الإنسان 

وعضو في »الجمعية المغربية للصحافة الاســتقصائية«. وهشام 
منصوري هو مدير المشــاريع في الجمعية نفسها. ومحمد الصبر 
هو عضو »الجمعية المغربية لحقوق الانسان«. و رشيد طارق هو 
رئيس »الجمعية المغربية للصحافة الاســتقصائية« وماريا مكرم 

هي الرئيسة السابقة لنفس الجمعية.
وأوضــح البيان أن من المقرر أن تجــرى محاكمة المدافعن عن 
حقوق الإنسان في 19 تشــرين الثاني / نوفمبر 2015 في المحكمة 
الابتدائية فــي الرباط. وإذا ثبتت ضدهم تهمة »تهديد أمن الدولة 
الداخلي«، فســوف يواجه كل من معطي منجب وهشــام المرآة و 
صمد عياش وهشام منصوري ومحمد الصبر، عقوبة السجن لمدة 
خمس سنوات، وفقا للمادة 206 من القانون الجنائي المغربي. كما 
سيواجه كل من رشــيد طارق وماريا مكرم غرامة مالية تصل إلى 
10000 درهم لــو ثبتت ضدهما تهمة »تلقــي تمويل أجنبي بدون 

إخطار الأمانة العامة للحكومة«.
وأضــاف أن معطي منجــب وصمد عياش ومحمــد الصبر هم 
ممنوعون من الســفر الآن. ويُقال ان حظر الســفر المفروض على 
معطي منجب، الــذي كان مضربا عن الطعام ، قد تم رفعه عنه في 

29 تشرين الاول / أكتوبر الماضي.

المماحكات المغربية ـ الجزائرية تذهب بعيدا بدعوة الأمم المتحدة
 لإدراج حماية شعب »القبايل« ضمن جدول أعمالها

■ طرابلــس - نيويــورك -  »القدس 
العربــي«  -وكالات: اعــرب المؤتمر العام 
الليبي عن اســتغرابه من اصرار امن عام 
الأمم المتحــدة دعمــه للمبعــوث الدولي 
الحوار  رعايــة  فــي  ليــون  برناردينــو 
السيتســي الليبي رغم فشــله فيما قالت 
بعثة الأمم المتحــدة للدعم فــي ليبيا، إن 
جميع الأطراف السياسية في ليبيا توافقت 
حول شــرعية توســيع تشــكيل مجلس 
الرئاسة من ســتة إلى تسعة، بحيث يضم 
رئيــس مجلس الــوزراء وخمســة نواب 
لرئيــس مجلس الــوزراء وثلاثــة وزراء 

رئيسين.
فقد أعربت اللجنة السياسية بـ»المؤتمر 
الثلاثاء،  ليبيــا، امس  العام« في  الوطني 
عن استغرابها من إصرار الأمن العام بان 
كي  مون، على اســتمرار دعمــه للمبعوث 
الأممي برناردينــو ليون، في رعاية عملية 
الحوار السياســي في ليبيــا، رغم انتهاء 

 ولايته.كما اســتغربت اللجنة في بيان لها 
امس، من تصريحات بان كي مون، الداعمة 
لبقاء ليون، في مهمته »رغم فشله  الظاهر 

في رعاية الحوار«. 
واعتبــرت اللجنة أن اســتمرار ليون، 
العمليــة الحوارية  انهيار  إلى  »ســيؤدي 
بالكامل«، محملة الأمن العام بان كي مون، 
 المسؤولية كاملة في استمراره لدعم ليون، 
رغم انتهاء ولايته وصدور قرار أممي قبل 
أيام بتكليف الألمانــي مارتن كوبلر  بالمهمة 

من بعده. 
وكان الأمن العام للأمم المتحدة بان كي 
»المبعوث  أن  الماضي،  الســبت  أعلن  مون، 
الأممي الخاص إلى ليبيا، برناردينو  ليون، 
سيبقي منخرطًا بشكل كامل في قيادة بعثة 
الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا«، )دون أن 
يوضح الدور الجديد  لـ»ليون« رغم تعين 

شخص آخر في منصبه(. 
الأممــي  المبعــوث  أعلــن  ومؤخــرًا 

حكومة  تشــكيل  مقترح  ليون،  برناردينو 
وحــدة وطنيــة فــي ليبيا، عقــب توافق 
الليبية  المتحاورة، في مفاوضات  الأطراف 
مدينــة الصخيرات المغربيــة، إلا أن طرفا 
طبرق،  نواب  مجلس  الرئيســين  الحوار 
والمؤتمــر  الوطني العام فــي طرابلس لم 
المقترح  النهائية حول  يعلنا عن موافقتهما 

وأبديا تحفظات عليه.
وعلى عكــس التوقعــات المتداولة هنا 
جــدد الأمن العام لــلأمم المتحدة ثقته في 
الممثل الخاص لليبيا برناردينو ليون رغم 
أن إســم الألماني  مارتن كوبلر قد تم تداوله 
رســميا وطرح إســمه يوم الخميس على 

أعضاء مجلس الأمن كبديل للسيد ليون. 
وكما جاء على لســان المتحدث الرسمي 
للأمــن العام، ســتيفان دو جريــك، فقد 
ناشــدت بعثــة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيــا في بيــان لها  الأطراف السياســية 
الرئيســية في ليبيــا مضاعفــة جهودها 

لإنجــاح عملية الحوار السياســي الليبي 
بما يســمح بالتوصل إلى اتفاق لتشــكيل 
 حكومة الوفاق الوطني التي طال انتظارها 

واستئناف الانتقال السياسي في ليبيا.  
اختتام  فــور  قامت  قد  البعثــة  وكانت 
أعمال الحوار الليبي، بتاريخ 11 تشــرين 
الأول/ أكتوبر بتوزيع الاتفاق السياســي 
الرئيسية  الأطراف  السياسية  على  الليبي 
لاعتمــاده، وعقــب ذلــك أجــرت البعثة 
مشــاورات مكثفة مع أطــراف من مختلف 
فئات الطيف السياســي الليبي حول سبل 
 معالجة بعض الشــواغل المتعلقة بتشكيل 
مجلس الرئاســة، خصوصا تلــك المتعلقة 
بتمثيل عادل ومناســب للشرق، وتحديداً 
المطالب  هــذه  بنغــازي.  وركزت  مدينــة 
بشــكل رئيســي على الحاجة إلى صيغة 
تكفل وتصون التقاليــد التاريخية الليبية 
القائمة منذ وقت طويل والمتعلقة  بالتوازن 
الجغرافي  الصعيديــن  علــى  والتمثيــل 

والإقليمي.  وتوافقت جميع الأطراف حول 
شرعية هذه المطالب والحاجة إلى توسيع 
تشــكيل مجلس الرئاســة من ســتة إلى 
الوزراء  رئيس  مجلس  يضم  بحيث  تسعة 
وخمســة نواب لرئيس مجلــس الوزراء 

وثلاثة وزراء رئيسين. 
الــذي تؤكد فيــه جميع  الوقــت  وفي 
الأطــراف علــى ضــرورة أن يتــم إدراج 
هــذه المراجعة الجديــدة المقترحة لمجلس 
الرئاســة فــي نــص الاتفاق  السياســي 
الليبــي، فإنهــا تقــر أن التنفيــذ الناجح 
لهذا التشكيل ســيتطلب مستوى أكبر من 
التعاون والشراكة فيما بن أعضاء مجلس 
الرئاســة،  وبشــكل أساســي بن رئيس 
مجلــس الــوزراء ونوابه، وهذا يشــمل 
أيضاً المجموعة الأوسع التي تشكل مجلس 
الرئاســة. كما أكدت الأطــراف  أيضاً أنه لا 
بد لهــذا أن ينعكس في الأحكام التي تنظم 

عملية صنع القرار في مجلس الرئاسة. 

ومــا زال يعتقــد المراقبــون أن أيــام 
البعثة باتت  برناردينو ليون في رئاســة 
معدودة وأنه ســينفذ وعده الذي كان قد 
أعلــن عنه وذلــك  بالاســتقالة إذا لم يكن 
تشــرين   20 قبل  سياســي  إختراق  هناك 
الأول/أكتوبــر موعد نهايــة ولاية مجلس 
النــواب المعترف به دوليــا ومقره  طبرق.  
وقد أشارت مصادر ل »القدس العربي« أن 
مجلس الأمن لم يبحث بعد مســألة تعين 
بديل للسيد ليون وأن الآراء داخل المجلس 
 قد تكــون غير متفقة على مــن هو البديل.  
وإلى أن يتــم التوافق داخل المجلس، يبدو 
أن الأمــن العام طلب من ليون أن يبقى في 
المهمة  إلى أن يتم الإعلان رسميا عن تعين 

البديل. 
حكم  ســقوط  من  ســنوات  أربع  وبعد 
معمر القذافي لا تزال ليبيا غارقة في صراع 
بن حكومتن تتنازعان السلطة وتحالفات 
 فضفاضة لفصائل مســلحة تدعم كل منها 

أحد طرفي الصراع. 
وتعمل حكومــة ليبيا المعترف بها دوليا 
وبرلمانها المنتخب من مدينة طبرق بشــرق 
البلاد منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على 
حيث  الماضي  العــام  طرابلــس   العاصمة 
أقامت حكومــة موازية وأعــادت البرلمان 

المنتهية ولايته للعمل. 
وترى حكومات غربيــة في اتفاق الأمم 
المتحــدة أفضل خيار لحل الأزمــة الليبية 
الإســلامية  الدولة  مقاتلــي  مكنــت  التي 
من  البشــر  ومهربي  تحقيق  مكاســب  من 
استغلال الفوضى لإرسال آلاف المهاجرين 

إلى أوروبا. 
أي  إن  الأوروبــي  الاتحــاد  ويقــول 
حكومة وحدة ســتضمن للبــلاد المزيد من 
المساعدات المالية ودعما في صورة تدريب 
لإعادة  إنشاء جيش وطني لكن مسؤولن 
يلوحون أيضا بفرض عقوبات على زعماء 

سياسين يعارضون الاتفاق. 

الأمم المتحدة تدعو الى استمرار الحوار السياسي والأطراف تقر توسيع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق  

   »المؤتمر العام« الليبي: نستغرب استمرار »ليون« في رعاية الحوار رغم فشله

لا يريدون أن يصدقوا أن المغرب يسعى 
إلى رفع مســتوى احترامــه للحقوق«، 
مــع  للقطــع  قويــة  إرادة  هنــاك  وأن 
التعذيب، بينما صار الاختطاف »نسيا 
منســيا في البلاد، ولم يعد يتم تسجيل 

أي حالة تتعلق به«.
الســنة  ان  المغربــي  الوزيــر  وقــال 
الجارية عرفت إجــراء 101 فحص طبي 
في مــا يتعلق بحالات ادعــاء التعذيب، 
مــع اتخــاذ التدابيــر الزجريــة اللازمة 
في حــق بعض المســؤولن، الذين ثبت 
تورطهــم فــي قضايا مــن هــذا القبيل. 
واكد أن »الصراع حاليا هو مع التعذيب 
وســنتوفق في القضاء عليــه، لكن ذلك 
لــن يتأتى إلا بصعوبــات نتيجة عوامل 
متعددة، تعود إلــى التربية التي ينبغي 
أن تصل إلى أعماق المواطن على احترام 

القانون والحقوق والحريات«.
ادعــاء  الرميــد  مصطفــى  ونفــى 
التعرض للتعذيب بالنســبة للناشطن، 
وفاء شــرف وأســامة حســن، اللذين 
تمــت ادانتهما بالســجون علــى خلفية 
للتعذيب«.  بالتعرض  كاذبة  »اداعاءات 
وقــال إنه تابع الملف شــخصيا ويدافع 
عــن قــرار الإدانــة فــي حقهمــا، وذلك 
بالنظر إلــى أن »هذه مؤسســات يجب 
احترامها. صحيح أنــه من حق المواطن 
التبليغ عن التعذيــب، لكن ذلك يجب ألا 
يكون بالتوجه أولا إلى وسائل الإعلام، 
لأنــه إذا لم تثبــت في حق المؤسســات 
هــذه الادعــاءات فمــن حقهــا أن تقول 

اللهم إن هذا منكر«.
وأضــاف: »أدافــع عن قــرار الإدانة 
لأن هذيــن الشــخصن ارتكبــا جريمة 
التشــهير بمؤسســات الدولــة، وقدما 

معلومات عارية عن الصحة«.
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إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تتزايد التكهنات والتحليلات التي تسعى لتفسير الصعود 
الكبير لحــزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وتمكنه من 
رفع نســبة أصواته من ٪40 في الانتخابات البرلمانية التي 
جرت في الســابع مــن يونيو/حزيران الماضــي، إلى 49٪ 
في انتخابات الأحد الماضي، في صعود فشــلت جميع مراكز 
استطلاعات الرأي بتوقعه حتى التابعة منها للحزب الأقوى 

في البلاد منذ 13 عاماً.
التركية  الصحــف  نشــرتها  التي  التحليلات  وبحســب 
ومقالات أبرز الكتــاب الأتراك، وتحليلات وســائل الإعلام 
المواليــة للحكومة والمعارضة، فإن الصعــود الكبير للحزب 
ســاهمت فيــه مجموعــة كبيــرة مــن العوامــل الداخلية 
والخارجية، السياســية والاقتصادية والجغرافية، تعرضها 

»القدس العربي« على النحو التالي.

الأسماء القوية

بموجب القانون الداخلي لحــزب العدالة والتنمية الذي 
يمنع أعضائه من المشــاركة في أكثر من 3 فتــرات انتخابية 
كحد أقصى تم منع عدد كبير من القيادات التاريخية والبارزة 
للحزب من المشاركة في انتخابات السابع من يونيو/حزيران 
الماضي، الأمر الذي أثر على شعبيته وقبول القاعدة الشعبية 

بالمرشحين الجدد. 
لكن في المؤتمر العام الذي عقد في الثاني عشر من أيلول/

ســبتمبر الماضي اتخذ الحزب سلســلة من القرارات الهامة، 
أبرزهــا انتخاب لجنة مركزية جديد قويــة للحزب وأجريت 
بعض التعديلات علــى قانون »الثلاث فتــرات« الأمر الذي 
ســمح لعدد من القيادات البارزة والتي تمتلك قاعدة شعبية 
واسعة بالعودة إلى الترشــح على قوائم الحزب. ومن أبرز 
هذه القيادات علي باباجان وزير الاقتصاد الســابق والذي 
يطلق عليه »رائــد النهضة الاقتصاديــة التركية«، وبينالي 

يلدريم وزير النقل والمواصلات السابق، وبشير أتلاي نائب 
رئيس الوزراء، وبكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء، وفاروق 
تيليك وتانر يلديــز وعدد آخر من القيــادات البارزة والتي 

بالفعل تمكنت من العودة مجدداً لمقاعد البرلمان.

الوعود الاقتصادية

في الانتخابــات الماضية كان حزب العدالة والتنمية  يركز 
على الشــعارات والوعود حول نهضة الجمهورية والمشاريع 
الضخمة كمشــروع المطار الثالث والجســر الثالث وتطوير 
المدن وبناء الجيش وتطوير الاقتصاد ووضع تركيا بين أكبر 
10 دول اقتصاديــة في العالم. لكن الحزب هذه المرة حيد هذا 
الخطاب جانباً واقترب أكثر مــن هموم المواطنين ومطالبهم، 
فانصبت وعــوده الاقتصادية على ما يهم الناخبين بشــكل 
مباشر، فأطلق وعود تتعلق بزيادة الرواتب وتحسين ظروف 

العمل ومميزات الوظائف الحكومية والأعمال الخاصة.
كمــا أن رئيس الحــزب أحمــد داود أوغلو قــدم وعوداً 
بالأرقام برفع أجور المتقاعدين ورفع المنح الحكومية للطلاب 
الجامعيين، كما قدم وعوداً بتحســين ظروف سكنات الطلاب 
الجامعية والمنح ورفع الحد الأدنى للأجور وتقديم منح مالية 
وقروض بدون فوائد للشاب للعمل على بناء مشاريع خاصة.

دعم أردوغان

علــى الرغم من أن الدســتور التركي يمنــع أردوغان من 
ممارســة أي نشاط لدعم أي حزب سياســي في الانتخابات 
ويشترط عليه الوقوف على مســافة واحدة من الجميع، إلا 
أن مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي ما زال لا يتمكن من كبح 

رغبته في إبداء الدعم له بأي طريقة ممكنه.
وبنســبة أقل عن الانتخابات الماضيــة، واصل أردوغان 
حملات دعمه »غير المباشــرة« للعدالــة والتنمية من خلال 
تكثيف مشــاركته في افتتاح المشــاريع الكبيــرة في البلاد 
ونســب هذه الانجازات لنموذج العدالة والتنمية في الحكم 
واعداً بالاستمرار في النهوض الاقتصادي والسياسي للبلاد.

ودعا أردوغان في خطاباته الســابقة الشعب إلى اختيار 

الاســتقرار والحزب القادر على النهوض في البلاد وتحقيق 
الأمن والســلام فيها، وهي كلها إشــارات إلــى الحزب الذي 

أسسه عام 2001.

الرغبة بـ»الاستقرار«

كما كان متوقعاً صوتت شريحة مهمة من الناخبين خاصة 
من الذين لــم يصوتوا للعدالــة والتنمية فــي الانتخابات 
الســابقة من أجل »الاستقرار«، ففشــل الأحزاب في تشكيل 
ائتلاف حكومي طوال الأشــهر الماضية أدخل البلاد في حالة 
من »الفراغ السياســي« أثرت على الحياة والاقتصاد بشكل 
كبير جداً. فمنذ انتخابات السابع من حزيران/ يونيو الماضي، 
يخوض الجيش التركي حرباً ضد المسلحين الأكراد أدت إلى 
مقتل وإصابة الآلاف من الجانبين، كما هزت تفجيرات مدينة 
سوروج والعاصمة أنقرة قتلت المئات، وأدت هذه التطورات 
إلى انخفاض تاريخي في قيمة العملة التركية مقابل الدولار 

واليورو وهبوط حاط في البورصة.
فالناخب التركي كان أمام خيــارات ضيقة، فعدم حصول 
العدالة والتنمية على الأغلبية البرلمانية كان يعني اســتمرار 
حالة الفراغ السياسي، لذلك كان التصويت للعدالة والتنمية 
هو أقصر الطرق للوصول إلى الاســتقرار السياسي والدفع 

بالاقتصاد إلى ما كان عليه سابقاً.

تجميد »عملية السلام« مع الأكراد

منح تجميــد عملية الســلام مــع الأكراد حــزب العدالة 
والتنمية أصوات شــريحة من الإســلاميين القوميين الذين 
صوتوا لحزب الحركة القومية فــي الانتخابات الماضية بعد 
التقدم الذي حققته »مســيرة الســلام الداخلي« التي قادها 
العدالة والتنمية طوال الفترة الماضية ولاقت معارضة كبيرة 
من القوميين. وكانت الحكومة التركيــة قررت تجميد عملية 
الســلام عقب الأحــداث التي تلت تفجير ســوروج وأعلنت 
الحرب ضد المسلحين الأكراد، الأمر الذي أدى إلى ارضاء هذه 
الشريحة وجعلها تعود لحضن العدالة والتنمية الذي أبدى 
تشــدداً كبيراً خلال حملته الانتخابية اتجاه أي حلول مقبلة 

مع الأكراد. وما يدلل علــى ذلك أن حزب الحركة القومية كان 
أكبر الخاســرين لصالح صعود العدالة والتنمية، حيث فقد 

الحزب أكثر من ٪4 من أصواته )ما يعادل 80 مقعداً(.

ربط الشعوب الديمقراطي بالمنظمات الإرهابية

تركزت حملة العدالة والتنميــة على الربط بين الهجمات 
الإرهابية التي نفذها مسلحو حزب العمال الكردستاني وبين 
حزب الشــعوب الديمقراطي  ـ الكردي ـ الأمر الذي أدى إلى 
امتناع شــريحة تقدر بـ٪2 عن التصويــت لصالح الحزب 
مقابل دعم الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية في حربها 

ضد »الإرهاب«.
فالرئيــس رجب طيــب أردوغان ورئيــس وزراءه أحمد 
داود أوغلو اتهموا بشكل مباشر حزب الشعوب الديمقراطي 
بأنه الجناح السياسي لمســلحي حزب العمال الكردستاني، 
الذي نفــذ هجمات دامية ضــد الجيش والشــرطة التركية 
زادت من حدة الاحتقان القومي والشــعبي ضد »الشــعوب 
الديمقراطي«. وكاد حزب الشــعوب الديمقراطي أن يســقط 
تحــت »العتبــة الانتخابيــة« البالغــة ٪10، حيث حصل 
على ٪10.8 من الأصوات، بعــد أن حصل على ٪13.3 في 

انتخابات يونيو/حزيران الماضي.

عدم الحديث عن »النظام الرئاسي«

في الانتخابات الســابقة ركز حــزب العدالة والتنمية في 
حملتــه الانتخابية علــى التأكيد على ان أهــم خطواته بعد 
الانتخابات ســتتمثل في تحويل نظام الحكم إلى رئاسي من 
خلال كتابة دســتور جديد، وهو الأمر الذي واجه توجســاً 

شعبياً من زيادة صلاحيات الرئيس أردوغان.
وتفاديــاً لذلــك، رفــع الحزب هذا الشــعار مــن حملته 
للانتخابات الأخيرة، ولم يتطرق سواء الرئيس أردوغان أو 
رئيــس الحزب داود أوغلو الحديث إلى هذا الأمر في محاولة 
لطمآنــة المتخوفين من توســيع أردوغان لنفوذه وســلطته 

داخل الدولة.
قــاد حزب العدالــة والتنمية في الأيــام الأخيرة حملات 

انتخابية واســعة كانت أكبر بكثير وأنظم من التي قامت بها 
أحزاب المعارضة، وعمل داود أوغلــو وجميع طواقم الحزب 
ليل نهــار حيث تم تنظيــم مهرجانات انتخابيــة في معظم 

المحافظات التركية الـ81.
كمــا فَعل الحزب »جيشــه الإلكتروني« المكــون من آلاف 
النشــطاء الذين يبثون دعاية الحزب في وســائل التواصل 
الاجتماعي ويدافعون عن فكرتــه، بالإضافة إلى حملات من 
بيت إلــى بيت والتركيز على العنصر النســائي وتأثيره في 

حسم نتائج الانتخابات.

إمكانيات الدولة والإعلام

اتهمت أحــزاب المعارضة الحزب الحاكم بتســخير جميع 
امكانيات الدولــة للحزب من خلال البلديات التي يســيطر 
على جزء كبير منها، واستخدام وسائل المواصلات العامة في 
نقل الجماهير والعديــد من الإمكانيات الأخرى، وهو ما نفاه 

الحزب بشكل متكرر.
من جهة أخرى، يمتلــك العدالة والتنمية منظومة إعلامية 
الأضخم في البــلاد ولديه كم كبير من الفضائيات والصحف 
اليوميــة والإذاعــات التي عملــت على بــث دعاية الحزب 
الانتخابية، بالإضافة إلى اتهام المعارضة للحكومة بتسخير 

وسائل الإعلام الحكومية لدعم مرشحي الحزب الحاكم.

كثافة المشاركة في التصويت

أجمعت العديد من التقارير عقــب الانتخابات الماضية أن 
جزء من مؤيدي حــزب العدالة والتنمية امتنعوا عن الذهاب 
إلى صناديق الاقتراع، بســبب عدم قبولهم ببعض سياساته 
فــي الآونة الأخيرة، إلا ان اشــتداد التجاذبات السياســية 
في الداخل وبين الحكومة والمعارضة أدى إلى ارتفاع نســبة 
التصويت إلى أكثر مــن ٪87 وهو ما خدم العدالة والتنمية 

بالدرجة الاولى.
كما ان ارتفاع نســبة التصويت في الداخل أدت إلى تقليل 
تأثير أصوات الخارج التي تســيطر المعارضة على جزء مهم 

منها في بعض الدول.

الرغبة في الاستقرار والسماح لـ»القيادات التاريخية« بالترشح أسهما في نجاحه

تركيا: الأسرار العشرة لاكتساح »العدالة والتنمية« الانتخابات البرلمانية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
الانعقاد  دور  افتتاح  مراسيم  خلال  ثاني 
العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى 
على مواصلة بــلاده جهودها للدفاع عن 
القضايا العربية والإســلامية، خصوصا 
انتفاضة الشــعب الفلسطيني دفاعا عن 
نفســه من ممارســات الاحتلال، وذودا 
عن مقدســات الأمة العربية والإسلامية 
كلها كما حث أبناء شــعبه على ضرورة 
المســاهمة في نهضــة البلد والتشــمير 
التي  السياسات  لتنفيذ  ســواعدهم  عن 

تضعها الدولة. 
وأشــاد في الكلمــة التي ألقاهــا أمام 
أعضاء المجلس )استشاري يقدم توصيات 
للحكومــة( بصمود »الشــعب الســوري 
الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة 

الحرة الكريمة على أرض وطنه«. 
وشدد الشيخ تميم على أن قطر تلتزم 
بهــذه القضايا العادلــة، و«بمبادئنا في 
القضايا العربية كافة، وقد أصبح الجميع 
يعرف أن قطر لا تغير مبادئها. قد نراجع 
أفعالنا لكــي نصحح  أنفســنا، ونقيــم 
أخطــاءً إذا وقعت، فجلَّ مــن لا يخطئ. 

ولكننا لا نغير مبادئنا«.
 وخــلال كلمته التي اســتعرض فيها 
مجمل السياســة العامة في البلاد توجه 
على  بالتأكيد  مواطنيــه  إلــى  قطر  أمير 
المكتســبات  تعزيز  على  العمــل  وجوب 
التــي تم تحقيقها ودعاهــم إلى ضرورة 
المساهمة في نهضة البلد والعمل في كافة 
القطاعات لتحقيــق الإنتاجية المطلوبة. 
وقال في هذا الصــدد: »أود هنا التوقف 
قليــلا والتوجــه للشــباب القطري، لا 

يمكن للاقتصاد الوطني الاســتغناء عن 
الخبــرات والعمالة الأجنبيــة، ولكن لا 
تبنى قطر من دونكــم، وهي لا تبنى على 
المهــن والاختصاصات،  عدد محدود من 
فثمة قطاعــات كاملة وحيوية للدولة من 
مجال الأمن والجيش والشــرطة، وحتى 
التخطيــط والإدارة والهندســة والطب 
والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شــباب 
وشــابات قطريــين، ويجــب أن يتوجه 
الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة، 
وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ 

قراراته«. 
ونبــه مواطنيه إلــى أن الوطن ليس 
»مجموعــة من الامتيــازات، بل هي أولا 
وقبل كل شــيء انتماء للوطن، ويترتب 
علــى هذا الانتماء منظومــة من الحقوق 
والواجبــات تجــاه المجتمــع والدولة، 
المواطنــة مســؤولية أيضــا، مــن حق 
المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده، ولكن 
يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين 
لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ 
وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا؟ وماذا 
أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية 

بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا.
 هذا مــا نعنيه حين نقــول أن مصدر 
ثــروة الــدول الحقيقي هو الإنســان«. 
وتعد هذه الرســائل بمثابة خطة طريق 
الموظفين  تأهيــل  على  للعمــل  للحكومة 

وإدماجهم في الدورة الاقتصادية للبلد. 
وتحــدث عن وضــع اقتصــاد بلاده 
مشــيرا إلــى أنــه بـ«الرغم مــن حالة 
عدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط، 
والانخفــاض الحــاد في أســعار النفط 
والغــاز، حافظ الاقتصــاد الوطني على 
معدل نمو جيد خلال عام 2014، حيث بلغ 
معدل النمو في النــاتج المحلي الإجمالي 
بالأسعار الثابتة نحو ٪6.1، وهو معدل 

ف. وتظهر أهميته عند المقارنة مع  مشــرِّ
معدلات النمو فــي الدول المصدرة للنفط 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقة  في 
أفريقيا، حيــث كان معدل النمو 2,4٪. 
وتحدث الشيخ تميم في كلمته عن رؤية 
قطر الوطنيــة »2030«  التي تهدف مثلما 
قال إلى تحويل قطر إلــى دولة متقدمة، 

قادرة علــى تحقيق التنمية المســتدامة 
وعلــى تأمين اســتمرار العيــش الكريم 
لشــعبها جيلا بعد جيل، بالســعي إلى 
تطوير اقتصاد متنوع، يتناقص اعتماده 
على الهيدروكربون، ويتجه الاســتثمار 
فيه نحو الاقتصاد المعرفي، وتتزايد فيه 

أهمية القطاع الخاص.

دعا مواطنيه إلى المساهمة في »نهضة البلد«

أمير قطر يؤكد دعم الدوحة لصمود الشعبين السوري والفلسطيني 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

■ عشــق اباد ـ رويترز: ســعى وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري أمس الثلاثاء لطمأنة زعماء طاجيكستان وتركمانستان إلى أن 
واشنطن مازالت ملتزمة بأمن آسيا الوسطى حتى رغم سحب قواتها 

من أفغانستان المجاورة.
ويخشــى البلدان انتشــار التشــدد الإســلامي في حين يخشى 
المســؤولون الأمريكيون أن تحدث الحملات الحكومية الصارمة أثرا 
معاكســا ومزيدا من القلاقل. واجتمع كيري مع رئيس طاجيكستان 
إمام علي رحمانوف في العاصمة دوشــنبه ومع رئيس تركمانستان 

قربان قولي بيردي محمدوف في عشق اباد أمس الثلاثاء.
وقــال للصحافيين بعد محادثاتــه مع رحمانوف »أكــدت التزام 
الولايات المتحدة بالعمل مع طاجيكســتان والدول الأخرى... لتعزيز 
أمن الحــدود«. وتجيء زيــارة كيري للبلدين في اليــوم الأخير من 
جولته بآسيا الوسطى والتي تضمنت جميع الجمهوريات السوفيتية 
السابقة الخمس بالمنطقة ســعيا لتأكيد عزم واشنطن على مواصلة 

التعاون معها في وقت تعزز فيه روسيا من دورها بالمنطقة.
ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن يرى زعماء آسيا الوسطى القرار 
الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما فــي الآونة الأخيرة بإبطاء خطى 
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كدليل على أن واشنطن لا تتخلى 
عنهــم. وتهدف الجولة أيضا إلى إظهــار أن الولايات المتحدة لا تريد 

تعزيز التعاون الأمني بل والروابط الاقتصادية أيضا.
من ناحية أخرى شدد كيري الإثنين في آستانة عاصمة قازاخستان 

على أن حكومات آســيا الوسطى يجب ألا تتخذ من مخاوف التطرف 
ذريعة لشن حملة على المعارضة أو تستخدمها »رخصة للجوء للعنف 
بشكل عشــوائي«. وقال إن الأمرين من شأنهما تقوية ذرائع التشدد 

بين الناس.
وقال »الصعوبات والتحديات الكبرى التي تنطوي عليها مكافحة 
الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف« بحاجة لأن يقابلها حفاظ على 

حقوق الإنسان والحريات الدينية.
وقال كيري وهو أول وزير للخارجية الأمريكية يزور تركمانستان 
منــذ زارها جيمس بيكر عام 1992 عقب المحادثات مع الرئيس بيردي 
محمدوف إنهما بحثا »البعد الانســاني« إلى جانب القضايا الأمنية. 
وأضــاف للصحافيين »لدينا مخاوف )بشــأن أفغانســتان( نحتاج 
للتعاون معا بشــأنها« مضيفا أن عشــق اباد وواشنطن ستوقعان 
مذكرة تفاهم عن »الأمن الاستراتيجي« ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وجاءت زيارة كيري لآســيا الوسطى بعد تحذيرات من مسؤولين 
روس من خطر تســلل الإســلاميين المتشــددين من أفغانستان إلى 
المنطقــة وتزامن ذلك مع تلميحات من موســكو بأنها ســترد بتعزيز 

وجودها العسكري.
وعلى الرغــم من تصريح المســؤولين الروس بأنهــم لا تحركهم 
ســوى المخاوف بشأن المتشــددين وليس المنافســة الجيوسياسية 
فإن اهتمامهم المتزايد يهدد بإذكاء الشــكوك الأمريكية في أن موسكو 

تحاول إعادة بناء إمبراطوريتها القديمة.

كيري يطمئن جيران أفغانستان
 بعد خفض القوات الأمريكية

■ باريــس ـ د ب أ: حذر تقرير صدر 
مجلس  مفــوض  عــن  الثلاثاء  أمــس 
تدهور  مــن  الإنســان  لحقوق  أوروبا 
الأوضاع الإنســانية في شرق أوكرانيا 

بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
موزنيكس  نيلــس  المفوض  وأصدر 
التقريــر بعــد زيــارة المنطقــة خلال 
فصل الصيف، وأشــار إلــى أن العديد 
الوكالات  أبرزتهــا  التي  المخــاوف  من 

الإنسانية الدولية لم تحظ باهتمام.
وقتــل نحو 8050 شــخصا وأصيب 
عندما   ،2014 نيسان/أبريل  منذ   17811

اندلع القتال بــين الانفصاليين الموالين 
لروسيا والقوات الحكومية.

وقــال التقرير إن 5 ملايين شــخص 
بحاجة إلى المساعدة نتيجة للنزاع.

وقال المفوض إن هنــاك تدهورا في 
والعلاج،  النظيفة  المياه  على  الحصول 
أطفال  شلل  حالات  وجود  إلى  مشــيرا 
بســبب انعــدام التحصــين فضلا عن 
اختبارات  علــى  الحصــول  صعوبــة 
البشــرية  المناعــة  نقــص  فيــروس 

والعلاج.
وأشــار التقرير إلــى معلومات غير 

مؤكدة بشــأن وفاة ما يصــل إلى 400 
شــخص بسبب مرض الســكري لعدم 
قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية.
وأضــاف موزنيكس فــي تقريره أن 
العدائية  الأعمــال  عن  الناجم  »الضرر 
المســلحة الجارية والذي لحق بالمرافق 

الطبية مقلق للغاية. 
المتحدة  الأمم  مفــوض  لمكتب  ووفقا 
السامي لحقوق الانسان، تم تدمير أكثر 
من 150 مــن مرافق الرعايــة الصحية 
جزئيا أو كليا في المناطق المتضررة من 

النزاع نتيجة القصف العشوائي«.

أوروبا لحقوق الإنسان: الوضع في شرق أوكرانيا »خطير«

■ باريس ـ رويترز: اعتــادت خبيرة علم الانثروبولوجيا دنيا 
بوزار أن تقارع الشــبان حججهم الدينية بالحجة الدينية لمحاولة 

إبعادهم عن التشدد في الإسلام.. وفشلت في ذلك.
ولذا طورت بوزار الجدة التي تبلغ من العمر 51 عاما أساليبها 
الخاصة على غرار أســاليب منظمــة »الكوهوليكس أنونيماس« 

لتوعية مدمني المشروبات الكحولية وعلاجهم.
والقاعدة الرئيســية لديها هي: لا تحاول استعمال المنطق في 

محاولة إقناع هؤلاء الناس.
وقالــت بــوزار المســلمة التــي يتابعهــا ســرا ثلاثــة حراس 
شــخصيين مــن رجال الشــرطة وهي تجلــس في أحــد المقاهي 
الباريســية »من السمات المشــتركة أن الشــاب الذي تم تجنيده 

يعتقد أنه مختار وأنه يعرف الحق«.
وأضافت »بمجرد أن تســتخدم المنطــق- والمعرفة- لمعالجة 

هذا النوع من الشبان فإنك تسير في طريق الفشل«.
وتقول إنها تســتخدم بــدلا من ذلــك الذكريات والموســيقى 
بــل والروائح لمحاولة صرف المتشــددين الشــبان عمــا هم فيه. 
وتضيف أن المســؤولين عن تجنيد الشبان يستخدمون أساليب 
طورتها طوائف دينية سرية ولذلك فإن فك هذه القبضة يستلزم 

عدة مهارات.
وتعمل بوزار الآن لحســاب وزارة الداخلية لتدريب السلطات 
المحلية على أســاليبها. ويقول بيير نجاهان المسؤول عن برنامج 
حجمه ســتة ملايين يــورو )6.62 مليون دولار( لمنع التشــدد في 
فرنســا إن بــوزار وفريقها »يحــرزون نتائج نحــن راضون عنها 

تماما«.
ولا تقول هي أو الفرنســيون إن أســلوبها هــو الحل الوحيد 
لمواجهــة تجنيد المتشــددين. لكن بوزار تقول إن أســاليبها تمثل 

بداية لعملية يمكن أن تحقق نجاحا.
وقد شــهدت فرنســا تحول عدد مــن مواطنيها إلى التشــدد 
الإســلامي أكبــر مــن أي دولة أخــرى فــي أوروبا وفقــا لأغلب 
التقديرات. وأكد هجومان دمويان في فرنسا هذا العام المخاطر.

وتقدر الحكومة الفرنســية أن 1800 مواطن انضموا لشبكات 
الجهاديــين في ســوريا أو العراق أو على وشــك التوجه إليهما. 
وهنــاك 7000 غيرهــم معرضون لخطر الســير في هــذا الطريق. 

وتعمل بوزار في حماية الشرطة وتغيير أماكنها باستمرار.
ونحــو خمس المتشــددين الفرنســيين في العراق أو ســوريا 

مــن النســاء. وتقــول بــوزار إن قلة فقط مــن المتشــددين الذين 
تســاعدهم ينتمــون لأســر مســلمة إذ أن نحو 80 فــي المئة منهم 
كانــوا فــي الأصل إما ملحــدون أو مســيحيون كاثوليــك بل إن 
بعضهم من اليهــود. وقد تعامل المركز الذي تديره باســم مركز 
منع الاتجاهات الطائفية المرتبطة بالإســلام مع نحو 600 أســرة 
فــي العام الأخير كما يســتقبل نحو 15 مكالمة أســبوعيا. ويعمل 
في المركز ســتة أفــراد. وتقول إنها أخفقت فــي حالتين أو ثلاث 

حالات لكنها »أنقذت« نحو 50 شابا.
وفــي بعــض الأحيان يثــور لغط حــول أســاليبها. ولا يمكن 
التحقــق من الحالات التي تتعامل معها من جانب جهة مســتقلة 

لأنها تخفي هويتهم حفاظا على الخصوصية.
ويقول من لهم مآخذ عليها إنها ليســت من علماء الإسلام ولا 

تتحدث العربية وتلعب بعلم النفس كما يفعل الهواة.
لكن بوزار التي كانــت إخصائية اجتماعية تتعامل مع القصر 
المنحرفين أو المعرضين لخطر الانحراف على مدار 15 ســنة لديها 
فريق يضم أعضاء مــروا كلهم بتجربة التجنيــد أو تجنيد عزيز 
لديهــم وتقــول إن لديهم الخبرة فــي التعامل مع الشــبان الذين 

تحولوا إلى التشدد.
وفــي عام 2004 بدأت مشــروعا مع عشــرة أشــخاص كانوا 

بسبيلهم إلى التشدد ونشرت كتابا عن ذلك.
وبعــد عامين وأثناء عملها مع أحــد الأئمة لاقناع صبية بأنهم 
يســيرون فــي الطريق الخطــأ أدركت أنها فشــلت فــي مهمتها. 
وتقــول إنه عندما تحــدث الإمام عن الدين كان الشــبان يقولون 

»اصمت. هذا لم يقل به الله... أنا أعرف كلام الله«.
وتعقدت الأمور بدرجة أكبر في أوائل العام الماضي عندما بدأ 
»أخوة« من تنظيم الدولة الإسلامية يتصيدون زوجات عن طريق 
الانترنت. وكان كثير من المجندات فرنســيات متعلمات جئن من 

خلفيات تتسم بالاستقرار.
وقــال ســيرج ايفيــز أخصائي الطب النفســي الأســري في 
مستشــفى بيتيه ســالبيترييه فــي باريس والــذي يعالج بعض 
المجنديــن ممن قابلتهــم بوزار »هــؤلاء المراهقين يمــرون بعملية 

إيحاء تكاد تكون على مستوى التنويم المغناطيسي«.
وللإســلاميين العاملــين في مجــال التجنيــد عبــر الانترنت 
ســطوة على مســتوى العالم. وفي وقت سابق من العام الحالي 
كاد صبــي بريطانــي فــي الرابعة عشــرة من عمــره تعرف على 

أصدقاء في تجمع جهادي أن يقنع زميلا استراليا له بقطع رأس 
شرطي في استعراض تخليدا لذكرى قتلى الحرب.

وتعتقد بوزار إن الفرنســيين من أولئك الذين يحاولون تجنيد 
الشــبان يتمتعون بمهــارات خاصة. فقد درســت عملية التجنيد 
بفحص هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بمئات من المراهقين 
الفرنســيين وســمعت شــبانا وأســرهم ممن جاءوا إليهــا طلبا 

للعون يصفون تلك العملية.
وقالت »العاملون في التجنيد يرسمون عوالم فضلى مختلفة 
للشبان. ومن خلال الاســتماع إلى الطريقة التي يقعون فيها في 

الشراك نستطيع أن نفك الخداع«.
وفي البداية تكون الرســائل دينية وفي بعض الأحيان يكون 

إحساس المراهقين بالغربة هو الصنارة التي يسقطون بها.
ويوحي فيلم على الانترنت عن عملية التجنيد إلى أن المشاهد 
يســير وهو نائم في مصفوفة من الفساد والخداع. فيبدأ بشابة 
فــي ملهى ليلي وقد فغــرت فاها بينما يتدفق مشــروب كحولي 
فــي حلقها وتظهر فيه لقطــات تربط أمريكا بالماســونية ويحث 
المشــاهد على إيقاظ العالم وينتهي بلقطات من فيلم ذا ميتركس 
)المصفوفة( تظهر البطل وهو يختار بين حبة زرقاء وحبة حمراء 

بحثا عن الحقيقة.
ويخلــط المســؤولون عــن التجنيــد بــين الخيــال واللقطات 
الاخبارية ومشــاهد شــاعرية. فقد شــعر صبي تعاملــت بوزار 
معه بأنه أســير شخصيات من لعبة الكمبيوتر »أساسينز كريد« 
)عقيدة القاتل(. كما جذبت البعض شــخصيات من قصة »لورد 

أوف ذا رينجز« )ملك الخواتم(.
متعــددة  صــورا  التجنيــد  فــي  العاملــين  لــدى  إن  وتقــول 
للشخصيات ويستخدمون البحث بكلمات رئيسية للوصول إلى 

أنواع من الشخصيات. 
مــن الصور التي يروجون لها فتيــات تبحثن عمن يحميهن أو 
باحثون عن البطولة والفروســية أو شــخصيات تســعى لتلبية 
نــداء الواجب أو مغامرون يريدون حكم العالم. وتقول بوزار عن 
شابة اســمها ليا كانت تستعد لشن هجوم على معبد يهودي إن 

الشفقة كانت مفتاح شخصيتها.
ويوضح حســابها على موقع فيســبوك أنها تريــد أداء عمل 
انســاني. فعــرض عليها مــن يســعون لتجنيدها لقطــات فيديو 
توحي لها بأن بوســعها أداء عمل انســاني في ســوريا حسبما 

تقول في فيلم أنتجه مركز بوزار.
وقالــت »لقطــات الفيديــو أظهرت الســكان الســوريين وهم 
يتعرضــون للقصــف بالغــاز... والقنابــل والنســاء ينقلــن إلى 

المستشفيات في حالات صعبة... حتى من دون حجابهن«.
ووصفــت المشــاهد بأنهــا فظيعــة جــدا وقالت »كنــت أريد 

المغفرة«.
ويوالي العاملون في التجنيد اســتهداف الشبان ليلا ونهارا 
بوابــل من الوعــظ والأوامر. ويجد بعض الشــبان أنهم يرددون 

عبارات دينية يحتمون وراءها تقريبا من أي تأثيرات أخرى.
وتقول ليا »سمعت نفسي أقول الشيء نفسه مرارا وتكرارا. 
ومازلــت أجد من الصعــب أن اصدق أنني كنــت أتعرض لعملية 

تلقين. ومازلت أجد من الصعب تصديق أني كنت بهذا الغباء«.
فــي باريس في أوائل 2014 التقت بوزار بمجموعة من الاســر 
التــي انضم أبناؤهــا للإســلاميين. وأحضرت إحــدى الأمهات 

ابنتها من جرينوبل. وكان الابوان يشعران باليأس.
فقد اكتشــفا أن ابنتهما لديها حســاب ســري على فيسبوك 
يمتلــئ بشــعارات الدولــة الإســلامية. وكانت البنــت قد أجرت 
ترتيبات للســفر إلى ســوريا خــلال يومين. ولم تكــن تعرف أن 
والديها علما بأمر حساب الفيسبوك. وكان الاثنان في حيرة من 

أمرهما لا يعرفان ماذا يفعلان.
وطلبــت بوزار العون من عائلات أخرى. وقرروا مقابلة الفتاة 
مع أســرتها. لكنهم رفضوا الحديث معها مباشــرة عن حســاب 
الفيسبوك. وبدلا من ذلك تحدثوا مع بعضهم البعض عن تجارب 
تجنيد الاولاد وفقدهم. واســتمعت البنت وفــي النهاية انهارت 

واعترفت.
وتشبه هذه التجربة تبادل القصص في منظمة الكوهوليكس 
انونيماس. كما اســتعارت فكرة من الكاتب الفرنســي مارسيل 
بروست الذي كتب تحفة فنية عن ذكرى قال فيها إن طعم قطعة 
مــن الكعك الاســفنجي أعادت إليــه تجربة حميمة مــن الطفولة. 
واقترحت على الأســر أن تستخدم وســائل لاستثارة العواطف 
مثل الموسيقى والصور والأماكن والروائح بل والطعام »لإيقاظ« 

المجندين. فالآباء وحدهم هم القادرون على ذلك.
وقالت بوزار »عندما يتاثر الانسان في مقتبل العمر بذكريات 
طفولته« يثوب إلى نفسه »بضع لحظات«. وأضافت أن هذه هي 

البداية التي تحتاج إليها الأسر.

قالت: لا فائدة من الحوار معهم

ناشطة فرنسية تعالج »تطرف الجهاديين« بالموسيقى والروائح 
محققون يشتبهون في تورط

 الفاتيكان في عمليات غسل أموال
■ مدينــة الفاتيكان ـ رويترز: أظهــر تقرير أن محققين 
ماليين في الفاتيكان يشــتبهون بــأن إدارة في الفاتيكان 
تشرف على الحيازات العقارية والاستثمارات استخدمت 
في السابق في عمليات محتملة لغســل الأموال والتداول 

بناء على معلومات داخلية والتلاعب في السوق.
وقال مصدر بارز في الفاتيكان إن المعلومات في الوثيقة 
الســرية التــي تغطي الفتــرة 2001-2000 ارســلت إلى 
محققين إيطاليين وسويســريين لفحصهــا نظرا لارتباط 
بعض النشــاط بحســابات يعتقد أنها كانــت في هاتين 
الدولتــين. وفي حين ينصب معظم تركيز وســائل الإعلام 
فيما يتعلق بالمالية العامة الغامضــة للفاتيكان على بنكه 
الرســمي المعروف باســم معهد الأعمال الدينية فإن هناك 
إدارة أخرى تعرف باســم إدارة الوقف الكنسي للكرسي 

الرسولي تعمل كذراع مالية للفاتيكان.
وتدير تلــك الإدارة التي تقوم بأعمال محاســبية عامة 
الحيازات العقاريــة للفاتيكان في روما ومناطق اخرى في 
إيطاليا وتدفع رواتــب موظفي الفاتيكان كما تعمل كمكتب 

للمشتريات وإدارة للموارد البشرية.
وتنقســم الإدارة إلى قسمين يقوم أحدهما أيضا بإدارة 
محفظة الفاتيكان من الأصول المالية والأســهم. ويشــتبه 
التقرير الذي يقع في 33 صفحة بأن طرفا خارجيا اســتغل 
هذا القسم في أعمال لا تتعلق بالفاتيكان مع احتمال تواطؤ 

موظفين بها في انتهاك لقواعدها التنظيمية.
ويأتي التحقيق الداخلي في إطــار حملة يقودها البابا 
فرنسيس لمنح السلطات المالية للفاتيكان صلاحيات أوسع 
بما يجعلها تتجاوز بعض الكرادلة الذين يفضلون نسيان 
الماضي مع قيام الفاتيكان الآن بتفعيل إصلاحات رئيسية 

ووضع قواعد لمنع الممارسات غير القانونية.
وتحت قيادة فرنســيس قام الفاتيــكان بإصلاح بنكه 
الذي عانــى فضائح ومنح المزيد من الصلاحيات لســلطة 
المخابرات المالية التابعة له وعين أول محاسب عام وشكل 
وزارة جديدة للإشــراف على الأنشطة الاقتصادية لجميع 
الإدارات والتــي كانت تدير في الســابق ميزانياتها بدون 
محاســبة تذكر. ولم يتضــح بعد هل ســيكون ذلك كافيا 
لتحقيق شــفافية مالية كاملة بشــان انشــطة الفاتيكان 

المعروفة بطابعها السري. 
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الثورات الحقيقية تزيح عصراً لتؤسس لعصر جديد
وإلــى آراء الكتاب عن الانتخابــات التي بدأها يــوم الأحد زميلنا في 
»الوفد« كامل عبد الفتاح معبرا عن تشاؤمه من وجه المجلس الجديد لأنه 
امتداد لنظام مبارك قال: »الثورات الحقيقية تزيح عصراً لتؤســس لعصر 
جديــد، من دون أن تفقــد ذاكرتها وتصاب بزهايمر تاريخي وسياســي. 
مصر مســكينة الكل تاجر بها في العقود الأخيرة، أهل السياســة باعوها 
في أسواق النفاق والنصب، رافعين شعارات الخصخصة والسوق الحر. 
باعوا كل شيء ثابت ومتحرك وقبضوا الثمن وتضخمت ثروات أجيال من 
العصابــات، ولم يدخل خزينة الدولة إلا الفتات، وما دخل تبخر ســريعا 
وضاعت ثروة مصر من مصانع وشــركات انتقلت ليد مستثمرين بعضهم 
أجانب يبيعون لنا ترابنا ومياهنا داخل ســلعة هي الإســمنت، وبعضهم 
مصريون احتكروا كل شيء.. احتكروا حتى الحق في أن يظلوا اللصوص 
المنفردين بالســلب والنهــب. ولو كنت مكان النظــام الحالي لتعمدت أن 
أغســل يديّ من هذا المولود القادم الذي سيظل مشكوكاً في نسبه وأصله، 
ومن أنفق عليه من الداخل والخارج. النظام السياسي في موقف لا يحسد 
عليه إذا ظــل صامتاً حيال مجموعات مصالح من رأســماليين وإعلاميين 
وتجار ضمائــر، يمثلون بحكم قوتهم دولة داخــل الدولة. هناك مخاوف 
أتمنى أن تكون هــلاوس تقول لي رغم أنفي، إن هناك عواصف تتكون في 
الأفق، هل المشــكلة في المصريين الذين يصرخــون طلباً للحرية والعدالة 

وحين يقفون أمام صناديق الاقتراع يختارون الأسوأ؟«.

مصطفى بكري: مجلس النواب المقبل
 سيكون صوتا للجماهير

لكن زميلنــا وصديقنا وعضو مجلس النــواب الجديد مصطفى بكري 
طمأنه وأزال شــكوكه قائلا في اليوم نفســه في جريدة »البوابة«: »تبين 
من خلال القراءة الموضوعية للنتائج الأخيرة، أن الشــارع المصري لديه 
من الوعي ما يمكنــه من الفرز الحقيقي والاختيــار الصائب، في مواجهة 
محاولات التزييف والتشويه. أسقط الناخبون المتاجرين بالدين إلى غير 
رجعــة، وتمكنوا من هزيمة بعض الوجوه القديمــة التي فقدت رصيدها، 
وفرقوا بين الغث والســمين، واختاروا على أســس الكفــاءة والتواصل 
والوطنية والانتماء. إن الأمثلة على ذلــك كثيرة ومتعددة، لكن المحصلة 
النهائية تقول: إن وعي هذا الشــعب يسبق نخبته، وهو أمر ليس جديدا 
علــى كل الأحوال والأحــداث التي مرت بهــا مصر في الفترة الســابقة، 
وتحديدًا تلك التي تلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني، كانت مثالًا حيًا على 
ذلك. وبعد مضى أســابيع عديدة حتمًا سوف يتبدد الكثير من الوساوس 
التي ســاورت البعض. وأظن أن مجلس النواب المقبل بقدر مســؤوليته 
البرلمانيــة فــي هذا الظــرف التاريخي الصعــب فحتمًا ســيكون صوتًا 
للجماهيــر معبرًا عن آمالها ومشــاكلها، قادرًا على أن يكون ســندًا قويًا 

وفاعلًا للدولة ومؤسساتها، بما يحقق التطور المنشود وإعادة البناء«.

جلال عارف: المصريون 
يأملون أن ينحاز السيسي إلى جانبهم

لكن في اليوم التالي الاثنين أعطى زميلنا وصديقنا في »الأخبار« نقيب 
الصحافيين الأســبق ورئيس المجلس الأعلى للصحافــة جلال عارف في 
عموده اليومي »في الصميم« صورة متشــائمة عكــس ما قدمه بكري، مع 
أن الاثنين ناصريان جلال قال: »تقول النتائج الرســمية للمرحلة الأولى 
من انتخابات مجلس النواب، إن حزب الأخ ســاويرس وشــركاه  احتل 
المرتبة الأولى بين الأحزاب الفائزة، يليه حزب الأخ أبو هشــيمة وشركاه 
في المرتبــة الثانية. وجمع الحزبان في هذه المرحلة ما يقرب من ســبعين 
مقعــدا، يليهما حزب الوفد بحوالي عشــرين مقعدا، ثــم بعض الأحزاب 
المعروفة وغير المعروفة بأعداد أقل بكثير من المقاعد، لكن النتائج الواقعية 
تقول إن المقدمة كانت للحزب الوطني »المنحل!« الذي فاز أعضاؤه ـ تحت 
لافتــات متعددة ـ بأكثر من ثمانين مقعداً على أقل تقدير، أي بأكثر من ثلث 
عــدد مقاعد المرحلة الأولى )226 مقعداً!( لا ينقص المشــهد إلا وجود أحمد 
عز، لكي يحتفل الحزب بعودته المشــهودة في انتخابات لا يستطيع أحد 
أن يشكك في أن التصويت فيها تم بنزاهة وشفافية، وإن كان الطريق إلى 
هذا التصويت  أبعد ما يكون عن هذه النزاهة وهذه الشــفافية. إذا سارت 
الأمــور إلى نهايتها بهذه الطريقة فســنكون أمام برلمــان هو في الحقيقة 
جمعية رجال أعمال مع من تجندهم لتحقيق مصالحها. أما مصالح الشعب 
فســتظل في عنق رئيس جمهورية اختاره الشعب بأغلبية ساحقة ومعه 
٪75 من الذين رفضوا المشاركة في هذه الانتخابات، لأنهم يؤمنون بأنهم 
في جانب آخر، ويأملون أن ينحاز الرئيس السيسي له ليحققوا معا العدل 
والحرية والكرامة وينتصروا للثورة في موجتيها في يناير/كانون الثاني 

2011 وفي يونيو/حزيران 2013  فهل يفعلها الرئيس ومتى؟«.

عملية انتخابية لم تخل من كل موبقات عصر الفساد
وفي عدد »الأخبار« نفســه قــال زميلنا خالد رزق غاضبا وهو يســد 
بيده فتحتي أنفه حتى لا يشــم رائحــة الانتخابات: »عمليــة انتخابية 
جاءت بعد ثورتين، لكنها لم تخل من كل موبقات عصر الفســاد ولا عامي 
الظلام والجاهلية، ســواء من رشاوى انتخابية أو وعود بجوائز ربانية، 
باختصــار واقع انتخابي مقزز منفر لم يصنعه شــعبنا الثائر إنما فرضه 
عليه وعلينا من تحملوا مســؤولية ســن القوانين ووضع الدستور، منذ 
قيام ثورة يناير وحتى اليوم، فســمحوا باســتمرار المفسدين والخوارج 
الظلاميين الســوداويين في مشــهد كان من المفترض أن يتصدره شــعب 
استحق، بما قدم، أن يقف على مسرح تسطع فيه أنوار التطهر من مخلفات 
عهود كريهة ما كان لها أن تبقى، فقط  لو أن من تولوا المسؤولية آمنوا بأن 
لهذا الشــعب عليهم حق. بلاهة كلام عن الانتخابات وعن أوغاد الوطني 
وغلمان الخوارج وطباخي القوانين والدساتير وشجعان الإدارات الذين 
تصدوا لقيادة بلــد أخذت ثورته العالم فأوجدوا للفاســدين وللخوارج 
ممرات آمنة للعودة للحياة على حساب شــعب سلبوه كل الأشياء حتى 

الأمل«.

نريد أن يتولى علينا أفضلنا
وإلــى ردود الأفعــال على النتيجة الســيئة التي حصــل عليها حزب 
النور في المرحلة الأولى من الانتخابات، وأبرزها دعوة الســفير السابق 
فــي وزارة الخارجيــة الدكتور عبد الله الأشــعل له إلى ترك السياســة 
والعمل في الدعوة، وذلك في الرأي الذي نشــرته له جريدة »المصريون« 
الأسبوعية المستقلة وقال فيه: »وأملي أن تدرك كل التيارات الإسلامية أن 
الأوضاع في مصر تجبرهم وتلزمهم بــأن يتجهوا لخدمة المجتمع، وليس 
طلب السلطة، فيوجهون طاقتهم الخيرية إلى المحتاجين، وهم يتزايدون، 
وإلى الشباب وبعضهم ضاق بالإسلام من فرط ما صور له من الإسلاميين، 
ولكن الإسلاميين عندما اتجهوا إلى السلطة ظنوا أنهم مواطنون عاديون 
يجوز عليهم ما يجوز على المواطن العــادي من الخطأ والصواب، وهم لا 
يدركون تعقيدات الموقف فــي مصر، فكانت النتيجة وبــالًا عليهم وعلى 
مصر والمجتمع، وعلى السلطة. فنصيحتي للمشايخ وللتيارات الإسلامية 
المنطلقــة من مرجعيــات دينية، أن يركــزوا على ثقافــة الدين وحاجات 

المجتمع، لأن فساد الحكام سببه فســاد المجتمع، مصداقا لحديث الرسول 
الكــريم »كما تكونوا يولــى عليكم« ونريد أن نكون أفضــل من ذلك حتى 

يتولى علينا أفضلنا«.

شعبان عبد العليم: أسباب
 ثلاثة وراء خسارة حزب »النور«

لكن في العدد نفســه من »المصريون« كان للدكتور شعبان عبد العليم، 
عضو المجلس الرئاســي لحزب النور رأي آخر، عبر عنه بالقول في حديث 
نشــرته له الجريدة وأجرته معــه زميلتنا الجميلة نــورا الغزالي ومما 
قاله: »هناك ثلاثة أســباب وراء إخفاق النور في الانتخابات، أهمها المال 
السياســي الذي استغل بصورة ســيئة لم يســبق لها مثيل في الدعاية 
الانتخابية المنتشرة في كل مكان في مصر لبعض القوائم بخلاف »النور«. 
والأمــر الثاني هو الحملة الإعلامية الضخمة والمســمومة التي أطلقت من 
جانب العديد من القنوات الفضائية ضد حزب »النور«، وحاولت تشويه 
صورته. والســبب الثالث والأهــم هو عدم وجود قنــاة إعلامية للحزب 
تكون مســؤولة عن رد الاتهامات والتعامل مــع المهاجمين، وتكون قادرة 
على ترويج الحزب وسياسته وسط الجمهور، مثلما تفعل وسائل الإعلام 
الخاص والمملوكــة للإخوان. وأقصى مــا يمكن فعله هــو أن يظهر نادر 
بكار فــي مداخلة هاتفية »ليس أكثر من ذلك على أحــد البرامج«. إن المال 
السياســي عيني عينك في الطرقات، والإعلام المسموم استغل حالة الفقر 
عند الشــعب استغلالا سيئا. النور يواجه ضغوط اشديدة وحربا شرسة 
وهناك كماشة من الإعلام الخاص الموالي لرجال الأعمال والإعلام الموالي 
لجماعة الإخوان، والجميع يتكالب على حــزب »النور« وهو يقف وحده 
في الميدان مدافعا عن شــعبيته. هناك حملات موجهة ضد الحزب وهناك 
علامات استفهام كثيرة عمن يقف وراءها، ولكن لن يستطيع أحد التغلب 
على النور لقوته وتماســكه، وأن أعضاءه لديهم وفاء وولاء له، ولا يمكن 
للنور أن يختفي من المشــهد. لا توجد عندي فكرة مطلقا عن أي اســتقالة 
داخل الحزب، ولم أسمع مطلقا عن أي استقالات داخل الحزب، وما علمت 
به هو أن هناك شخصا اســمه »معتوق« في محافظة قنا تقدم باستقالته، 

ولا أعرفه ولم أسمع مطلقا عنه، وأنا عضو رئاسي في حزب النور«.

حسين الزناتي: حزب »النور« لن يتغير!
وإلى »الأهرام« وزميلنا حســين الزناتي وقوله: »بعد أن خســر حزب 
النور فــي المرحلة الأولى مــن الانتخابات البرلمانية مــا كان يتوقعه من 
مقاعد، أصبح مثل الطائر الجريح. ووقف يُحمل الجميع نتيجة خســارته 
بدءاً من رأس الدولة ومروراً بمن وصفهم بأصحاب الاتجاهات العلمانية، 
ومعهم مهندســو الانتخابات  الذين اتهمهم أيضاً بأنهم نجحوا بمساعدة 
الإعــلام المأجور في إقصاء الحزب عن تمثيل الحركة الإســلامية، وهو ما 
سيتيح لرجل الأعمال نجيب ساويرس فرصة الاستعداد لتشكيل حكومة 
مصر !هذا ما قاله حزب النور على لســان ياســر برهامــي، نائب رئيس 
الدعوة الســلفية، في إطار محاولة إخفاء خيبــة الهزيمة، وهو ما يمنحه 
بعــض التبرير، لكن أن يتحول الأمر إلى تأكيده على أن نتائج الخســارة 
ســتؤدي بالشــباب المتدين إلى اليأس ثــم الانفجــار، وأن خطراً مقبلا 
بعــد عقد أو عقدين، لو تم الإصرار على إقصــاء حزبهم، وهي تصريحات 
تعني من جديد أن منهج استخدام العنف مازال صاحب اليد الطولي لدى 
هــذا القطاع، مهما حاولــوا إثبات العكس، من بــاب أن الضرورات تُبيح 
المحظورات. أما أن يعود برهامي بتصريحات مُعاكسة ليقول لا يوجد الآن 
مبرر للصدام مع الدولة، لأنها ليســت كافرة ولا تحارب الإســلام، مُعتبراً 
نفسه هو وحزبه حكماً على تدين الدولة من عدمه، فإن هذا يعنى أنه بين 
ليلة وضحاها يمكن أن يعتبرها هو وجماعته دولة كافرة تُحارب الإسلام 

وعليه يجب الصدام معها ولن يتغير حزب النور!«.

فتاوى شيوخ »النور« أضرت الحزب 
ورغم كل هذه الهجمات على النور فإن صديقنا أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة القاهرة وأمين أمانة التثقيف السابق في الحزب الوطني وعضو 
أمانة السياســات الدكتور علي الدين هلال كان من رأيه ضرورة استمرار 
»النور« في الحياة السياســية، فقد نشرت له »الوطن« يوم الاثنين حديثا 
أجراه معه زميلنا محمد يوســف قــال فيه: »أعتقد أن وجــود نواب من 
حزب النور رغم اختلافي مع أفكارهم أمر محفز للديمقراطية والاســتقرار 
السياســي، ونموذج للاحتواء فلا بــد أن يكون للقــوى الموجودة على 
الأرض وجود في البرلمان. والدعوى المطالبــة بإقصاء من يعمل في إطار 
القانون ولا يستخدم القوة أو السلاح ضد الدولة لا مبرر ولا وجود لها في 
الديمقراطية. سبب تراجع حزب النور بهذا الشكل فتاوى شيوخهم، التي 
أضرتهم بشــكل كبير، فضلًا عن إخافة المجتمــع وطوائف كثيرة من حزب 
النور، وأعتقد أن وجوده في البرلمان المقبل سيكون هامشياً لكنه سيكون 

إيجابياً وفاعلًا مع ذلك«.

فاطمة ناعوت: لا يزال دور المرأة غير فعال
ونظل في يوم الأحــد، ولكن في جريدة »وطنــي« القبطية والتحقيق 
الذي أعدته الجميلتان أنجيل رضا وليليان نبيل عن السيدات المرشحات 
في الانتخابات، وآرائهن، مثل زينب عبــد الرحمن عن الوطني في دائرة 
البســاتين في القاهرة، ومنى أبو المجد في المنوفية مستقلة، وسلوى علام 
في بــولاق أبو العلا في القاهرة عن الحزب المصري الديمقراطي، وســمر 
عثمان عــن الوفد في مدينة نصر، وعندما جاءت إلى الكاتبة والشــاعرة 
فاطمة ناعوت لم تشر، ما إذا كانت مستقلة أو تابعة لأي حزب، لأن فاطمة 
مرشــحة من حزب »المصريين الأحرار« في مصــر الجديدة وكانت من قبل 
أن تنضم إليه مرشــحة عن حزب »الوفد«. المهم أن فاطمة قالت: »ترشحت 
للانتخابات البرلمانية لمواجهة الســلفيين، فالمعركــة مع خصومي بمثابة 
معركة فكرية وليســت معركة على كرسي برلمان، بقدر ما كانت رغبتي في 
دخولي البرلمان، جاءت من أجل المســاهمة في تشــريع بلدي كذلك قضية 
المواطنة من أولوياتي، وما أسعدني هو تعلم الشعب المصري من أخطائه، 
وهو ما كان سببا في تراجع حزب النور في المرحلة الأولى. وفي ما يخص 
وضع المرأة، فلا زلت أرى أن دورها غير فعال، لاســيما في ظل الجدل الذي 
تم حول رئاسة مجلس النواب، وهل يجوز أن تقوده امرأة أم لا؟ إن مجرد 
هذا الطرح وهذا الســؤال يدل على أننا ما زلنا متعثرين ولا زالت النظرة 

دونية للمرأة«.

الإعلام مهنة من لا مهنة له
ولا تزال المعــارك العنيفة دائرة حول الإعلام، وحادثة الإعلامية ريهام 
سعيد، وشملت مقدمي برامج »التوك شــو« كلهم فصاح زميلنا وصديقنا 
في »الأخبار« محمد الشماع يوم الأحد قائلا ومحذرا: »يا أيها الإعلاميون 
انتبهوا، فمهنة الصحافة والإعلام أصبحت مهنة من لا مهنة له، والسقطات 
الإعلامية والأخطاء الصحافية المهنية والأخلاقية فاقت كل الحدود. المهنة 
أصبحت كرباجا ودرعا و»هاونا« لتصفية الحســابات وإرهاب الخصوم، 
ســواء كانوا سياســيين أو إعلاميين أو مســؤولين أو رجال أعمال. المهنة 
أصبحت أداة للسمســرة والعمولة والبيزنس، باختصار وسيلة لممارسة 
الفســاد بكل أشــكاله وأنواعه، وخطورته أيضا وســيلة لعقد الصفقات 

القذرة ومصدراً للإجهاز على ما تبقى من قيم أخلاقية، وأصبحت الألفاظ 
الجنســية الخادشــة للحياء ألفاظا متداولة يتناقلها النساء والشابات 
والرجال والشباب بكل حرية، ومن دون أي خجل، والإعلام أصبح يعطي 
دروســاً في كيفية التحرش على الهواء، وبرامج تعــرض أفلاما حقيقية 
وتمثيليــة مليئة بالفحش والفجــور، أكثر من أفلام الجنــس والبلطجة 
والقتل، وتصوير الفاســدين على أنهم أبطال الإعلام، الراقصات أصبحن 
مذيعات ومقدمات برامج وأصحاب قنوات فضائية والدجالون والأفاقون 
وأصحاب الســوابق امتلكوا وشــاركوا في ملكية الفضائيات والممثلات 

أصبحن مذيعات«.

إعلاميون شعارهم »مات الملك عاش الملك«
وفي عدد الأحد نفســه صاح زميله محمد ســلامة، قائلا عن الحملات 
في مواقــع التواصل الاجتماعي التي أوقفت برنامج ريهام »صبايا الخير« 
مطالبا الرئيس أن لا تكون هذه النوعية من الإعلاميين من حوارييه: »أكثر 
من هذا الدعوة إلى اتباع الأسلوب نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
أيضاً لإســقاط هؤلاء الإعلاميين، مثلما أســقطت هذه الإعلامية إلى غير 
رجعة. الســؤال الذي يفرض نفسه وبقوة لم كل هذه الكراهية وأسبابها، 
وتلــك الفرحة ومبرراتها، التي اجتمع عليها أغلب المصريين والتي أظهرها 
»هاشــتاج« تلــك الإعلامية، الذي جمع في ســاعات أكثر مــن 36 مليون 
مشــاهدة، وأكثر من مليون تعليق، أغلبها إن لــم يكن كلها تطعن في هذه 
الإعلامية، وتتمنى موتها. لم يصر المسؤول أي مسؤول على تحدي إرادة 
الشارع الذي جاء به ويوطد علاقاته بهذه النوعية من الإعلاميين، الذين 
دأبوا على الأكل على كل الموائد، ودائماً شــعارهم عــاش الملك مات الملك، 
ســيدي أيا ما كنت أو تكون. إذا ما ظل هؤلاء وأمثالهم »حوارييك« الذين 
تستعين بهم وتقربهم إليك، إعلم أنك في واد وكل الشعب أو أغلبه في واد 

آخر لا يلتقيان وإذا ما التقيا فإنه الصراع بين أصحاب البلد«.

إعلامنا بحاجة إلى حلول عاجلة
ونظل فــي يوم الأحد وفي »الوطــن« مع مقال الكاتب نشــأت الديهي 
الــذي كتب عن موضوع الإعلام والإعلاميين أيضــا قال: »إن معظم هؤلاء 
لا يقدمــون إعلاماً أو أخباراً أو رأياً أو تحليــلًا، فكل ما يقدمونه هو أهواء 
شخصية وأمراض نفسية وعقد تاريخية، حيث فتحوا لأنفسهم نوافذ تطل 
مباشرة على ساحات وميادين الفساد، وأصبح هؤلاء في غفلة من الدولة 
وغيبة من الضمير مــن أصحاب مئات الملايين. هؤلاء هم الأعلى صوتاً بما 
يملكون من منابر جُعلت لحســابهم على حساب الوطن وأوجاعه وآلامه 
وأحلامه، هذا غير إعلام الابتزاز الذي يقدمه »المشــهلاتية والمخلصاتية« 
الصــورة قاتمة ومخيفة، وأكــرر بضمير حي وعقل بــارد، أن الدولة هي 
المســؤول الأول عما جرى، وعليها أن تســارع إلى وضــع حد وحل لهذه 
الفوضى، في ضوء الدستور والقانون. وســأكون أكثر اتساقاً مع الواقع 
وأكثر احتراماً لقناعاتي وأقول يجب ألا ننتظر البرلمان للقيام بهذا الدور، 
فالبرلمان »بيبان من عنوانه« نحن أمــام أزمة كبيرة ودقيقة وتحتاج إلى 
حلول عاجلة وعادلة، بعيــداً عن التمترس أمام الأفكار والأدوات البالية، 
التي لن نصل من خلالها إلا إلى وضع أســوأ من ذلــك بكثير. على الدولة 
أن تقــف على مصادر تمويل الوســائل الإعلامية وتتحقــق من نظافتها، 
أمنياً واقتصادياً، وعليها أن تســارع بتشــكيل الكيانات المؤسسية التي 
تنظم وتدير المشــهد الإعلامي المنفلت من عقال المهنية والوطنية والقواعد 

هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ«. الأخلاقية » إِنَّ

»أشمعني ريهام بس«؟
طبعــا ولذلك قال يوم الاثنين فــي »المقال« زميلنا نبيــل عمر: »تبارت 
الفضائيات في اســتضافة »فتاة المول«، تحكي حكايتها مع ريهام من أول 
وجديد، لكن في ظل هــذا الصخب والزوابع الترابيــة، كتب كاتب جملة 
شديدة الخبث متســائلا: لماذا ريهام فقد سبقها من أذاع مكالمات تليفونية 
وصورا وحكايات، من دون أي ســند قانوني، وانتهك الخصوصية. وهذا 
الســؤال موجه مبطن بالدفاع عن ريهام بدهاء »أشمعني« هي؟ وبالطبع 
يعيد الكاتب فتح ملف عبد الرحيم علي وبرنامجه »الصندوق الأســود« 
الذي أذاع فيه تســجيلات لشــخصيات كثيرة كان لها أدوار واضحة في 
ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، والمقارنة هنا لا يجوز وليســت صحيحة. 
صور » فتاة المول« صور شــخصية جدا، مكالمات الناشطين والسياسيين 
لم تكن شــخصية على الإطــلاق، وكلها عن موضوعــات تتعلق بالوطن 
وأزماته، وما يحــدث فيه، وكيف يحدث؟ وهذه أمور عامة لشــخصيات 
كانت تبحث عن مساحة تشارك فيها في حكم الوطن ولا تتحدث عن أمور 

شخصية«.

برامج »توك شو« تعتدي على الخصوصية وتنشر فضائح
أما رئيس التحرير التنفيذي لـ»اليوم الســابع« زميلنا وصديقنا أكرم 
القصــاص فقد أخذنا يوم الاثنين إلى جهة أخــرى بقوله: »رأينا المزيد من 
الثعالــب المعروفين في عالــم الإثارة وصنع الخناقــات على طريقة أفلام 
»الأكشــن«. هؤلاء بقدرة قادر تحولوا إلى خبراء فــي أخلاقيات الإعلام 
ومواثيق الشرف وانتقاد ما يتعلق بحماية خصوصية الناس وحمايتهم، 
وبعض هؤلاء اســتضافوا الفتاة التي تعرضت للتشــهير، ودافعوا عنها 
وعن خصوصيتها، مــع أن بعضهم ضالعون وغارقــون حتى آذانهم في 
الإثارة وبرامج الخناقــات، وبرامجهم لا تختلف كثيرا عن أفلام المقاولات 
التي ينتقدونها، ويســتضيفون من ينتقدها والزملاء الثعالب أنفســهم 
يعرفون أنهم يفعلون الفعل نفســه، وأنهم متورطون في تســليط الناس 
على بعضهم بعضا في برامج »توك شو« تعتدي على الخصوصية وتنشر 
فضائــح، ناهيك عن محترفي الإثارة ممن يســلطون الناس على بعضهم 
ويثيرون الصراعات الطائفية بين المســلمين والمسيحيين، أو مذهبية بين 
الشــيعة والسنة، ويســتعينون بشاتمين يمارســون أعلى درجات »قلة 
الأدب«، وبعضهم تسبب في حرائق طائفية من قبل ولم يبد منهم أي ندم«.

»الجرايد خايفة تكتب حاجة تضايق السيسي«
لكــن جاء حديث الرئيس فــي الندوة التثقيفية للقوات المســلحة عن 
ذكــرى حرب أكتوبر/تشــرين الأول، عــن الإعلام ليفجر معــارك عنيفة 
شملت كل الصحف قومية وحزبية ومستقلة، وسنشير اليوم إلى بعضها 

لنخصص الجانب الأكبر من تقرير الغد لها، لأنها مشــكلة حرجة ستواجه 
الرئيس، خاصة وهو يبــدأ زيارة لبريطانيا بحيث يبدو الأمر وكأن هناك 
أزمة خاصة بحرية الإعلام، لدرجة أن زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب 
في »المصري اليوم« عمرو سليم أخبرنا أمس أنه ذهب لشراء صحيفة من 
كشــك البيع فوجد اثنين يتصفحان صحفاً بيضاء لا كتابة فيها وقال لهما 

بائع الصحف:
- الجرايد فاضية الصحافيين خايفين يكتبوا حاجة السيسي يتضايق 

منها.
وفي الحقيقة فقد سمعت مرتين ولاحظت أن الرئيس كان متأثرا بما قيل 
في إحــدى الفضائيات، وكان يقصد برامج »التوك شــو« فيها ولم أحس 
أنه يقصد الصحف بأنواعها وتقديري انه ســيبادر بتقديم تفسير يهدئ 

العاصفة التي هبت.

الإعلام كان مع عبد الناصر
وفي »المصري اليوم« عدد أمس الثلاثــاء قال زميلنا محمد أبو العينين 
في تحقيق له: »لا تمــر كلمة أو خطاب للرئيس عبد الفتاح السيســي إلا 
ويكون الإعلام المصري جزءا من كلمتــه. الزعيم الراحل عبد الناصر كان 
محظــوظ لأن هو اللي كان بيتكلــم والإعلام معاه، في ســتينيات القرن 
الماضي. وقت حكم عبد الناصر كان الإعلام يقتصر على الإعلام الرســمي 
فقــط، فلم يكن هناك إعلام خاص أو حزبي، ومــع هزيمة يونيو/حزيران 
1967 لجأ بعض المصريــين للإعلام الدولي، خاصة إذاعة »بي بي ســي« 
لنــدن وبعض الإذاعــات الأمريكيــة، لمتابعة أخبار الحرب بســبب عدم 

مصداقية وسائل الإعلام المصرية على حد قولهم«.

أزمة الإعلام المصري في انفلاته
أما »الأهــرام« الحكومية أمس فاحتوت على عدد مــن التعليقات منها 
كلمتها التي تعبر فيها عن رأيها في الصفحة الحادية عشــرة وقالت فيها: 
»عندمــا يتحدث الرئيــس عن دور الإعــلام منتقدا عما يبــدر من بعض 
الإعلاميين وتصرفاتهم التي تســيء للدولة، قيادة وحكومة وشعبا، فهو 
هنا يضع نقاطا محددة تســتحق القراءة والمراجعة، وما جاء في حديثه 
إلى الشعب الذي اتسم بالصراحة الشديدة، يجب أن نتعامل معه بجدية 
لماذا؟ فنحن نعلم جميعا أن الإعلام سلاح ذو حدين، أوله وهذا هو الأهم، 
للمواطن أن يبصــره بالحقائق ويقدم له رؤيــة موضوعية لما يجرى في 
البلاد من أمــور ومواقف، بالإضافة إلى شــرح التحديــات التي تواجه 
المجتمع وكيفية التعامــل معه، لحين تجاوز مرحلة الخطر .ونعلم أيضا أن 
الحد الآخر مثل شــفرة الموسى، فإذا أسيء اســتخدام ما لدينا من أدوات 
إعلامية فهذا سيضر بالبلد كله، خاصة إذا لم تمتد رؤى بعض الإعلاميين 
إلى ما يجري على أرض الواقع. في مصــر أزمة الإعلام المصري في وقتنا 
الراهن تكمن في انفلاته، فقد أصبح جــزء منه خاصة »المرئي« فوضويا، 
ســواء في رؤيته أو طريقة تقديمه وطرحه لقضايا الســاحة، ففي الوقت 
الذي تتقدم فيه مصر في تصنيفاتها الاقتصادية عالميا وبشهادة مؤسسات 
دولية مرموقة، يتجاهل الإعلام تسليط الضوء على ما تحقق من إنجازات، 
ربما لا يشعر بها المواطن مباشــرة، ولكن من حقه على الإعلام أن يرشده 
إلى الطريق الصواب، ويشــرح له مجريات الأمور بدلا من إضاعة الوقت 
في موضوعات تنال مــن عزيمة المجتمع وروحه المعنوية، وقد نتســاءل 
جميعا لماذا الإصرار من بعض القنوات الفضائية على بث ما يمس ســمعة 
البلاد والإيعاز للخارج بــأن مصر أصبحت دولة لا تحترم مواطنيها ومن 
هنا جاء لوم الرئيس في سياق حديثه للشــعب بأن تجاوزات الإعلام لا 

تصح ولا تليق«.

إعلاميون يوجهون بوصلة البلاد في كل المجالات 
كمــا خصص زميلنا جميل عفيفي في العدد نفســه من »الأهرام« مقاله 
للغرض نفســه وقال فيه: »منــذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيســي 
المســؤولية في يونيو/حزيران من العام الماضي اجتمــع أكثر من مرة مع 
الإعلاميــين والصحافيين داخل مصر، وخلال جولاتــه الخارجية، وكان 
الهــدف من تلك اللقاءات توصيل رســـــالة مهمــة للمواطنين عن طريق 
الإعلام، إننا نســير في اتجــاه إعادة البنــاء والتعميــر والأمن لجذب 
الاستثمارات، ولم تكن تلك الاجتماعات لتوجيه الإعلام أو وضع خطوط 
حمراء، بل لتوصيل الرســالة الصحيحة، ولكن للأســف الشديد بعد كل 
اجتماع يخرج منه الإعلاميون وكأنهم لم يســمعوا شيئا، فكل يسبح مرة 
أخــرى في فكره معتقدا انه يســتوعب كل الأمور وأنه قــادر على توجيه 
بوصلة البلاد في المجــالات المختلفة، غير عابئين بتبعــات ما يقولونه أو 
يفعلونه في الدولة المصرية وتماســك جبهتهــا الداخلية وكذلك علاقاتها 

الخارجية بالدول«.

لا يحق لك مناقشة الرئيس ولا الإختلاف معه
ومن »الأهــرام« الحكومية إلى جريدة »المقال« اليومية المســتقلة التي 
نصبت خيمة على وجه السرعة لاستقبال الخطباء للهجوم على الرئيس 
وطبعا تصدرهم بحكم منصبــه رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيســى بقوله محذرا السيســي من اســتغلال شــعبيته الكبيرة لتقييد 
الإعلام: »حالة الوعيد الرئاســي للإعلام التي ظهرت في خطاب الرئيس 
متعمدة ومقصودة، على الأقل هي معبرة عن مشــاعر حقيقية عند رئيس 
بدأ يضيق صــدره، وكنا نظــن أنه لن يضيق بســرعة، هكــذا الرئيس 
السيســي يملك شــعبية كبيرة، ومن بين قطاعات كبيرة لهذه الشــعبية 
قطاع ليــس محدودا من المتعصبين له حتى أنهــم لا يطيقون كلمة واحدة 
تناقشــه أو تختلف معه، ثم أن هنــاك أجهزة لكتم أي كلمــة تختلف مع 
الرجل. عندما يقول الرئيس أنه سيشكو الإعلاميين إلى الشعب، فالشعب 
الذي هو هنا مجموعة مقصودة منه فقط، ســوف يلبي الشكوى بأحسن 
منها. ماذا سيفعل محبو الرئيس من هذه الشاكلة؟ أبدا سيفعلون الشيء 
الذي شــاهدوه وعاينوه وتابعوه من قبل ســيحاصرون مدينة الإنتاج 
الإعلامي، هذه المرة الحصار المنفعل ســيكون ممن يكرهون الكلمة النافذة 
للرئيس حتى من مؤيدين له وللبلد وللدولة، هذه المرة الرئيس الشــعبي 
الجماهيري غاضب على الإعلام ويهاجم الإعلاميين في خطبته ويشير إلى 
أنه سيشكوهم للشــعب، بل ويطلب من أحدهم أن يخليه في نفسه، إذ لو 
اشــتكى الرئيس فعلا للشــعب في خطبته المقبلة فلنستعد جميعا لمتابعة 

الحصار الجديد لمدينة الإنتاج الإعلامي«.

الفاسدون وجدوا ممرات آمنة للعودة للحياة على حساب شعب سلبوه حتى الأمل

الرئيس »الشعبي الجماهيري« غاضب على الإعلام ... والبرلمان المقبل مولود سيظل مشكوكاً في نسبه وأصله
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرز موضوع في الصحف المصريــة الصادرة أمس الثلاثاء 3 نوفمبر/تشــرين الثاني كان عن ردود الأفعــال المتباينة على خطاب 
الرئيــس السيســي منذ ثلاثة أيام، فــي الندوة التثقيفية التــي أقامها الجيش، عندما تحدث عن الإعلام واشــتكى منــه، ومع ذلك فإن 
الأغلبية اهتمت بما ورد في كلمته عن السيطرة على الأسعار نهاية الشهر الحالي، وتوفير الغاز للمصانع التي أوقفت جزءا من طاقتها.
ومن الأخبار الأخرى التي اســتحوذت على اهتمام أصحاب المصانع، القرارات التي ســيتم إصدارها لرفع الجمارك عن ســلع معينة 
تنافس إنتاجهم، ومشــكلة العامل المصــري الذي قتل في الكويت. ولا تزال أخبار انتخابات المرحلــة الثانية والأخيرة لمجلس النواب، 
وبــدء الحملات الدعائية للمرشــحين، وســفر الرئيس إلى بريطانيــا اليوم الأربعاء والخلافــات داخل أندية كرة القــدم واتحاد الكرة 

تستحوذ على اهتمام المصريين.
وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

■ في بداية  كتابه »المراقبــة والمعاقبة: ولادة 
الســجن« حاول الفيلسوف الفرنســي فوكو أن 
يقارن بين مشــهدين، الأول يتعلق بإعدام شاب 
يدعى داميان اتهم بقتل والده ســنة 1757، حيث 
»جرت قيادته عبــر عربة، عاريــا إلا من قميص 
يســتره، حاملا مشعلا من الشــمع الملتهب، وفي 
العربــة نفســها، يجــري قرصــه بالقارصة في 
حلمتيــه، وذراعيه وركبتيه وشــحمات فخديه، 
على أن يحمــل في يده اليمنى الســكين التي بها 
ارتكب الجريمــة المذكورة، جريمة قتــل أبيه، ثم 
تحرق يده بنار الكبريت.. وبعدها يحرق جسده 
بواسطة الشــمع ويقطع بواسطة أربعة أحصنة، 
ثم تتلف أوصاله وجسده بالنار حتى يتحول إلى 

رماد يذرى في الهواء«.
أمــا المشــهد الثاني فهــو يجري بعــد ثلاثة 
أرباع القرن، وقد ســطره ليون فوشــي »لسجن 
الأحداث في باريــس«. بدا فيه  تقســيم الحياة 
اليومية للسجين بأدق التفاصيل، بدءا من ساعة 
الاستيقاظ، إلى الصلاة، والعمل، الغداء والنوم، 

وشكل ملبسه وعلاقته مع نفسه ومع الآخرين.
 وأمام هذه المقارنة أخذ يتساءل فوكو في ما إذا 
كان التطور في امحاء الاحتفال العقابي، والتحول 
إلى عقوبة الســجن داخل فرنسا وأوروبا بشكل 
عــام، كانت تعبر عن حقبة جديدة من المشــاريع 
الإصلاحيــة، بحكم انتشــار أفــكار التنوير، أم 
يتعلق  للظل،  الوحشــية  العقوبات  انسحاب  أن 
بمسألة أخرى تتعلق بعلانية مشهد التعذيب، كما 
برز في حالة داميان، الذي كان يتم في ســاحات 
عامة وأمام جموع غفيرة، كطقس سياسي يهدف 
في الأساس إلى أن يوضح للجموع النفوذ المطلق 

للســلطان، ولذلك كان السجن بآلياته 
الانضباطيــة الجديدة يمثل ولادة 

جديدة له موضوعها  الأساسي 
ســجن  في  )كما  الجســد  هو 

»حيــث  فرنســا(:  أحــداث 
موضوعا  المجرم  جسد  يغدو 
للمعرفة، وبمثابة الحيز الذي 
تظهــر فيه تقنيات الســلطة 

ليــس بالطريقــة التعســفية 
السابقة ولكن بطريقة أكثر خبثا 

التحكــم به وتطويعه  ودهاء، عبر 
وإصلاحه«. 

ومــن هنا بدت الســلطة الحديثــة عند فوكو 
قبل كل شــيء منتجة، بمعنى أنهــا مكونة، تعمل 
على إنتاج أنواع خاصة من الأجســام والعقول، 
عبر ممارســات انضباطية غيــر مرئية ليس في 
مؤسسة الســجن فحسب، بل في مختلف ميادين 
المجتمع: المستشــفيات، المؤسســات العسكرية، 

المدارس...الــخ. كمــا أن هذه الســلطة تعددية: 
فهي تمارس من نقــاط لا حصر لهــا، لا من مركز 
سياســي مفــرد، كأن تحوزها النخبــة أو منطق 
المؤسســات البيروقراطية، وهي ليست محكومة 
بمشــروع رئيس وحيد، بل هــي منتجة لعلاقات 
وهويات منظمــة وتأديبية تجب مقاومتها. ورغم 
أن تحليلات فوكو الســابقة  تركزت على فرنســا 
وأوروبا الشمالية، إلا أن أهمية الطرح الفوكودي 
كان يكمن في شرح طبيعة السلطة الحديثة ذاتها 
والتشــكيك في أفكار التنويريــين، ليس في تلك 
الدول فحسب، بل في أماكن عديدة من العالم، مثل 
الهند وأمريــكا الجنوبية والعالم العربي. وهو ما 
تنبه لأهميته ادوارد سعيد، الذي برزت عبقريته 
في فتــرة الســبعينيات كونه اســتطاع إدخال 
الأمريكي،  الأكاديمي  العالــم  داخل  فوكو  مفاهيم 
ما ساهم في تأسيس حقل »ما بعد الكولونيالية« 
الذي أخــذ يهتم بالماضــي الكولونيالي وعلاقته 
الكولونيالية.  الدولة والمجتمعات ما بعد  بحاضر 
وقد عبر ســعيد عن ذلك بقوله »إن الموقف المعيب 
الذي يقفه فوكو يظهر من كونــه لا يعير اهتمامه 
للحقيقــة التي مفادهــا أن التاريخ ليــس إقليما 
ناطقا بالفرنســية، بل هو تفاعــل معقد في ما بين 
متفاوتة.  وأيديولوجيات  ومجتمعات  اقتصادات 
لذلك فقد كان فوكو غافلا عن أن عمله ينطوي على 
أعمق المعاني، لا كنموذج متقوقع عرقيا عن كيفية 
ممارسة الســلطة في المجتمع الحديث، بل كجزء 
من صورة أشــمل تتضمن مثلا العلاقة بين أوروبا 
وبقية أرجــاء العالم. وكيــف أن فكرتي الخطاب 
والانضبــاط )أو رســم الإطار كما ســنرى عند  
تيموثي ميتشل( لدراســة وإعادة بناء كل العالم 
غير الأوروبي تقريبا... لذلــك فالتماثل بين نظام 

السجن لدى فوكو والاستشراق تماثل مذهل..«.

الدراسات ما بعد الكولونيالية في مصر

وفي ما يتعلق بالعالم العربي، 
الباحث  دراسة  إن  القول  يمكن 
البريطاني تيموثي ميتشــل، 
كانت الســباقة في دراســة 
والخطاب  الســلطة  مفاهيم 
فــي تاريخ مصــر الحديث، 
الثوري  المفهــوم  داخــل  من 
الــذي نحتــه فوكو عن 
الانضباطيــة  الســلطة 
الحديثة. وقــد أظهر من 
خلالها كيــف أن العملية 
الاستعمارية ســعت إلى النظر لمصر كعالم مؤطر  
للســلطة، شــبيهة بصورة مقــروءة، من خلال 
ترويــج تقنيات جديدة  للســيطرة العســكرية 
المدرســي.....الخ،  والتعليم  المعمــاري  والنظام 
بهدف استخدامها للســيطرة والحد من نطاق أي 
حركات أو تجمعات واسعة، قد يكون من الصعب 

اختراقهــا أو مراقبتها، كما فــي حالة كبت الموالد 
الشــعبية التي كانــت تميز الحيــاة الاجتماعية 
بانتشــار  تتعلق  بدعاوى  المصرية  والاقتصادية 
الأمــراض والهواء الفاســد. بيــد أن الجدية في 
دراسة ميتشل لم تتعلق بهذا الجانب فقط، وإنما 
في تنبهه لمفارقة تتعلق برؤية الأصلاني )النخب 
الذي رغــم رفضه  المحلية( لهــذه السياســات، 
للمظاهر السياسية للفكر الكولونيالي، ظل رهينة 
لمقولات الفكر المركزي الغربي، حتى حين تطلع إلى 
أن يستعيد لغته المحلية، وهي حالة وصفها ادوارد 
سعيد بعبارة رائعة »أن الإمبريالية رغم كل شيء 
هي مشــروع تعاوني«، بمعنى أن المســتعمَر بقي 
حتى  والأخلاقي،  الإبستمولوجي  للفضاء  رهينة 
عندما تطلع إلى الدفاع عن التحديث والتنوير، بل 
والدفاع عن هويته. الأمر الذي يشــير إلى نتيجة 
مغايرة لبعض الســرديات السائدة حيال تواطؤ 
بعض رموز الإصلاحية العربية في القرن التاسع 
عشر، التي ما يزال يبجلها البعض ويتباكى على 
أيامها، في الترويج لفكرة الســلطة الانضباطية. 
وفي هذا الســياق يشير ميتشــل إلى ملاحظتين 
النظر«، بالنسبة  ذكيتين: الأولى تتعلق بـ«موقع 
للزائر الغربــي لمصر، الذي لم يكــن مجرد موقع 
منفصــل، خارج العالــم أو فوقه. لقــد كان على 
المســتوى المثالي موقعا يمكن للمــرء أن يرى من 
دون أن يُرى، شــأنه في ذلك شــأن الســلطات 
في »البانوتبيكون« )ســجن فوكــو النموذجي 
كان  الذي  العادي،  الأوروبي  فالسائح  الشهير(. 
يلبس وفقــا للنصيحة الواردة فــي دليل فوري 

للمسافرين إلى مصر الســفلى والعليا، إما قبعة 
من اللباد العــادي أو اللباد الناعم، مع نظارة من 
للعينين،  الملــون ذات ذراعين حاجبــين  الزجاج 
يملك النظر غير المرئي نفســه، والقدرة نفســها 
على الرؤية من دون أن يرى. وبحلول ســتينيات 
القرن التاسع عشــر كان الخديوي نفسه يسافر 
في البلد وهو يلبس نظارة ملونة. وعندما ظهرت 
في مصر عام 1877 أول صحيفة سياسية ساخرة 
مهاجمة سلطة الأوروبيين في البلاد وساخرة من 
المتعاونيين الأتراك معهم، قامت الحكومة بإغلاقها 
على الفور تقريبا، ونفت رئيس تحريرها، وكانت 
قد ســمت نفســها »أبو نضارة«. وبذلك تقاســم 
الكاتب مع الســلطة هذه الرغبة في أن يرى دون 

أن يُرى.
أما الملاحظــة الثانيــة فهي تتعلــق بتعريف 
التنويري المصري رفاعة الطهطاوي للسياســة، 
التي تبدو مطابقة  – بحســب ميتشــل- إلى حد 
كبير للصور التي انتقدها فوكو حيال السياســة 
الحديثة، وفــرض انضباطها علــى حياة الأفراد 
اليومية. فطبقا لما يقوله ميتشل »تنقسم السياسة 
إلى خمســة أجــزاء. الأولان:  الطهطــاوي  عند 
ينقلان  الملوكية  والسياســة  النبوية  السياســة 
المعنى الشــائع والأقدم لكلمة سياســة بوصفها 
القيادة أو الحكم. أما في القسمين الثالث والرابع، 

سة  لسيا ا
العامة والسياسة الخاصة: فيظهر المعنى 

العامة«  »فالسياسة  السياسية،  للمارسة  الجديد 
تعــرف بأنهــا هي »الرياســة علــى الجماعات« 
كرئاســة الأخرى على البلــدان وعلى الجيوش 
وترتيب أحوال ما يجب من إصلاح الأمور، حيث 
ليشــمل  الضيق  القيادة  مفهوم  توســيع  يجري 
ترتيب وإدارة والأشــراف على شؤون الأمة. وتم 
توســيع دلالة مصطلــح السياســة الخاصة إلى 
مدى أبعد، وهي التي تعرف أيضا بأنها سياســة 
المنــزل، في النــوع الخامس، السياســة الذاتية 
التي جــرى فيها التعبير عن السياســة بعبارات 
الصحة والتربية والانضباط، وبذلك توسع معنى 
السياســة من القيادة أو الحكم التي كانت قائمة 
في مصر بالتجمعات لصالح الممارسات السياسية 
القائمة حفز وتفقد وجسم وعقل والأخلاق الذات 

الفردية. 

حكاية الناس العاديين مع جيش محمد علي
 

أما المحاولــة الرائدة الثانية التي ســعت إلى 
الاعتمــاد على الحفريــات الفوكودية، فهي تعود 
لكتــاب المؤرخ المصــري خالد فهمــي »كل رجال 
الباشا«، الذي سعى من خلاله إلى إعادة  تفسير 
تجربة بناء جيش محمد علــي في النصف الأول 

مــن 
القرن التاســع، بوصفها تعد أساس 

الســلطة الانضباطية الحديثة في مصر، ما ساهم 
في هدم ســرديات شــائعة في الكتابة التاريخية 
المصرية حيال »المصلح العظيــم محمد علي« بعد 
عقود من الفترة العثمانية التي كانت تتســم في 
المخيــال القومــي بحالة من الحكم الاســتبدادي 
والقهــر. غيــر أن الأهم فــي مشــروع فهمي لم 
يتعلق فقط بتقديم ســردية بديلة على المســتوى 
التاريخي، وإنما في قدرة طرحه الابستمولوجي 
على تجاوز ما وقع فيه ميتشل، وما كان محط نقد 
واسع لدراســات فوكو، وأعني بذلك تلك الرؤية 
الميتافيزيقيــة للســلطة بوصفهــا منتجة لجميع 
القــدرات، وما ينتج عنه من نتيجــة ترى الأفراد 
ليس سوى »مالئي أمكنة« وليست لديهم مصادر 
للمقاومة. لكن بدلا من السير في هذا الفهم القاصر 
لمقاربة فوكو للســلطة، اعتمد فهمي على ما أشار 
إليه فوكو فــي المحاضرات الأخيــرة التي ألقاها 
قبل وفاته، والتــي تطورت بطــرق تواجه هذه 
الاعتراضات. وأهم التطــورات من هذه الناحية، 
أفكاره عن الســيطرة والســلطة والمقاومة، ففي 
مقالة لفوكو حول »الذات والسلطة« ناقش فوكو 
قائــلا »إنه حيث توجد ســلطة لا بــد من وجود 
مقاومة«، وهذا يعني وبشــكل جلي، تعارضا مع 

تــه  ا كيد تأ
الســابقة التي تقول »إن الســلطة في كل 

مكان«. 
وهي المسألة التي بينها فهمي بالعبارة التالية  
»أنه يجب التأكيد وكما ســبقت الإشارة إلى أن 
هذا الكتاب »كل رجال الباشــا« ليس معنيا فقط 
بإثبات إمكانية اســتخدام أفــكار فوكو في فهم 
طبيعــة جيش محمد علي، فهــو يرمي إلى ما هو 
أبعد من تحليل وممارســات الســلطة الحديثة 
في هــذا الجيش، إلــى تتبع ممارســة الجنود 
ممارسات  مع  تعاملهم  وكيفية  اليومية  وحياتهم 
وخطابــات هــذه الســلطة، فهمهــم لخطابات 
السلطة واســتخدامهم لها.. ولذلك إذا سلمنا أن 
الســلطة الحديثة لا مركزية وموزعة في الجسد 
الاجتماعي، فيمكن بناء على ذلك اســتنتاج أن 
المقاومة أيضا لا مركزية وموزعة بالمثل في الجسد 
الاجتماعي، ولذلك تغدو دراســة جيش كجيش 
الباشــا قادرة على أن تميط اللثام لا عن تقنيات 
الســلطة الحديثة في مصر وممارستها الخبيثة 
اللامركزية فقــط، بل أيضا على تتبع أســاليب 

مقاومة هذه السلطة.

* باحث سوري

محمد تركي الربيعو*

حفريات فوكو وكتابة التاريخ الجديد في مصر

هادي حسن حمودي*

الإله والرب والمعبود
■ دعاني بعض القراء الأعزاء إلى إبداء رأيٍ في موضوع إطلاق كلمات )الإله 

والرب والمعبود( على غير الله تعالى، هل يصح ذلك أم لا؟
هنا أتســاءل: هل يجوز ما اكتظــت به بعض الكتب عن عاشــقي هذا الزمن 
من مثل قولهــم: وكنت أعبدها وأعبد التراب الذي تمشــي عليــه؟ أو يخاطبها 
بـ)معبودتــي( و)إلاهتي( ومــا إلى ذلك؟ هل نفهم هذا على أنــه مبالغة؟ أم إنه 

تعبير صوفي؟ أم إنه فكر مسطح وخواء نفسي يتغطى بألفاظ ضخمة؟
ولما كنت أعتقــد أن الكلمة تزرع مضمونهــا في نفس قارئهــا ومتلقيها، فإن 

)معبودتي( و)أعبدها( وما شابههما هي من باب )الوهم اللغوي(.
)الوهم اللغوي، الإغراق في البُعد عن واقع الحياة ومنطق اللغة، ومنه تفرع 
آخر أسميه الخبال اللغوي من مثل قول شاعر من القرن الثاني للهجرة يخاطب 

ممدوحه:
ما شئت لا ما شاءت الأقدارُ

فاحكم فأنت الواحد القهار.

فيما يتصل بموضوع العنوان أقول: إنّ الملاحــظ أنّ لفظة )اللّه( لم تُذكر في 
جميع آيات الخلق الأوّل، خلــق آدم، بل جاءت لفظة )ربّ(. ثمّ يظهر لفظ »اللّه« 
في قصّة ابنَي آدم المعروفَين باســم هابيل وقابيل، وكذلــك في قصص الأنبياء 
كقصّة نوح. مِمّا يعطينا مؤشّرا إلى أنّه، جلّ جلاله، لم يَذْكُر له اسما، فكانت كلمة 
)رَبّ( قاصرة عليه، ومُخْتَصّة به. فلمّا تكاثر النّاس وأشــرك بعضهم به، وصار 

لكلّ فرد أو جماعة، إله، وربّ، ظهر لفظ الجلالة )اللّه( للدّلالة عليه وحده.
أما الإله فقد ذكر بعض الأقدمين: أنه من أســماء الأجناس، كالرّجل والفَرَس، 
وهو اســم يقع على كلّ معبود، بحقّ أو باطل، ثمّ غلب على المعبود بحقّ، كما أنّ 
النّجم لكلّ كوكب، ثمّ غلب على الثّريّا، وكذلك السّــنة على عام القحط، والبيت 

على الكعبة، والكتاب على كتاب سيبويه.
وعلــى مدار التّاريخ، أطلق نــاسٌ لفظة )إله( على ما ارتضوه لأنفســهم من 
)آلهة( أخرى يعبدونها، ســواء كانت أصناما وأوثانــا، أم كانت مصالح ذاتيّة 
كالمال والهوى، وغيرهما مِمّا يســتولي على التّفكير البشــريّ، اســتيلاء يُفقده 

حُسنَ التّفكير ويملك عليه قيادَه.
أما الرب فشأنه يختلف: فلهذا اللّفظ أصول دلاليّة يُمكن أن تُجمعَ في إصلاح 
بّ: الـــمُصْلِحُ  بّ: المالــك والخالق والصّاحب. والرَّ الشّــيء والقيام عليه. فالرَّ
بّ  للشّــيء، يقال: رَبَّ فلانٌ ضَيعته: إذا قام على إصلاحها. واللّه، جلّ ثناؤه، الرَّ
بيبة الحاضنة.  بُه. والرَّ ه، وربّبتُه أُرَبِّ لأنّه مُصْلِحُ أحوالِ خلقه. ورَبَبت الصّبيَّ أرُبُّ

ورَبيب الرّجل: ابن امرأته. وما شابه ذلك. 
ف والتّآلُف  فكلّ دلالات اللّفظــة موجّهة للصّلاح والإصلاح والتّجمّــع والتّألُّ
وهذه الدّلالات لا يســتطيع البشــر تحقيقها إلّا بصعوبة ومشــقّة وعُسر، لأنّها 
تخالف ما يتولّع به كثير من النّاس من الطّمع والجشع وغيرها من صفات تحرّك 
المرء نحو الإساءة للآخرين تحقيقا لذاتيّته المفرطة. ولكنّ المرء المتسامي في ذاته 
والمترفّع عن الصّغائر يســتطيع أن يحقّق الصّلاح والإصلاح والتجمّع والتألّف 
والتّآلُف بيُسر وسهولة. ولكنه لن يكون )ربّا( بالمعنى العام للكلمة. وإنما يجوز 
أن يحدّد ذلك كأن تقول: ربّ البيت، وربّــة البيت، وهما اللذان يعتنيان بالبيت 

ويديران شؤونه وشؤون ساكنيه.
خلاصة ما أرتضيه لنفســي من تعبيــر أن لفظة )إله( ولفظــة )رب( ولفظة 
)معبود( وما أشــبه ذلك أصبحت ألفاظا ذات مضامين محددة. فأســتعملها في 
حدود تلك المضامين، شعرا ونثرا، إلا إذا أوضحتُ المقصود بلا إبهام، كما في رب 

البيت وربة البيت، وحتى هذا الاستعمال أصبح نادرا.
ومن طريف الشعر في هذا الصدد قول الشاعر العباسي:

ربابٌ ربّة البيت// تحطّ الخلّ في الزيتِ
لها سبع دجاجات// وديكٌ حسن الصوتِ

فلتهنــأ بدجاجاتها وديكهــا.. ولكن لا تضع الخل مع الزيــت فهما لا تلاؤم 
بينهما.

* باحث أكاديمي عراقي ـ لندن

ثورة الأدب »الخفيف«
■ أزعم أن الســؤال الأكثر إلحاحا في الأوساط 
الثقافية العربية، في وقــت يتم فيه إلغاء الفواصل 
الجغرافيــة والثقافية بين مختلف الشــعوب بفعل 
التطورات التكنولوجية المتسارعة وسطوة الإعلام 
الجديد، هو مــدى تأثير العالمي في المحلي، من خلال 
توفيــر آليات جديــدة وفعالة لتصريــف الخطاب 

الثقافي.
أعتقــد أن الجانب الأكثــر جاذبية لتنــاول هذا 
الموضوع هــو من خــلال دراســة تأثير شــبكات 
التواصــل الاجتماعي على تطــور الثقافة العربية، 
نظرا لما تمتلكه هذه الشــبكات من خصائص ثورية 

تميزها عن المواقع الإلكترونية التقليدية.

التأثير الثقافي لشبكات التواصل الاجتماعي: 
خاصيتا التفاعل والحياد

بخاصية  الاجتماعــي  التواصل  شــبكات  تمتاز 
غير قابلة للمقاومة هي »خاصية التفاعل الآني« مع 
المحيط الواسع للمســتعملين في شتى بقاع العالم، 
بجنســياتهم وثقافاتهم المختلفــة، حيث توفر هذه 
الشبكات للمتصفح إمكانية التفاعل مع عدد لا متناه 
من المســتعملين والفئات والمجموعات والمواقع )49 
مليون عربي مســتخدم للفيســبوك مقابل مليوني 
مســتعمل لتويتر ســنة 2013(  كما أنها توفر أيضا 
آليات رائدة لهذا التفاعل، قد ترقى إلى مستوى »لغة 
جديدة للتواصل«، وهي بذلك تلائم كسل المستهلك 
الحديث، فالمتصفح مثلا بــدل أن يكتب تعليقا على 
محتوى معين على »الفيســبوك« أو »تويتر« يمكنه 
الاســتعانة بوســائط توفرها هذه الشبكات تسهل 
عليه هذه العملية، فبــدل أن تكتب، يمكن أن تكبس 
على أيقونة »أحب« أو«لا أحب«  كما يمكن أن تشارك 
صاحــب المحتوى بنقلــه على صفحتــك أو إلحاقه 
تعليقا على محتوى وسائطي آخر )صورة أو فيديو 

قصيرا مثلا(.
 لقد أثرت هذه الشبكات بشكل كبير في الأوساط 
الثقافيــة، إذ يمكن أن نجــد الآن في أهــم المراجع 
التواصل  مواقع  علــى  إحالات  والأكاديمية  العلمية 
الاجتماعــي، وتمتلــئ المكتبــة بدراســات تتناول 
جوانب عديدة لتأثيرات هاته المواقع الجديدة على 
والمســتهلك،  العام  الرأي  وتوجيه  الثقافة،  صناعة 
كما أن حركة النشر تحولت بشــكل كبير من النشر 
الورقي إلى النشر الإلكتروني، نظرا لسهولة تداوله 
وكلفته المالية، ويذهب العديد من الدارســين إلى أن 
الكتــاب الورقي مهدد بالزوال إذا اســتمرت وتيرة 
التقنيات الحديثة في النشر والقراءة في  استعمال 
تصاعد، وقد حاولت بعض دور النشــر التأقلم مع 
هذه المعطيات الجديدة فأعطــت بذلك دفعة نوعية 
لصناعة الثقافــة، فتحول أهم المجــلات والصحف 

الدوليــة إلــى الشــبكات 
جعلهــا  الاجتماعيــة 
من  عريضة  فئات  تكتسح 

يوما  تحلم  تكــن  لم  القراء 

بالوصــول إليها، وقــد جربت بعض دور النشــر 
استثمارات ضخمة في صناعة  الكتاب الإلكتروني، 
لنشــهد بعد ذلك موجة من الكتابات المســتندة إلى 
ما ينشــر على شــبكات التواصل الاجتماعي الأكثر 
تأثيــرا، فــدار النشــر البلجيكيــة »Biliki« مثلا 
أطلقــت مجموعة إصدارات  لنشــر مقولات أشــهر 
المدونين ورقيــا، حيث لاقت هــذه التجربة نجاحا 
كبيرا، وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي، إلى 
حد كبير، فضاء للإبــداع الأدبي والتواصل، فمعظم 
الكتاب والكاتبات العــرب يتوفرون على صفحات 
لنشــر مقاطع من إبداعاتهم والتواصل مع قرائهم، 
وهناك من الكتــاب من تحولت »الزقزقة« إلى طقس 

يومي في حياته الإبداعية. 
كمــا أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي توهم 
المستعمل بنوع من »الحياد« اتجاه ما ينشر، بحيث 
توفر له هذه الشــبكات الأرضية التقنية والمعمارية 
لوضع المحتــوى الذي يريــد، مــن دون رقابة ولا 
قيود ظاهرة، وتفسح المجال أمامه لتجريب الكتابة 
ومخاطبــة العالــم وتوهمه بنــوع مــن البطولة 
المؤقتة، وهو ما يشــجع على الإقبال المتزايد عليها، 
في الوقت الــذي يتراجع فيه الإقبــال على المواقع 
الإلكترونيــة التقليدية، رغم الانتقادات الشــديدة 
التي تتعرض لها الشــبكات الاجتماعية، خصوصاً 

موقع )الفيسبوك(.
قدمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي للكتاب 
العــرب فرصة لا تعوض في تجريــب كتابة جديدة 
والانفتاح على فئات واســعة من القراء والمهتمين، 
ظلت إلى حد بعيد هامشــية وبعيدة عن تلقي المنتج 
الإلكترونية  الكتابة  الأدبي والثقافي، وقد تميــزت 
بميزات ضمنــت إلى حد بعيد تأثيرهــا العميق في 

فئات عريضة من الشباب والطلاب والمثقفين:  
الكتابــة  تســتدعي  والإيجــاز:  التكثيــف   □
فالبنية  للمعنــى،  واختــزالا  تكثيفا  الإلكترونيــة 
التحتية التقنية وطبيعــة المتلقي لهذا المنتج الأدبي 
الجديــد والنوعــي لا تســمح بالاســتغراق الذي 
يســم الكتابة التقليدية العربيــة، فالمتلقي لا يكون 
دائما مــن فئة »القــراء الجيديــن« وذوي النفس 
الطويل فــي متابعتهم للإنتاجــات الأدبية، بل من 
المستعملين العاديين الذي كســبتهم إلى صفها هذه 
الآليــات الجديدة، وبالتالي فتكثيــف المعنى يكون 
ضروريا لاســتقطاب اهتمام هذه الفئات العريضة 
من المتلقين، ويبدو أن شبكات التواصل الاجتماعي 
ملائمــة لأجناس أدبية بعينها، بــل هناك من حاول 
اعتبــار الكتابة الإلكترونية مقدمــات لجنس أدبي 
جديد، فهي تلائــم القصة القصيرة جدا والشــعر 
أكثر ممــا تلائم الرواية مثلا، وقد ذهب بعض النقاد 
إلى تشــبيه الأدب المنشور على شــبكات التواصل 
الاجتماعي بشــعر الهايكو الياباني، نظرا للتقارب 
الكبير بينهما من حيث الشكل والمحتوى، 
وهناك من الأدباء الجدد من جرب أشكالا 
جديدة من الكتابة الروائية على شبكات 
لوران  أطلق  فقد  الاجتماعي،  التواصل 

بعنوان  تويتر  على  رواية  زافاك، 
نشــر  كمــا    »Kamuks«

تياري كــروزي رواية  

»Croisades  وكتــب مــات ســتيورات  روايــة 
»الثورة الفرنسية« في 3700 زقزقة على تويتر. 

وبالنظــر لكون فئــات عريضة مــن متلقفي هذا 
النوع مــن الكتابة هم عادة من غيــر المتخصصين، 
ولا يتوفــرون علــى الدربة اللازمــة لتفكيك النص 
الأدبي تفكيكا نقديا، كما هو الأمر بالنســبة للقارئ 
العــادي، فقد كان لزاما على هــذه الكتابة أن تكون 
أكثر مباشرة، حيث تســتغني في كثير من الاحيان 
عن الصنعة والإنشائية فتصبح صفحة الكاتب مثل 
دفترا إعلانيا لحالته الوجدانية ويومياته ومواقفه. 
□  المرونة: توفر البنية التحتية التقنية لشبكات 
التواصــل الاجتماعي إمكانيات تقنيــة وتواصلية 
ثورية، فهي بقدر ما تسمح بالنشر بالسرعة والشكل 
المطلــوب، بقدر مــا تســمح بالمشــاركة والتعليق 
والتفاعل، وهــي تتميز بذلك عن النشــر التقليدي 
الذي يســير في اتجــاه واحــد، كما تســمح هذه 
الشبكات للكاتب أن يطور نصه أو يستعمله تواصليا 
الاستعمال الذي يريد بكبسة زر، فالنص هنا يتحول 
من »نص ميت« إلى كائن حي ينمو ويتطور ويتفاعل 
مع محيطه، وقد ألهبت هذه التقنيات حماس الكتاب 
والروائيــين فأصبح »الفيســبوك وتوتير« مجالين 

خصبين لتجريب الكتابة الأدبية »الخفيفة«.
وتكثــر النماذج الناجحــة والمبــادرات في هذا 
المجال، إلى درجة ظهور تســميات فــي النقد الأدبي 
الحديث تخص هــذا الصنف مــن الكتابات بعينها 
 »Twittérature« و   »TweetBook«كـــ
و»أدب 2.0« وإن كانــت الكتابــات النقدية العربية 
ما زالت فــي بداية مقاربتها لهــذه الظاهرة الأدبية 
الفريدة. وبســرعة كبيرة التحقت دور النشر بهذا 
الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الوســائط، وبفعل 
ومدى تأثيرهــا أصبح معظمها يتوفــر على مدخل 
إلى هذا العالم كاســتراتيجية من اســتراتيجيات 
التســويق المعاصرة، وحتى تقــوي حضورها في 
العالم الإفتراضي. وقد ســاهمت شبكات التواصل 
الاجتماعــي في انفتاح هذه المؤسســات على قطاع 
عريض من المبدعين والقراء، بعد أن كانت دور النشر 
لا تستقطب إلا فئات معينة من الكتاب ذوي توجهات 
فكرية بعينها. ولعل هــذا الحامل الجديد لهذا النوع 
الخفيف من الأدب يعطي قيمــة أكبر للمنتج الأدبي 
الذي يحمله لســهولة تداولــه وجاذبيته، ويجنب 
نســبيا دور النشــر الخســارات المتتالية الناتجة 
عن منافســة النشر الإلكتروني الشــرس للطباعة 

الورقية.

الآثار الثقافية لمواقع التواصل الاجتماعي

إن تهديد التنوع الثقافــي هو أهم التأثيرات 
المباشــرة على صناعــة الثقافة فــي العالم 

على  المدى العربي  فــي  الأقــل 
المنظور، فقد 

تحولت مواقــع التواصل الاجتماعي إلى آلة عملاقة 
على  وفرضها  قيمها  ولتســويق  التبعية  لمؤسســة 
العالم، بحيث أصبحنا نعيــش عصر القيم العابرة 
للقارات بواســطة آليــات مركزية تعتبــر كل القيم 
المغايرة قيما دونية، مع مــا يترتب عن هذه الرؤى 
من صدامــات حضارية وأزمــات. إن تهديد التنوع 
الثقافي يتزامــن مع تنامي نزعــة التنميط الثقافي 
وعولمــة قيــم وســلوكات وأنماط حياة الإنســان 
الكوني. ولهــذا كان الانتباه لازما لهــذا النوع من 
التهديد الشــامل للغة العــرب وهويتهم، ومحاولة 
تصحيح هذه الانحرافات بدعم الدراســات النقدية  
لتغطية هذا الجانب من الانتاج الثقافي العصي على 

المراقبة والتفكيك.
إن توحيد المخيال باســتعمال شبكات التواصل 
معرفية  ســقطة  نحو  بالعالــم  ينحو  الاجتماعــي 
بدأت ملامحهــا تتجلى منذ الآن، أحــد أهم أوجهها 
الســطحية والمباشــرة.  فغير خفــي أن عالم الغد 
ســيكون عالما ميكانيكيا رتيبا، من دون اختلاف ولا 
تنوع، وســيبدو الإنسان صورة طبق الأصل لغيره 
في أنحاء العالم مــا دامت كل القيم والخصوصيات 
ســتختفي لتحل محلها قيــم الاســتهلاك واللذة، 
وســيجد الإنســان نفســه مهددا في خصوصياته 

النفسية والوجودية. 
أعتقــد أن واقــع الحــال أصبــح يملــي علينا 
اســتراتيجية ثقافية عاقلة لصياغة نظريات نقدية 
تتجاوز الاســتلاب التاريخي، الــذي يمثله اتجاه 
قراءة  الغربيــة  الحضــارة  منتجات  قــراءة  نحو 
تاريخية عبر إســقاط آليات نقدية أنتجتها الثقافة 
الإســلامية عبــر العصــور، على حضــارة لم تعد 
خاضعــة للمقاييــس التقليدية نفســها، ومن جهة 
يمثله  الذي  الجغرافــي  الاســتلاب  تتجاوز  أخرى 
اتجاه نحــو التماهي مع الآخر الحضــاري كتعبير 
التقنية  أمام قوتــه  عن حالــة الهزيمة والدونيــة 

والتنظيمية. 

* كاتب مغربي

محمد بوهرو*
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 »تكاد تضيء« رواية جديدة للفلسطينية سامية عياش  
القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من رانيا يوسف: 

صدر حديثًا عن دار كيان للنشــر والتوزيع، رواية »تكاد تضيء« 
للكاتبة الفلسطينية 

سامية عياش، وعبر فصولها الخمسة )ذاكرة، وعتمة، وأمنيات، 
وتأرجح، وضجيج( تسير الرواية بطريق متوازٍ عبر حياتين وزمنين 
مختلفين، الزمن الأول تمثله حنان العائدة من الأردن تجرجر فشــل 
زواجها، والآخــر تقرأه من خلال مذكرات تيمــاء التي وجدتها على 

الجسر الواصل بين شرق الضفة وغربها. 
بألم وحســرة تراجع حنــان خيباتها، فيما تذكر أغاني عرســها 

الفلسطيني ورقصات 
الجارات وزغاريدهــن. وتطلعنا حنان عبر مونولوج داخلي على 

الشخصيات التي شــكلت ماضيها وأحاطت بها وأثرت في قراراتها، 
الدكتور سميح، ابن عمها وطليقها الذي كانت النسوة يتفاخرن بأنها 
ســتصبح حَرَمَه، ذلك الزواج المحكوم بالوطــن، والمدبوغ بالأرض، 
تطلعنا حنان أيضا على ليلى صديقتها التي زجرتها حين ســألت عن 
قصي ليلة ســفرها إلى الأردن،عن والدها السجين القديم في سجون 
الاحتــلال، عن أمهــا بهداياها المشــبعة بالدم، عن زغــردة أم أحمد 
لتعوضها بأمومتها، عن قصي ونظرته المتســللة المحفوظة في جراب 

القلب. 
في رواية »تكاد تضيء« يتفتّــح الارتباك الأوليّ للحب، ويختبئ 

داخل الحكايات 
القديمة التي تتناقلها الأجيال؟ وينمو في الشــعر والكلام الموارب 
على كل الاحتمــالات.. حيث أدونيس، وكافــكا، ومحمود درويش، 

والبياتي، وإلياس 
خوري، وباولو كويلهو، وأغنيات موضوعة على جروح مفتوحة.. 

تنتهي الرواية بوفاة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، تنتهي 
وكأن مخاضا 

أنجب الحب، فالأمل لم يمت بوفاة محمود درويش، إنه يعشــش 
في كلماته، تنتهي 

الرواية باعتراف كامل في الحياة والاستمرارية: 
كُنتني وقد صرتكِ 
صرتني وقد كنتكِ 

إنه الجوهر، 
الجوهر، 
الجوهر!

»60 مليون زهرة« للفلسطيني مروان عبد العال
رام الله ـ »القدس العربي«:

صــدرت عــن دار الفارابــي للنشــر روايــة »60 مليــون 
زهرة« للروائي الفلسطيني مروان عبد العال، وهي روايته 
السابعة. تقع الرواية في 295 صفحة من الحجم المتوسط، 
وجــاء في نبذة عنهــا: تتعدد الوجوه الإنســانية في رواية 
»60 مليون زهرة« وتسير في دائرة حلزونية حول الجندي 
المجهــول، الشــاهد علــى صمــت الأحيــاء، وذبــح الحياة، 

ومصادرة ألوانها الجميلة. 
تســجل يوميات مدينة غزة على أوراق من موســم العزلة 

والمــوت والقهــر، فــي فنتازيــا روائية تمــزج الأنا 
المتعددة في لغة الأســطورة والحقيقة، بين الإثارة والغموض 

في تألق الخيال، وقساوة الواقع، وبين الحاضر والماضي، ويتصل 
فيهــا الســرمدي بالزمن المحــض. نختبر فيها نطفــة مهربة تمارس 
العزف في مدينــة العنقاء، إيقاعها رصاص، وأنفاســها أنفاق بين 
مشــاعر فتاة باحثــة عن الحياة، وعنكبوت يحــوك خيوط الخيانة، 
وآخر يراقب الموتى وســط انفعالات مميتة لعشق شمشون ودليلة، 

وسيدة لها حياة متحولة تمضي خلف بطل مطارد.
ينســاب الســرد فــي حقبــة لا تــزال تنبض بــكل ألــوان الزهر، 
وتتجاوز صورتها النمطية المتشحة بالأبيض والأسود. في النهاية، 

الجنــدي  ذهــب  أيــن 
نطــق  وهــل  المجهــول؟ 
التمثال حقاً؟ قــد يكون وداعا 

جــاء  في الرواية: »عذرا ســيدتي، لأنك كمــا 
أضع على صدرك زهــرة، ألف زهرة، تســتحقين دمي دعيني 

مليون زهرة بل ســتين مليون زهرة، حين غرست الحكاية، كي يزهر 
الحب ريثما يعود العالم الذي أنتمي إليه«. 

عدد مزدوج من مجلة »التشكيلي العربي« القطرية
■ الدوحــة ـ من عبدالحق ميفراني: صــدر العدد الجديد، 
مزدوج 8/7، من مجلة »التشــكيلي العربــي« التي يصدرها 
نادي الجســرة الثقافي في قطر، التي تستقصي أسئلة الفن 
التشــكيلي المعاصر وقضايا الصــورة وعلاقة الأيديولوجي 

والسياسي. 
كما أفرز العدد صفحات لاستعادة العديد من التجارب الرائدة 
التي أثــرت تاريخ الفن المعاصــر، إذ يأخذنا العــدد الجديد إلى 
تجربة هنــري ماتيس، وضمير الثورة ناجي العلي وإســماعيل 

الرفاعي والفنانة فاطمة عبدالله لوتاه 
ووجوه  الأيوبــي  عــلا  والتشــكيلية 
وتجــارب رائــدة تقدم ســمات عامة 

للمشهد الفني المعاصر وحراكه.
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ثقـافـة

سعد سرحان * 

 الأنا والآي
■ لعل كشفًا بالأشعة الجيمية على بعض ما يصدر 
نا بالصور الســالبة التي  عــن ضمير المتكلــم أن يُمدَّ
تُفصح عن عافيتــه في هذه اللغــة، وتفضح أورامه 
الخبيثة في أخرى. فــإذا كان ضميــر المتكلم، مفردًا 
وجمعًا، هو الناطق الرســمي باســم اللغة، فإن هذه 
هي، بكل تأكيد، كاتمة أســراره، تلك التي من شــأن 
تحليــل الحمض النفســي أن يذيعها بــلا هوادة ولا 

تحفظ.
مــن اليمين إلى اليســار يقــرأ ضميــر المتكلم، أنا 
ونحن، في اللغــة العربية فلا يتغيــر. ولعل ذلك ما 
يمنحــه جرعة زائدة مــن الزهو، لا علــى أترابه في 
اللغة نفسها، وإنما أيضا على نظرائه في غيرها. هذه 
الجرعة وسواها مما انتهت مدة صلاحيته منذ قرون، 
هو ما يفســر ظهور ذلك الطفح الجلدي الذي غالبا ما 
تفشل سرابيل البلاغة في حجبه. الأمثلة على ما أرمي 
إليه أكثر من أن تحصى، إذ لا يفوقها عددًا ســوى تلك 
البثور التي لا تختفي الواحدة منها إلا لتبيض أخرى. 
ومع ذلك، سأسوق إليكم قائمة عشوائية يُذَكّر الواحدُ 

منها الواحدَ منكم بعشرات غيرها:

ى أنا النور المبين ولا أُكنَّ
أنا في الحرب العوان غير مجهول المكان

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي
أنا إن قدر الإله مماتي

أنا ومن بعدي الطوفان
نحن عدن وهم مكان مريب

أنا شمس القصائد في بلادي
أنا من أنا يا ترى في الوجود

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا
أنا وحدي مضوي البلاد

أنا ابن من دانت الرقاب له
نحن أناس لا توسط عندنا

في هذه الأمثلة تســتأثر الأنا بالنــور، بالضوء، 
وبمصدرهما الأساس: الشمس، فلا تترك للآخر سوى 
الظلام. في هذه الأمثلة تســتأثر النحن بعدن بما هي 
جنة، فإذا الآخرون مكان مريب تستخســر فيه هذه 
النحن الاســم حتى لو كان جحيما. فــي هذه الأمثلة 
تُســقط النحن عنا قناعنا الجماعي، فإذا نحن أناس 
لا توسط عندنا، أي أننا بلغة الحاضر متطرفون بأثر 
رجعي. فلا عجب أن يكــون أبو مصعب وأبو ذر وأبو 
شــر وأبو ســيف وأبو نطع... قد انحدروا جميعا من 
صلب أبي فراس، صلبه اللغوي طبعا. في هذه الأمثلة 
نقرأ حيلة ابن الحجام التي فازت بعفو الحجاج. ابن 
الحجام ذاك لم ير من مهنة أبيه سوى خفض الرقاب، 
وها نســله بيننا الآن يخفضها لا كما فعل جده، وإنما 
ليقطع الأعناق وهو في كامل شــعره وشــعوره. أما 
كيف يتحول الحجام بعد قرون إلى ســياف، ويصير 
موســى الحجامة إلى ســيف بتار، فذلك مما يتجاوز 
قدرتنا على الفهم، فأحرى على الشرح. يقينا أن الأمر 
يتعلق بانحراف جيني، نتمنى على أهل الاختصاص، 
لا انحرفت جيناتهم، أن يتدخلوا عاجلا، درءاً لسقوط 
مزيد من الرقاب. فلســنا نعرف مَنْ سيُنجب مَنْ بعد 
أن أنجب ابن الحجام أحفادًا للحجاج، في أبشــع رد 
للجميل. في هذه الأمثلة وفــي غيرها مما يتبادر إلى 
أذهانكــم، نتعثر بالكثير مــن الأورام. وهذه الأورام 
د بها صرح الأنانية  لبِنات التي شُــيِّ ليست ســوى الَّ
المنيف )أم المخيف؟( الذي لا نطل من شرفاته إلا على 
بعضنا، لأن غيرنــا في الأمكنة المريبة شــيد أبراجه 

بلبنات دون الواحدة منها صرحنا برمته وأورامه. 
وإذا كانــت الأنا العربيــة مرتبطــة بالزهو، فإن 
نظيرتها في ذلك الشــرق الحكيم مشهود لها بالزهد. 
ولا شــك أن لفلســفة التنشــئة، التي تُعلي من شأن 
الفعل لا من شــأن الفاعل، دورًا حاسمًا في ذلك. ولو 
عدنا إلــى الشــعر الياباني، على ســبيل الإعجاب، 
لوجدنا أن قرونا من قصائــد الهايكو تخلو تماما من 
الضميرين أنا ونحن، وكأن حكمة ثاوية )أم طاوية؟( 
في كتب الأســلاف هي التي علّمت الجميع أن يكونوا 
لا أحــد. ضمير المتكلم، في اللغة الفرنســية، ليس أنا 
وليس لا أحد، بل هو آخر كما جزم رامبو، قبل أن يقلع 
عن الشــعر ويرحل عن تلك الأمكنــة المريبة باتجاه 
عــدن... وكأنه بذلك فصل أناه الشــاعرة عن آخَرِه، 
تاجر العبيد والأسلحة. »أنا هو آخر«، التي وردت في 
»رســالة الرائي« لرامبو، هي أغرب فطام عرفه ثدي 
ا لعطش  اللغة، الذي ما إن جــف حليبه حتى صار زِقًّ
الشــاعر في صحرائه الأخيرة. بعــد زهاء قرن على 
عبارة رامبو الخالدة، ســيطلق ســارتر عبارته التي 
لا تقل شــهرة: الآخر هو الجحيم. هكذا سيهوي الأنا 
عبر الآخر إلى الجحيم الذي لابد أن شــرارته الأولى 

قت بين مطرقة الشاعر وسندان الفيلسوف. تخلَّ
في اللغة الإنكليزية، ضمير المتكلم المفرد هو عبارة 
عن حرف واحد يمكن قراءته من الجهات الأربع، تلك 
التــي دانت له منذ الامبراطوريــة التي لا تغيب عنها 
الشمس، وستظل تفعل حتى عصر آخر. وإذا كان الأنا 
العربي غالبا ما يقــول ما لا يفعل، فإنه في الإنكليزية 
أتى بما لم يســتطعه غيــره في غيرها مــن اللغات، 
لا بالتحامــه مــع الفعل حتى صار جــزءًا منه، وإنما 
بقدرته المعجــزة على فعل/صناعة ما يقول. فالضمير 
أنا وفعل المهاتفة على ســبيل المثــال أصبحا واحدًا: 
آيفون، وكذلك الأمر مــع آيباد وآيتاتش وغيرهما من 
الآيات )بتفخيم الياء( التي تنزلت باسمها مصاحف 
إلكترونية دانــت لها الرقاب تصفحًا وتســبيحًا في 
خشوع كأنه الخشوع. بضمير المتكلم يبتدئ الآيفون، 
معلناً عن الأنا الذي يصنع مــا يقول. أما الآخر فيظل 
مضمراً إلى حين، إذ لا أحد يكلم نفســه في الهاتف. لا 
بد من آخــر. لابد من آخر في الطــرف الآخر للمكالمة. 
بين »أنا« رامبو و«آخر« سارتر، كان الكسندر غراهام 
بيل يــردد: مصدر ندمــي الوحيد أنني لســت آخر. 
ولعله اختــرع الهاتف لأجل هذا الآخر تحديدًا، وإليه 
مدَّ أســلاك التواصل. وإذا كان الواحد منا )واســمه 
الحركي: أنا( يملــك الآن محمولا أو أكثر، فإن غراهام 
د مكتبه أبدًا بجهــاز هاتف. ولا نعرف ما  بيل لــم يُزَوِّ
إذا كان ذلك ندماً أم تأنيباً للضمير. فقبل سنوات فقط 
تبين للعالم أن مخترع الهاتف هو شــخص آخر، ذلك 

الذي لابد أن غراهام بيل ندم على أنه لم يَكُنْه.
ضميــر المتكلم، إذن، هو ضميــر اللغة. فهو يحمل 
الكثيرَ مما  بعضاً ممــا يعلــن متكلموهــا والكثيــرَ 

يضمرون.

* كاتب مغربي

بعد ربع قرن من الرسم تجدد من خلال التكعيبية

اللبناني يونس الكجك: اللون يستقطب البصر أيا كانت طبيعة الخطوط
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

في معرض »إيقاعات تكعيبية«  للفنان يونس الكجك كان 
حضور لافت للمرأة، بحيث شــكلت  الآلات الموسيقية رديفاً 
لها، وليس الأساس. أكثر من 50 لوحة زيتية احتضنها قصر 
الأونيسكو في بيروت، جسّــدت مجموعة الآلات الموسيقية 
خاصة الوترية، وضعتها في مشهدية متناسقة أو متنافرة. 
فعندما صمــم الكجك على تكعيــب الـ«إيقاعات« بات جهده 
مضاعفاً للتمكن من مشــهد يجمــع بتآلف بين خطوط حادة 
وغليظــة أحياناً، وبين النغم المرهف الحنون. جمع بين دفء 
اللون وســطوته، وترك للمشاهد تخيل المواءمة بين القانون 
وورق الشــدّة علــى ســبيل المثــال. وحــين داهمــت خطوط 
التكعيــب أنوثــة المرأة  خلفت اللوحة ألف ســؤال وســؤال. 
وفــي لوحة الكجك لفت التركيب خصوصاً في المائيات ذات 

الألوان الهادئة. 
فــي معــرض »إيقاعــات تكعيبيــة« الملاحظــة بــارزة بأن 
صاحب تلك الريشــة متمكن فــي المزاوجة بــين ألوانه، فقد 
بــدا وكأن اللون يداهمه بيســر، تماما كفتحــة العين، أو كما 

الانتقال بين العتمة والنور.  
في زاويــة خاصة حضــرت مجموعة رســومات لفنانين 
وأدبــاء لبنانيين خطها الكجــك بهيئة طابع بريــدي. يقول: 
»الهــدف تكريمهم، كونهــم مؤثرين في ماضينــا، حاضرنا 
ومســتقبلنا. خطر لي رسم تلك الشخصيات عندما خيرتني 
عاملــة البريــد فــي بلــد أوروبــي بين طابــع بريــدي عادي 
لرســالتي، أو آخر يحمل رســماً لشــخصية مميزة. اخترت 
طابعاً لشــخصية فنية بعــد تصفحي للمجموعــة. فلماذا لا 
نتماثل مــع تجارب آخرين فــي تكريم كبارنــا؟ لهذا اخترت 
عشــر نســاء، وعشــرة من الرجــال المبدعــين والمؤثرين في 
لبنان. في النوستالجيا التي نعيشها ثمة شخصيات أضفت 
غنى وجمــالًا وثقافة،  لبنانيــاً وعربياً علــى حياتنا. فلماذا 
نغفل حضورها؟ والأمل أن تتبنى وزارة البريد والاتصالات 

تلك الطوابع«.
الموســيقى بشــكل عام حالة وديــة بين المتلقــي والنغم، 
فكيف نســمع »إيقاعــات تكعيبية«؟ هو نوع مــن تناقض أو 
تنافــر عمــل اللــون والتوليف التشــكيلي على كســر حدته. 
يقــول الكجك: هدفي تقديم الجديد خارج نطاق الســيريالية 
والرمزية اللتين شــكلتا بداية لعملي الفنــي منذ حوالى ربع 
قرن، فاتجهت إلى المدرسة التكعيبية. نعرف أن تلك المدرسة 

الفنية شــبه معدومة في الوطن العربي، وإن وجدت، فبغير 
تنظيــم. اعتمــدت على تلــك المدرســة التي أظهــرت لي قدرة 
الاعتماد على اللون بأســلوب تكعيبــي. تقنياً أتاحت لي تلك 

المدرسة تقديم لون نظيف جداً، وهذا كان من أهدافي.
لعب الكجك بهدوء على المعاني والأشكال، حوّل مجموعة 
من الآلات الموســيقية إلى طبيعة صامتة، في حين أنها تضجّ 
بالحياة. في تفســيره »الطبيعة الميتة أو الصامتة هي كل ما 
يتعلــق بإبريق، فنجان، ركــوة، طبق فاكهة، غيتار وســوى 

ذلك من اســتعمالاتنا. هــي طبيعة داخلية 
متاح لي اســتعمال أدواتهــا كلوحة، وهذا 
ما يعني الطبيعة الصامتة. من هذا المنطلق، 
اختــرت أن تكــون الآلــة الموســيقية عودا، 
غيتارا أو كمانا هي التي تمنح اللوحة نغماً 

ولوناً«.
حتــى الأزهار اعتــرض طيفهــا الأنيس 
جــزءا لا بأس بــه مــن مدرســة التكعيب. 
واضحــاً،  كان  اللــون  علــى  الاشــتغال 
لكنهــا فقــدت شــغف حضورهــا المعهود 
علــى النفس. هــو حال المرأة حــين داهمها 
انحناءاتهــا  إلــى  فاشــتاقت  التكعيــب، 
الهادئــة، الشــغوفة محيــا وقامة. نســأل 
الكجــك: أيــن حنــان المــرأة فــي لوحتــك؟ 
يجيــب: في كافــة اللوحــات العالمية يتميز 
جســد المرأة بخطوطه المســتديرة، والكثير 
مــن الانحنــاءات علــى صعيــد الكتفــين، 
الذراعين، الرأس أو حتى تموجات شعرها. 
هو أســلوب تفنن بــه الرســامون مظهرين 
مفاتــن المــرأة. أنــف المــرأة صــار قاســياً 
فــي المدرســة التكعيبيــة، وكذلــك العــين، 
وصارت الشفاه غليظة. والسبب أن الفنان 
الأفريقي البسيط الذي لم يكن يتقن قواعد 
الجمــال كان ينحــت بالخشــب أو الحجر 
قناعــاً أفريقياً، مســتعيناً بالبيئة المحيطة. 
وهكــذا ضربات الفنان الأفريقي القاســية 

في الشــعر، الحاجبــين أو الفم، هي التي مهــدت للتكعيبيين 
تصويــر المرأة بخطوط مماثلة. وهذا ما اعتمدته في اتجاهي 
التكعيبــي. في ما خص الأزهار التــي لا جدال في جماليتها، 
اعتمدت علــى العنصر اللوني بهدف اســتقطاب البصر كي 
يُعجب بجمالية اللون واللوحة ومهما كان أسلوب الخطوط 

المعتمد فيها.

فــي »إيقاعــات تكعيبية« بــدت اللوحــات المائيــة هادئة 
وحنونــة ومهــداة لكبــار الفنانين فــي العالم. فــي مقاييس 
الكجــك الفنيــة »ممنوع الخطأ فــي العمل المائــي. هو دقيق. 
الكرتــون والقطــن متأهبان ســريعاً لالتهــام اللــون، وتالياً 
يســتحيل التعديل. الزيت حتى في حال جفافه يمكن إزالته 
عبر وســائل عدة. كما يســمح الإكريليك أن نغطيه عبر طبقة 
ثانيــة أو ثالثة. مشــروعي مع اللوحة المائيــة يعني إنجازها 
بالكامل بتقنية عالية، لتكون لوحة ذات بريق، لوناً وإضاءة.

يعتمد الفنانون اســماء للوحاتهم وتاريــخ إنجازها. هذا 
العمــر الفني للوحة غير موجود في معــرض يونس الكجك. 
ليس من ســبب حتم ذلك بحســب الفنان، إنمــا يتوقف أمام 
الســؤال ليعلــن: أخــاف مــن التاريخ. أحــب الوقــت كثيراً، 
وأعتبره العدو الأوحد للإنسان. مجموعتي هذه منذ بدايتها 
حتى افتتاح المعرض عمرها بحدود الثلاث ســنوات. وجود 

قــدر واف مــن الآلات الموســيقية في معرض يحمــل عنوان 
»إيقاعــات تكعيبيــة« هــل يشــي بعلاقــة ودية بــين الفنان 
والموســيقى؟ يونــس الكجك يعــزف البيانو معيــداً نغمات 

أغنيات يحبها ويحفظها، لا يمتلك النوتة، بل الشغف.
ماذا عن الحضور الطاغي للمرأة في »إيقاعات تكعيبية«؟ 
ربما هــو احتفاء بالموســيقى والمرأة معاً، فهمــا صنوان في 
الذاكرة الغنية بالصور. نعم أكثر من نصف المعرض لوحات 
لوجوه نســائية، لســيدات، وراقصات منهن عشر راقصات 
مائيات، الأنثى جوهر الحياة والاستمرار. 
ولــم تخل اللوحــة التي تتضمــن امرأة من 

عنصر موسيقي معين.
الذاكــرة حاضــرة في لوحــات الكجك. 
هو المغترب إلى فرنســا منذ 20 ســنة يرى 
فــي عنصــر »الغربــة أذى كبيرا جــداً على 
الكاتــب، الشــاعر أو الفنــان. وبمــا أننــي 
أمتلك موهبة الشــعر إلى جانب الرسم، أنا 
في حنــين يلازمني لبيئتي العربية، خاصة 
القضية الفلســطينية. ليس من فكاك بيني 
وبــين بيئتــي، وفــي يومياتــي ولحظــات 
حياتي. ووفــاء لهذه الذاكــرة، زرت قطاع 
غــزة مرتين بهدف تعليم التلامذة الرســم. 
وفي الزيارتين سجلت في تاريخي وعقلي 
وعاطفتي أروع تجاربي فــي الحياة. معبر 
رفــح بحــد ذاتــه تجربــة حيــاة متكاملة، 
بحــق  جريمــة  الحالــي  بشــكله  وجــوده 
الإنســانية. ومن المفيد أن يختبر كل من هو 
قادر على ذلك تجربة الحياة في قطاع غزّة.

هل مــن تلازم بــين القصيــدة وخطوط 
اللوحــة وكيــف؟ بــرأي يونــس الكجــك: 
الشعر والمســرح معاً كانا ســيدي الثقافة 
اليونانيــة. الكاتب المســرحي فــي اليونان 
كان ركنــاً من الحيــاة الاجتماعيــة. افتخر 
اليونانيــون القدمــاء بكثــرة المســارح في 
التاريخيــة  اليونــان  مدرجــات  بلدهــم. 
الكبيرة تفيدنا بحجم جمهور المســرح في ذاك الحين. يحتاج 
الموســيقار لأذن تسمعه. ويحتاج الفنان البصري لعين تراه. 
أمــا اجتمــاع الكتابة والموســيقى والشــعر معاً فــي عنصر 
واحد، فهذا سيثمر برأيي أروع معطيات الفن. هذه العناصر 
الثلاثة اعتمدها في حياتــي المهنية للوصول إلى لوحة غنية 

لوناً، ونتمكن معها من سماع اللحن وقراءة الشعر. 

إصدارات

مريم
إلى الطفلة مريم 

في مخيم خان الشيح...

صبــاح العيد معــذرة ككل مخيم نصحو علــى وجع من 
النكبة..

هنا مريم..
وذاكرتي مع الأيام تأسرني على ذكرى..

فكل حياتنا شوق وترحال من المنفى إلى المنفى..

وظل عذابنا يمتد من جيل إلى جيل
نحاول مرة أخرى نواري ضعفنا بعضاً من الوقت..

وتهزمنا رياح القهر من بيت إلى خيمة..
فكل ربيعنا دنيا من الأوهام تصنعها أمانينا..

وانتِ على ضفاف مخيم يطفو على جرحي..
لأي مساحة نمضي ونختصر الهوى والجرح يا مريم

فكل حياتنا وجع..

وكل حياتنا مريم..

صبــاح العيد يــا عمري فحزنك مثــل أحزاني كما جدي 
وأولادي..

هنــا في لحظة والقهــر يحصرنا بــلا أرض ولا ورق ولا 
صورة

فكل أحبتي غابوا وخلاني
ولن يأتوا هنا أبدا.. 

تعلمنا ..
بأن حياتنا في أي مملكة هي اللحظة

هي النكبة
وأن رحيلنا آت..

ولكن بعد هذا القهر لا ندري
لأي مدينة تمضي مراكبنا..

صباح العيد يا مريم..
أتيتِ.. 

وغيــر رفــاق الخيمــة انصرفــوا ولــن 
يأتوا..

فلا الدنيا هنا دنيا
ولا فرح ولا حلوى

كنــا  إذا  أحيانــاً  الخبــز  وحتــى 
وجدنا بعضه مرا..

صباح العيد معذرة فأطفال المخيم راح 
أغلبهم

وتنتظرين بين رماد هذا العمر عودتهم
فبعض النــاس غيبهم رحيــل الموت 

والموت..
وبعض بحارنا أخذت بقيتهم

وبعــض بلادنــا تحتــار فــي 
أرض تلملمهم..

بقايا من بقايا جرحنا تكبر
بلا صوت بلا حبر

بلا زيت ولا زعتر
بــلا طعم من الدنيا ولا ورق هنا 

يزهر..

هنا العيد اشترى شيئا هدايا لم يجد أحداً ليحملها
هنا الجدران منطوية

هنا الارجوحة انتصبت بلا صوت يحركها
هنا مريم

وكل حياتنا مريم
وكل حياتنا مريم.

* شاعر فلسطيني

أيمن خالد *

شعر

احدى لوحات الفنان يوسف الكجك
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فيلم مي المصري »3000 ليلة« يفوز بجائزة 
الجمهور في مهرجان بلد الوليد السينمائي

القاهرة ـ »القدس العربي« :

حصل الفيلم الفلســطيني »3000 ليلة« للمخرجة مي المصري على تكريمه الأول بالفوز بـــجائزة 
الجمهور في مســابقة نقطة الالتقاء بالدورة الـ 60 من مهرجان بلد الوليد الســينمائي في إسبانيا 
والذي انتهت فعالياته الاســبوع الماضي، حيث بلغ متوسط تقييم الجمهور للفيلم 4.297 من 5 نقاط، 
ووفقاً للبيان الرســمي الذي أصدره المهرجان، فقــد »تلقى فيلم 3000 ليلة أكثر اســتقبال دافئ من 

الجمهور من بين أفلام المسابقة«.
وتأتي جائزة الفيلم بعد ردود الفعل المشــجعة التي حققها العرض العالمي الأول لفيلم 3000 ليلة 
في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ثم مشاركته في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بكوريا 
الجنوبية، ومهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني، والذي كانت عروض الفيلم 

خلاله كاملة العدد ونفذت تذاكره سريعاً قبل العرض.
فيلم 3000 ليلة هو إنتاج فلســطيني فرنســي لبناني بمشــاركة الأردن والإمارات وقطر، وتقوم 
شــركة  MAD Solutionsبتوزيعه بالعالم العربي، وتشــارك في بطولته ميســاء عبد الهادي 
ونادرة عمران، ويروي الفيلم قصة مدرّســة فلسطينية شــابة يتم زجها ظلماً في معتقل إسرائيلي 
للنساء حيث تضع مولودها الأول خلف القضبان وتواجه مع رفيقاتها كل أنواع القمع والمذلّة وتكافح 

من أجل حماية ابنها والحفاظ على بصيص من الأمل.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

يتيح هذا اليوم فرصاً جديدة في 
العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها 

جيداً

الثور

يواجه أحد الزملاء مخطّطاتك وربما 
يثير قضية مهنية ويضعها على المحك

الجوزاء

يشير هذا اليوم الى بعض البلبلة 
في حياتك المهنية، فيكوّن المشهد دقيقاً 

ويجب عدم الاستهتار به

السرطان

النيات المبيتة عند بعض الزملاء لن 
تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل 

الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر 
رسائل صارمة

الأسد

يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب 
بعض التغييرات المفاجئة في العمل 

والتي تكون في معظمها لمصلحتك

العذراء

يتيح لك هذا اليوم فرصاً استثنائية، 
ويشير الى حدث هائل يحصل، وتتعزّز 

علاقاتك المهنية

الميزان

تواجه حقيقة ما، وتضطر إلى إلغاء 
المواعيد للعناية بشخص مقرّب أو 

لمعالجة أمر طارئ

العقرب

فرص شخصية تتاح لك، وقد تشير 
الى التزام أو تبنّي قضية جديدة والبدء 

بمهمة مختلفة

القوس

قد تطل على يوم أكثر انكماشاً 
وتقوقعاً يفرض عليك منحى جديداً 

ويكشف سرّاً ماضياً

الجدي

الأجواء مناسبة، ولن يستطيع 
أحد أن يزعجك، ما دام أرباب العمل 

يساندونك في خطواتك

الدلو

الوضع المضطرب يحرّك بعض 
العداوات ويجعلك مشمئزّاً من بعض 

التصرّفات

الحوت

تبتسم لك الظروف وتهبك أفضل 
ما لديها من فرص استثنائية للنجاح 

والتحليق وعقد الصفقات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على برنامج للطبخ في اسبانيا 
مدريد - »القدس العربي«

 من خالد الكطابي:

تفاجأ مشاهدو ومتابعو برنامج الطبخ الذي 
يقدمه الطباخ الإســباني دافيد دي خورخي من 
تغيير شــعار صيحتــه التي ظل يرددها لســنين 
عديــدة إثــر تقديمــه لبرنامــج »روبن فــود« في 
قنــاة إي تي بي  قبــل أن يغير وجهته نحو القناة 

الخامسة الخاصة.
وظــل دي خورخي يردد عنــد نهاية كل حلقة 
كلمته الشهيرة »بيبا روســيا«أي تعيش روسيا 
لكنه قام بتغييرها إلى »بيبا بروســيا« أي تعيش 
بروســيا وهــو ما خلــق العديــد مــن التأويلات 

تتعدد و تختلف حسب متتبعي البرنام..
تغييــره  بــأن  خورخــي  دي  وصــرح 
لشــعارصيحته المثيــرة راجع إلى طلــب من أحد 
أصدقائــه الذي يعمــل كتاجر للفواكــه بالجملة 
وكان يتعامــل مع الســوق الشــرقية لكن اندلاع 
الأزمة الأوكرانية الروســية أثر بشكل كبيرعلى 
تجارتــه مما جعلــه يحمل المســؤولية لروســيا 
عن وضعيتــه واعتبر أن قيــام صديقه بالهتاف 

لروسيا بمثابة استفزاز له.
في حين كان لبعض منتقدي الطباخ الباسكي 
ســواء عنــد تغييــره للقنــاة بــأن الأمــر لا يعدو 
أن يكــون تغيير من أجل بدايـــة مرحلــة جديدة 
مع قنــاة خاصــة لهــا مشــاهدون لايمكــن لهم 

استصاغة هتاف مقدم البرنامج.
غير أن دي خورخي رد بالقول على أن لا دخل 
للقناة الخامســة، التابعة لمجموعة ميديا ســات، 
بذلك وبأنه تفاجأ كثيراعندما اســتقبله مديرها 
عند توقيع العقد بهتاف »عاشت روسيا«... كما 
أن انتقالــه إلــى القناة لم يكن من أجــل المال لأن 

العقــد المالي لم يكن مغريا لكنــه كان يبحث على 
انتشار آخر حتى يتمكن من لقاء جمهور عريض 

لبرنامجه.
ويتذكر دابيد بأن ســبب شعاره »بيبا روسيا 
»يعــود إلى ســنوات المراهقة عندما كان يســمع 
صيــادي بلدته الشــاطئية يصيحــون بها، وهم 

سكارى، كلما كان هناك صيد وفير.
و ينحــدر دابيــد دي خورخــي، )45 عامــا(، 
مــن بلــدة »أونداريبيا« بلغة الباســك و»فوينتي 
رابيا« بالإسبانية التي تقع على الحدود البحرية 
المتاخمــة لفرنســا وهــي بلــدة تتميــز بجمالها 

الطبيعي وبهدوئها وبقوارب صيده.
ويعــرف دي خورخي باســم برنامجه روبن 
فود الذي لقــي انتقادات عدة بســـبب العبارات 
البرنامــج  مـــقدم  يـــرددها  التــي  الفكاهيــة 
والخارجة عــن نطاق المطبخ والتي تمـــس حتى 

الكنيسة.
وكان دابيــد مــن أضخــم المقدمــين لبرنامــج 
يــزن 267  إذ كان  العالــم  فــي  بالطبــخ  يتعلــق 
كيلوغرامــا. ونتيجــة قيامــه بعمليــات جراحية 
لنقص الأمعاء وشــفط الدهــون فقد حوالي 131 
كــغ ليصــل الآن إلى 136 كغ ومــا زال يحاول أن 

يتخلص من كيلغرامات أخرى.
وعبــر عن ســعادته لأنــه لأول مرة بعد ســن 
الطفولة سيرتدي ثيابا عادية وسراويل وأحذية 
لأنه ظل يرتدي لســنين عديدة ســراويل قصيرة 

فضفاضة.
ومــن المرتقب أن يعــود دي خورخــي لتقديم 
برنامجــه في قناته الأم »إي تــي بي« إثر تعاقده 
من جديد معها وكان استقباله من قبل مجموعة 
مــن المشــاهدين والمعجبــين الذيــن رددوا »بيبا 
روســيا« فــي إشــارة منهــم إلــى عــدم قبولهم 

بالشعار الجديد.

مهرجان لسينما أمريكا اللاتينية في بيروت
بين الهواجس والواقع الأليم

■ بيــروت – رويترز: على مدى اســبوع ركزت 
الدورة السادسة من مهرجان سينما امريكا اللاتينية 
في العاصمة بيروت في اتجاه الســرد الدراماتيكي 
للأحــداث اليومية التي يواجهها الإنســان من جهة 
والهواجــس المتعاظمة التي تتنافــس واحلامه من 

جهة أخرى.
كانــت الســفارة الاســبانية في لبنــان ومعهد 
ثربانتس الثقافي قد دعا إلى هذا المهرجان السنوي 
في 26 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي بالتعاون 
مع جمعيــة متروبوليس التي تعنــى بالافلام غير 
التجارية التي لهــا جمهورها الانتقائــي في لبنان 

والسفارات التي تشمل امريكا اللاتينية.
ويســتقطب هذا المهرجان عشرات الذواقة الذين 
يتفاعلون إيجابــا مع الأفلام المختــارة التي ركزت 
هذا العام على مبدأ الســرد البصــري والقدرة على 
تحويل التفاصيل اليومية العادية الى قصص طريفة 
او دراماتيكية. وتتحول سينما متروبوليس التابعة 
للجمعيــة كل عام الى مــلاذ آمن لكل مــن يرى في 
الأعمال السينمائية على أنواعها كما تقول فيرونيك 
بدر )19 عاما( »الإمتــداد الطبيعي لحياتنا اليومية. 

أقله لأسبوع أي طيلة فترة المهرجان«.
العام ســفارات  وشــاركت في مهرجــان هــذا 
وكولومبيــا  وتشــيلي  والبرازيــل  الأرجنتــين 
وفنزويلا  واوروجــواي  وباراجــواي  والمكســيك 
وقنصليــات الســلفادور والبرتغــال مقدمة أفضل 
إنتاجاتها مجســدة في 11 فيلمــا. وفي حين تلاقي 
الأعمال استحســانا لــدى الجمهــور الانتقائي بيد 
أن بعض الأفلام برزت على نحــو ملفت ومنها فيلم 
يحمل عنــوان »زواجــي الأول« للأرجنتينية آرييل 

وينوجراد.
ويســلط الفيلم الضوء بأســلوب طريف يجاور 
الحزن المستتر على الســاعات الأخيرة التي تفصل 
الشــاب أدريان عــن زواجه من حبيبتــه ليونورا. 
فإذا به يواجه عشرات المواقف الغريبة التي توحي 

بطريقة أو بأخرى بخوفه من الزواج.
وأيضا فيلــم »المنــزل القائم في نهايــة الزمن« 

للفنزويلــي أليخانــدرو هيدالجو. وتــدور أحداث 
القصة عــن إمرأة تدعى دولشــي تعيــش تجارب 
خارجة عن نطــاق الواقع مع اشــكال مرعبة داخل 
منزلها القديم. ومع مرور الدقائق سيكتشف المشاهد 
أن هذا المنزل تكتنفه نبوءة رهيبة تســكنه وكل من 

يقطن فيه.
ويقــول المهندس يورغــو فغالــي )25 عاما( إن 
»أفلام أمريكا اللاتينية رائعة من حيث إصرارها على 
اقتحام المنازل العادية لتستخلص منها قصصا غير 
اعتيادية. خلال هذا المهرجان الســنوي هي فرصة 
للاســتمتاع بالقصص على أنواعهــا منها المضحكة 

ومنها الموجعة في إنسانيتها«.
وأكــدت المســؤولة عــن البرمجة فــي جمعية 
متروبوليس الشــابة نرسين وهبة أن العنصر الذي 
يميز مهرجان هذا العام هو أعمار بعض المشــاهدين 
الصغيرة. وكان المهرجان تحــول الى ملتقى للكبار 
والصغــار. كما عــرض على هامــش المهرجان فيلم 
»سيمشــار« للمخرجــة المالطيــة ريبيــكا كريمونا 
بحضورها. ويســلط الفيلم - الذي كان قد رشــح 
لجوائز الأوســكار عــن أفضل فيلــم أجنبي - على 
موضــوع الهجرة غير النظاميــة ومعاناة المهجرين 

الذين يختارون البحر احيانا طريقهم نحو الهلاك.
وصفق الحضور طويلا لهذه القصة التي تشــير 
من طرف خفي إلى الواقع المأســاوي الذي يعيشــه 
المهاجر الســوري في ســعيه للهــروب من الحرب 

المستمرة في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات.
وقالت المخرجة ريبيكا كريمونا للجمهور قبل بدء 
الفيلم »معاناة الإنسان واحدة أينما حل. والحوادث 

مستوحاة من قصة حقيقية«.
اختتم المهرجان أمس الثلاثاء مع فيلم »التأخير« 
للمخرج رودريجو بــلا وهو إنتاج مشــترك لدول 
حوادث  وترتكز  وفرنســا.  والمكســيك  أوروجواي 
القصة على ماريا المــرأة التي تربي أولادها بمفردها 
وتواجه مسؤولية العناية بوالدها المريض كما تقف 
أمام خيار إمــا وضعه في دار لرعاية المســنين وإما 
الإستمرار في الإهتمام به إلى جانب أولادها الثلاثة. 

وفاة الفنانة المغربية الشابة لبنى الفسيكي
بعد مشاركتها في مهرجان مسرحي في بلجيكا

الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

توفيت الفنانة المغربية الشابة لبنى الفسيكي صبيحة أمس الثلاثاء بأحد مستشفيات 
مدينة مراكش بعد معاناة من مرض »الربو« دامت لأسابيع فقط حيث فاجأتها أزمة تنفس 
حادة أثناء تواجدها في بلجيكا للمشاركة في مهرجان مسرحي ودخلت المستشفى هناك، 
وظهرت الأزمة بمجرد عودتها من جديد للمغرب قبل أسبوعين حيث استدعى الأمر تدخل 
فريق طبي مســتعجل حيث توقف قلبها ودماغها 40 دقيقة نقلت على إثره للمستشــفى 
الجامعي في مراكش بتاريخ 22 أكتوبر / تشــرين الأول إلى أن أفارقت الحياة في العشرة 

صباحا من يوم الثلاثاء.
وشــكل خبر رحيل الفنانة الشــابة صدمة لدى الجمهور والوسط الفني حيث نعاها 
عــدد كبير من الفنانين والمخرجــين المغاربة اللذين رفعوا صورها علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي طيلة الأيام الماضية مرفوقة بأدعية وعبارات مساندة لها في وعكتها الصحية. 
فعبرت عن حزنهــا العميق كل من الفنانة لطيفة أحرار والفنانة نبيلة حرفان وابتســام 

العروسي والفنان والمخرج إدريس الروخ ومحمد الشوبي وأمين الناجي وغيرهم.
ويذكر أن لبنى هي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي دفعة 2004 
ومن أوائل أعمالها المشاركة في وثائقي خاص عن ذكرى »المسيرة الخضراء« ثم التحقت 

كعضو في فرقة المسرح الوطني محمد الخامس بقيادة الفنان محمد الجم.
وأضحت من أبرز الأســماء الشــابة المتألقة على الركح. من أعمالها مسرحيات »ناكر 
لحســان«، »المرأة التي«، »يوليوس قيصر«، »هذا أنت« إضافة إلى أعمال أخرى ســينما 
وتلفزيــون كمسلســل »الطاحونــة« و«الفاس في الــراس« ومن أفلامها الســينمائية 

»اختياري« للمخرج حسام أزماني.

أسبوع تصوير وينتهي أبطال
»مسرح مصر« من »طاعون جوب«

 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

أكد المنتج محمد السبكي أنه يتبقى أسبوع واحد فقط لأسرة الفيلم السينمائي الجديد 
»طاعون جوب« وينتهون من تصوير كافة مشــاهد الفيلــم، لتبدأ بعده عمليات المونتاج 
اســتعداداً لعرض الفيلم.  وقال إن أسرة الفيلم يســتكملون تصوير المشاهد الخارجية 
للفيلم حالياً بعدد من الشوارع والميادين، قبل أن يعودوا إلى »البلاتوه« لتصوير مشهد 
النهاية، وأشــار أن الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول مجموعة من الشــباب 
الذين يتعرضون لعدد من المواقف في حياتهم، وكيف يتغلبون على هذه المشاكل بطريقة 

كوميدية.
يذكــر أن الفيلــم يقوم بالبطولــة فيه أبطال »مســرح مصر« عمــر مصطفى متولي، 
ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وحمدي المرغني، وكريم عفيفي، بالإضافة للفنان بيومي 
فؤاد، وهو قصة وســيناريو وحوار أحمد مجدي أبو إسماعيل وإيهاب عبد الرحيم وعمر 

عبد الحي بدر، وإخراج شادي لينين الرملي.

»أديل« تبيع أكثر من مليون نسخة
رقمية من أغنية »هالو«

■ لوس أنجليــس – رويترز: حطمت 
المطربة البريطانية أديل أرقاما قياســية 
بأغنيتها الجديدة »هالو« محققة مبيعات 
قدرها 1.1 مليون نســخة على الإنترنت 
في الأســبوع الأول وأصبحت أول أغنية 
يتــم تحميلها أكثــر من مليــون مرة في 

قوائم الأغاني الأكثر مبيعا.
وتجاوزت أديل المغني الكندي الشاب 
جاستن بيبر الذي بيعت أغنيته »سوري« 
أو »آسف« 276800 مرة على الإنترنت في 
أســبوعها الأول لتدفع به للمركز الثاني 
وفقا لبيانات صدرت الاثنين عن شــركة 
نيلســن ميوزيك عن مبيعات الأســبوع 
الفائت. و«هالــو« هي أول أغنية منفردة 
من الألبوم الجديد لأديل والذي سيحمل 
اســم »25« ومــن المقــرر صــدوره هذا 
الشــهر بعدما ابتعدت لأربع سنوات عن 
الموســيقى منذ ألبومها »21« الذي حصل 
على ستة جوائز غرامي وباع أكثر من 30 

مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم.

وحطم فيديــو الأغنية أيضــا أرقاما 
قياسيا للمشــاهدة على الإنترنت بموقع 
»فيفو دوت كوم« بعدما شــوهد أكثر من 
27 مليون مرة في 24 ســاعة بعد طرحها 

الأسبوع الماضي.
وقالت شركة نيلسن ميوزيك إن الرقم 
القياســي الســابق لأكثر الأغاني مبيعا 
على الإنترنت في أسبوع واحد كان لمغني 
عام  في  راوند«  »رايــت  الأمريكي  الراب 

2009 حينما باع 636 ألف نسخة رقمية.
وفــي قائمة »بيلبــورد 200« اقتنص 
 5« الأســترالي  البوب  موســيقى  فريق 
ســاكندز أوف ســامر« المركز الأول ببيع 
192 ألف نسخة من إصداره الجديد الذي 

يحمل اسم »ساوندز جود فيلز جود.«
وتســبب هــذا فــي تراجــع مغنية 
موسيقى الكانتري كاري أندروود للمركز 
»ستوري  الجـــديد  بألبـومها  الثـــاني 
تيلر« بعد بيع 177 ألف نســـخة عبـــر 

الإنتـرنت.

المغربية مريم الرايسي
تفوز بجائزة أفضل عمل إعلامي

الرباط - »القدس العربي«:

حصلت الصحافية المغربية مريم الرايســي بالقناة 
المغربيــة الثانية »دوزيم« على الجائــزة الأولى التي 
تخصصها منظمــة المــرأة العربية بالقاهــرة والتي 
تُمنح لأفضل إنتاج إعلامــي يعرض صور موضوعية 
وإيجابيــة ومتوازنة للمرأة العربية ســواء كان هذا 
الإنتاج مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا أو الكترونيا. وقد 
شاركت مريم الرايسي بحلقة خاصة عن اليوم العالمي 
للمــرأة 8 مارس/آذار تحت عنــوان »المرأة وتحديات 
ما بعد الربيع العربي« حيث تمت اســتضافة مجموعة 
من الباحثات والحقوقيات مــن بلدان عربية مختلفة 
وتم استضافة خمس باحثات وحقوقيات هن: شيماء 
بوهلال ناشــطة تونســية، رئيســة موقع البوصلة، 
نيفين شلبي مخرجة مصرية ربيعة الناصري حقوقية 

وجمعوية مغربية، رويدا مروة ناشطة لبنانية. 
وستتســلم الجائزة عن فريــق البرنامج بمدينة 
شرم الشــيخ يوم 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015 
في حفل رســمي بحضور كل ممثلي البلدان العربية 

المشاركة. وقد بلغ إجمالي الأعمال المستوفاة لشروط 
الترشــح للجائزة خمســة وعشــرين عملا إعلاميا 
موزعا على مجالات الإعلام المرئي والإذاعي والمكتوب 
والالكترونــي، وتتشــكل لجنة تحكيــم الجائزة من 
متخصصين وخبــراء في المجال الإعلامــي وهم: من 
الأردن ســمر غرايبة مذيعة بالإذاعــة الأردنية، ومن 
تونــس هاجر بن الشــيخ أحمــد أســتاذة جامعية 
مختصة في القانــون العام والمالي وإعلامية مختصة 
في البرامج الحوارية وخاصة السياســية منها، ومن 
المغرب المخرج والسيناريست والمنتج سعد الشرايبي 
، والدكتورة أمية جبران مدربة بهيئة التدريب بمعهد 
التأهيــل والتدريب الإعلامي في مجــال كتابة النص 

الإذاعي.
للإشــارة فجائزة أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة 
العربية تمنح كل ثلاث ســنوات من قبل منظمة المرأة 
العربية، وقــد أقيم حفل توزيع الجائــزة في دورتها 
الأولى بتونس عــام 2006، وفي دورتهــا الثانية في 
ســوريا عام 2009وفي دورتها الثالثة في الجزائر عام 

2012

براد بيت عن عملية استئصال المبيض لجولي: كان قرارا ناضجا
■ نيويورك - د ب أ: أشــاد نجم هوليوود الشــهير براد بيت بشــجاعة زوجته النجمة الأمريكيــة أنجلينا جولي في 

استئصال مبيضها عقب خضوعها لعملية استئصال ثدييها.
وقال بيت في مقابلة مشتركة مع جولي لبرنامج »توداي شو« الأمريكي: »لم يكن هناك أي عبث في تصرفها، بل كان قرارا 

ناضجا... لقد فعلت ذلك من أجل الأطفال والأسرة«.
يذكر أن جولي )40 عاما( خضعت لعملية اســتئصال ثدييها عام 2013 بســبب ارتفاع احتمالية إصابتها بالسرطان، ثم 

خضعت علمية استئصال المبيض لنفس السبب في آذار/مارس الماضي.
وكانت والدة جولي وخالتها توفيتا جراء إصابتهما بالسرطان.

ولدى جولي جين وراثي معيب يزيد من خطورة إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 87% وسرطان المبيض بنسبة %50.
وذكرت جولي في المقابلة أن بيت )51 عاما( ســاعدها على اتخاذ هــذا القرار الصعب، وقالت: »أوضح لي تماما ما يحبه 
في المرأة، وهو أن تكون ذكية وقادرة على الاعتناء بأســرتها. الأمر بالنســبة له لا يدور حول الجسد.... هذا أعطاني القوة 

للخضوع للعملية«.
يذكر أن بيت ارتبــط بعلاقة عاطفية مع جولي خلال تصويرهما أعمال فنية مشــتركة في منتصف العقد الماضي، وعقدا 

قرانهما العام الماضي. ولبيت ثلاثة أطفال من جولي وثلاثة آخرين بالتبني.
ويستعد النجمان لعرض فيلمهما الجديد »باي ذا سي« في دور العرض السينمائي خلال الشهر الجاري.
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الرباط ـ »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

وملكــة  الأزيــاء  عارضــة  فاجــأت 
جمــال المغــرب ســنة 2012 الجمهــور 
بمشــاركتها فــي النســخة الثانية من 
برنامج المسابقات »ماستر شيف« في 
مجال الطبــخ وإعداد أطبــاق مبتكرة، 
حيث اجتــازت »البرايمات« الأولى من 
البرنامــج بنجــاح وأبانت عــن موهبة 
في مجــال الطبــخ إلى جانــب مواهب 
أخــرى عرفهــا عنهــا الجمهورالمغربي 
كالتمثيــل والتصميم وعــرض الأزياء، 
وعــن مشــاركتها فــي البرنامــج إلــى 
اختيارهــم  تم  متباريــا   15 جانــب 
مــن ضمــن العشــرات الذيــن تقدموا 
للبرنامــج صرحــت صفــاء »للقــدس 
العربي« قائلة : أنا عاشــقة للطبخ منذ 
طفولتــي وكبر معي هــذا الاهتمام إلى 
أن صرت معروفة في وســطي العائلي 
وبــن أصدقائــي بقدراتي فــي الطبخ 
لدرجــة اقترح علي الكثير افتتاح مطبخ 
خــاص باســمي، وفي الــدورة الأولى 
من برنامج »ماســتر شيف« في السنة 
الماضية اتصل بي الكثير من الأصدقاء 
كــي يقترحــوا عليــا المشــاركة وهكذا 
خضت المغامرة في النسخة الثانية من 

البرنامج.
وعــن تعــدد مواهبهــا واهتماماتها 
وفي أي اتجاه ســتركز قالت: »المطبخ 
بالنســبة لي كما العديد من اهتماماتي 
الأخرى لا أعتبره عملا مستقرا بل فقط 
حب فــي المغامرة وإغناء لشــخصيتي 

وتوســيع لمعارفــي خصوصــا وأنــي 
أحب أن أجرب كل شيء. لكني أفضل 
الاســتمرار أكثر في عالــم الأزياء، غير 
أنــه أيضــا أضحــت تراودنــي فكــرة 
افتتاح مطعــم خاص بي يقــدم بعضا 
من أطباقــي وأفكاري في مجال الطبخ 
خصوصــا بعــد الشــهرة المهمــة التي 
يمنحها برنامج »ماســتر شيف« الذي 
يحظى بنســبة مشــاهدة قياســية في 
المغرب وأعتبره قــد منحني المصداقية 
اللازمــة لخــوض التجربــة ومنحنــي 
تأشــيرة المــرور نحــو الاســتثمار في 

هذا المجــال خصوصــا وأن الكثير من 
التعليقــات والآراء اقترحت عليّ فكرة 

»مطعم صفاء« وشجعتني على المضي 
قدمــا فــي المشــروع خصوصــا وأنه 
مجال مستمر عبر الزمان لأنه لا يعتمد 
على الجمال والأناقــة كمجال محدود 

زمنيا.
ويذكــر أيضــا أن صفــاء الطــواش 
ســتعقد قرانها نهاية الأسبوع الجاري 
كما أخبــرت بذلــك »القــدس العربي« 
وفي تعليقهــا على مثل »أقــرب طريق 
لقــب الرجــل هــو مـــعدته« نفــت ذلك 
قائلــة: علــى جماليــة أن يتوفــر المــرء 
علــى مهارة الطبــخ الممتعة لكــن أقرب 

طريق حقا هو الطيبة وحسن المعاملة. 
وأيضــا بخــلاف ما يقــال بــأن مهارة 
الطبــخ قد تكون عنصــرا مكملا لأنوثة 
المرأة ليــس ذلك صحيحــا لأن الأنوثة 
والجمــال تنبع من الداخــل وقد تكون 
امــرأة بطلة فــي رياضــة الملاكمة أنثى 

بكل المقاييس.
وســبق لصفاء أن نالــت أيضا لقب 
الوصيفة الأولى في مســابقة مهرجان 
حب الملوك بوصفه كأعرق مهرجانات 
الجمــال فــي العالــم، ولقــب ســفيرة 
النوايا الحســنة خلال مشــاركتها في 
مســابقة ملكة جمــال العــرب ومثلت 
المغــرب فــي مســابقات ملكــة جمــال 
مجــال  فــي  واشــتغلت  الإنســانية 
العمل الجمعــوي والطفولة خلال مدة 
للنوايا الحســنة  انتخاباتهــا ســفيرة 
قبــل أن ينقلهــا عالم الأزيــاء والجمال 
إلى التلفزيون حيث تألقت في عدد من 
الأدوار كان أخرهــا دور« المعلمــة« في 
مسلســل »مقطوع من شجرة« للمخرج 

عبد الحي العراقي.
ثم مشاركتها الحالية كمتسابقة في 
»ماســتر شيف« وهو أحد أهم البرامج 
التلفزيــة الحاليــة الذي يحظى بســب 
مشــاهدة قياســية على القناة المغربية 

الثانية »دوزيم«.
ولفتــت صفاء منــذ الحلقــة الأولى 
الانتباه إلــى موهبتها في الطبخ، حيث 
أثنــت عليهــا لجنــة التحكيــم المؤلفــة 
من أشــهر و أفضــل الطهــاة بالمغرب، 
الشيف رشيد، والشيف موحا فضال، 
والشــيف مريم الطاهيري، والشــيف 

خديجة بن سديرة. 
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منوعــات

فضائيات

الضرورة الترفيهية لوجود شيرين في
»ذا فويس«... وخلط العرب للزيت العلماني 

بالزيت العثماني

طيــب، نتفهــم هويــة فضائيــة »إم بــي ســي« التــي تتبــع مالكها، 
ومحاولتها ســعودة برامجها رغم إصراراها المســتمر على أنها محطة 
العــرب. لكن ما لا أفهمه مؤخــرا هو إصرارها على »ســعودة« الموقف 
السياســي للمتلقــي وتغذيتــه بالمواقــف الخاصــة بالمملكــة العربية 

السعودية فقط.
في الأســبوعن الأخيرين، تحول برنامج »أكشــن يــا دوري« لوليد 
الفــراج إلى فرع من فروع »الاتجاه المعاكــس«، وتقمص فقيه الفطبول 
الفراج شــخصية فيصل القاسم، فصار يلوح بيديه وهو يصيح ويرفع 
صوته بتســاؤلاته التــي تتعلــق بالقضية الفلســطينية، مــع ضيوفه 
»الســعودين« الذين لم يبخلوا بآرائهم حول القضية الفلسطينية وكل 
ذلك على خلفية قرار الاتحاد الســعودي بعدم خوض مباراة مع نظيره 

الفلسطيني في رام الله، داخل الأراضي المحتلة.
الســعوديون، أكــدوا ان قرارهم ســيادي ومنطلقاته عــدم التطبيع 
مــع دولة الاحتلال! وهو موقف مشــكور وقابل للتصديق من فنزويلا 
مثــلا، لكن ولا مؤاخذة الموقف الرياضي الســعودي فيه نفاق واضح، 
ومــع ذلك فيمكن تمرير الموقف على أنه ســيادي، لــولا أن وليد الفراج 
ومجموعة الثورين الســعودين في حلقاته لم يخوضوا في الموضوع 
بشــكل استفزازي وبملاحظات جعلتني أشــك أن وليد )لا سمح الله( 
من كوادر الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطن، أو أن طاقم ضيوفه نخبة 

الكفاح المسلح في العالم الثالث.
البرنامــج اســمه »أكشــن يــا دوري«، لكن فــي حلقاتــه الهجومية 
الأخيرة صار الأكشن فيه سياسيا بامتياز، ومن طرف واحد بدون أي 

فرصة لأخذ الرأي الآخر.
ما يســتفز أكثر، هو مسلسل تحميل الجمايل، والتمنن على القضية 
الفلســطينية بمواقف السعودية التي ســردها الضيوف والتي لولاها 
لكانت فلسطن »محتلة«! مهلا... لكنها محتلة فعلا يا »رفاق« الفطبول!
هنــا أردد بقــوة، لازمــة صديق »القــدس العربي« وقارئهــا المحترم 
وأكثر المعلقن نشاطا داود الكروي فأردد قفلته المشهورة وأقول: )... 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.(.

 احتراق »كسكيت« الرأس
... طبعــا، وبفطرة عربيــة خالصة، دوما يتم خلــط الزيت بالماء في 
مواقفنا العربية، وهو ما ينتهي حســب المنطــق الميكانيكي للمحركات 

باحتراق »كسكيت الراس« وتلف المحرك.
في الانتخابات التركية، خلطنا الزيت بالماء في كل فضائنا العربي، 
ومحللوه الجهابذة وجمهوره المتحلق حول الشاشــات والمنقسم على 
نفسه بن مؤيد لأردوغان بصفته خليفة الإسلام والنموذج الإسلامي 
الأعظم، وبن كارهن له ولحزبه على أساس أنه عدو العلمانية الأول.

تركيــا التــي قامت بالتصويت، هــي دولة علمانية، وهــي العلمانية 
ذاتها التي وضعت أســس الانتخابات التي خاضهــا حزب أردوغان، 
مع باقي الأحــزاب، وهي العلمانية ذاتها التي جعلت أحزابا تنافســه 
بقــوة، وتعمل علــى منافســته ومعارضتــه وكبح جمــاح برامجه بما 

يتماهى مع المصلحة التركية، لا غير.
أردوغــان، علمانــي بالضــرورة، وإلا مــا كان رئيســا لتلــك الدولة 
العلمانية، والانقسام العربي في فضائيات العرب أمر مثير للسخرية، 
في زمن تتراكم فيه الكوارث العربية دوما على ســوء التقديرات المبنية 

على سوء الافتراضات.
خلطنــا الزيــت بالمــاء، تمامــا كما فعــل بعــض اليســارين العرب 
ومحطــات الفضاء العربي »المقــاوم« حن اعتقــدوا واهمن أن بوتن 
وموســكو هم رفاق اليســار »ما غيره«، وأن القوات المسلحة الروسية 
هي الجيش الأحمر، غافلن عن حقيقة الإمبريالية الروسية التي لا تقل 

بشاعة عن نظيرتها الأمريكية.
ولا زلنا، نخلط الزيت بالماء ونتساءل عن توقف محركاتنا.

لا زلت أؤجل للســنة الخامســة، مشــروع كتابي الأول، وهي رواية 
أفكر في كتابتها منذ سنوات، لكن برنامج »صباح الخير يا عرب« على 
»إم بي ســي«، محفز قوي لكي أنتج الكتاب بسرعة وكيفما اتفق، فكل 
مــا أحتاجه هو حملة علاقات عامة في حفــل توقيع لأكون ضيفا على 
أكثر البرامج مشــاهدة صباحية، وأضمن بيــع الكتاب بأعداد ضخمة 

وربما على طبعات، مهما كان محتواه.
أســوق ذلك، وأنا أشاهد الآن »صباح الخير يا عرب«، والفنانة ليلى 
علــوي، التي حضــرت توقيع كتــاب مؤلفه كوافير مشــهور، وقد ألف 

كتابا عن قصات الشعر وفنيات الكوافير!
أحتــرم المهنــة وأقدرهــا، لكن لا أفهــم أبــدا علاقتها بعالــم الكتاب 

وحفلات التوقيع التي باتت أهم من محتويات الكتب نفسها.
طيب، فلننس مشــروع الرواية، وأعتقد أني سأبدأ بكتابة أول كتبي 
وســأتخصص أكثــر لغايات الدقــة فأكتب عن أســرار الشــواء في 
الشــتاء، وكل ما أحتاجه دعوة نجم يتناســب مع محتوى الكتاب، 
ولا أرى أفضل من توفيق عكاشة مثلا، واستضافتي في فقرة من 

»صباح الخير يا عرب«، ليصبح كتابي على رفوف المكتبات.
أما ديوان المتنبــي، وروايات ماركيز ودوستويفســكي، وكتب 

المفكرين فلا بواكي لها، لأن لا حملات »فهلوة عامة« تدعمها.

رأيي في شيرين
انا مــن متابعي »ذا فويس«، وكرأي شــخصي فأنا أعتقد ان وجود 
شيرين لا يشكل قيمة فنية بقدر ما يضفي الضرورة الترفيهية المطلوبة 
للبرنامــج. فأنــا لا أهتــم لأي رأي تطرحــه شــيرين، وأشــفق على من 

يختارها لتكون مدربته كم سيخسر.
من هنا، فأنا اتفق مع المتســابقة المصرية الموهوبة أميرة ابوزيد على 
أن شيرين تواطأت لإخراجها مبكرا من المسابقة، لكن في الوقت نفسه 
أرى ان تتحمل الســيدة اميرة اختيارهــا الخاطئ أول الأمر بالإنضمام 

لفريق شيرين!
هي ضحية مزاج شــيرين، لكن الضحية أحيانا تســتحق مصيرها، 

الذي اختارته بنفسها. 

كاتب من الأردن يقيم في بلجيكا

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

ملكة جمال المغرب تخوض مسابقة برنامج المواهب »ماستر شيف«

صفاء الطواش: أقرب طريق للرجل هو الطيبة وحسن المعاملة وليس الطبخ

لأول مرة في تونس
»أيام قرطاج السينمائية« تقدم عروضاً داخل السجون

إنطلاق الدورة الخامسة للفيلم المغربي القصير بالرباط

■ تونــس - من أيمــن جملي: قــررت إدارة 
مهرجان أيــام قرطاج الســينمائية، ولأول مرة 
في تاريخها، تقديم عروض أفلام داخل سجون 

تونس.
وتنطلــق الدورة 26 للمهرجان هذه الســنة 
من 21 إلى 28 من الشــهر الجاري، وتنتشــر في 
عدد من المحافظــات داخل البلاد وفي الجامعات 
الدورة  المشــرفون على هــذه  والكليات. وقال 
في مؤتمر صحافي، عقدوه أمــس الثلاثاء، في 
العاصمــة تونس، إن أيام قرطاج الســينمائية 
للتمتع  الســجناء  مــن  لعدد  الفرصة  ســتوفر 

بمشاهدة أشرطة سينمائية من إعداد المهرجان.
وســيتم عرض الأفلام في 4 سجون )سجن 
برج الرومي وســجن المرناقية وســجن المهدية 
مخرجيها،  بحضور  بمنوبة(،  النســاء  وسجن 
وســيفتح لهم حلقات نقاش بوجود أعضاء من 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وأعدت إدارة المهرجان نحــو 300 فيلم )من 
مجمــوع 600 فيلــم قدمــوا ترشــحهم( من 56 
جنسية عربية وأوروبية وأفريقية ستعرض في 
30 قاعة ســينما، ومن المنتظر أن يحضرها أكثر 

من 150 ألفاً من الجمهور.

الأفلام  لمسابقة  الأعمال  اختيار  فريق  ورشح 
الطويلة، الفيلــم المثير للجدل »الزين اللي فيك« 
للمخــرج المغربي »نبيل عيــوش«، الذي منعت 
السلطات المغربية عرضه في البلاد لما »يتضمنه 
وللمرأة  للقيــم  جســيمة  أخلاقية  إســاءة  من 
المغربية«. ويروي نبيــل عيوش في فيلمه قصة 
3 عاهرات في المغرب تجمعهــم مغامرات الليلة 
بزبائن من مختلف الجنســيات، ويبرز الصراع 
بين هذه الفئة في المجتمــع والبيئة الاجتماعية 

التي تعيش فيه.
اختبار  لجنة  عضوة  الشريف  فاطمة  وأكدت 
الأفلام أن »عملية اختيار الأفلام خضعت لمعايير 
معينــة منها تفــادي الرقابة والرقابــة الذاتية 

خاصة، وتجاوز حاجز المواضيع الممنوعة«.
وتقدر ميزانية الــدورة 26 بنحو 1.2 مليون 
دولار وتخصــص منها 60 ألــف دولا للجوائز و 
يشــترك في تمويلها وزارة الثقافة التونســية 

وعدد من المعلنين.
الطويلة  للأفــلام  التحكيم  لجنة  وتتشــكل 
من 6 أعضاء من جنســيات مختلفة، يترأســها 

السينمائي المغربي 'نورالدين صالي.
)الأناضول(

■ الربــاط - من زكيــة عبدالنبي: انطلقت 
مســاء الثلاثــاء في مدينــة الربــاط الدورة 
القصير  للفيلــم  الربــاط  لمهرجان  الخامســة 
المغربــي التي تهــدف إلى مصالحــة الجمهور 
المغربي مع ســينماه وكذلــك محاربة القرصنة 
بمشاركة 20 فيلما قصيرا في المسابقة الرسمية 

تم اختيارها من بين 150 فيلما.
وقال منظمو المهرجان الذي سيسدل الستار 
عنه في الســابع مــن نوفمبر تشــرين الثاني 
إن المهرجان يحتفي بالســينما المغربية ويثير 
النقاش حولها »ويطمح بأن يكون حدثاً ثقافياً 
ســنويا يســاهم في تكريس التفاهم والعيش 
المشــترك المبني علــى الاحترام المتبــادل بين 

الثقافات المغربية المختلفة.«
وأضــاف المنظمــون أن للمهرجــان اهدافا 
ثلاثة »تتمثل في محاربــة القرصنة ومصالحة 
القاعات الســينمائية وتشــجيع  الجمهور مع 

المواهب الشابة في الميدان السينمائي.«
للمهرجان  الــدورة  هــذه  أيضــا  وتكــرم 
ومحمد  الدرقاوي  مصطفى  المغربيين  المخرجين 

مفتكر.
وســيكون للجمهور المغربي حق التصويت 
لاختيار أفضــل الأفلام »وفق نظام تقييم جديد 
يتيــح إدراج اختيار الجمهــور وأعضاء لجنة 
التحكيم وذلك بشكل مستقل عن رأي كل واحد 

منهم.«
على  المغربــي  الجمهــور  أيضا  وســيكون 
موعد مع دروس ســينمائية مــن إعداد الملحن 
الذي  بليجريني  جويل  الفرنســي  والموسيقي 
ســيتحدث عن الموســيقي في الفيلم التخيلي 
وكذلك الممثل والمخــرج المغربي إدريس الروخ 
»الــذي سيشــاطر الجمهور الشــاب تجربته 
الشخصية« والمخرج المغربي محمد مفتكر الذي 

سيتحدث عن مواضيع تتعلق بفن الإخراج. 

اشتاق للمسرح لكن التجارب التلفزيونية لا تشبعه

هاني رمزي: »مافيا« السينما تهدد صناعتها 

القاهرة ـ »القدس العربي«
محمد عاطف:

أكــد الفنان هاني رمــزي قال أننا نعمل نوعيــة من الأفلام 
تحتاج إلى المســاندة من الدولــة ولكن فيلمــه الأخير »نوم 
التلات« تمت سرقته بعد أســبوع من عرضه في دور السينما 
وهو يرى ضرورة القيام بإجراءات ضد أصحاب القنوات غير 
الشرعية، كما اعتبر أن هناك مافيا في السينما بحيث تستطيع 
تصوير الفيلــم من مصر أو خارجها وهنــاك خطر على الفيلم 

المصري لخسارة المنتجين.
وقال: حاليــا ينتج أفلام ميزانيتها على قــدر بيعها وحالة 
اقتصاد في الميزانيات وأرجو مناقشــة المســؤولين في فرنسا 

الذين يعرضون أفلامنا أصحاب القنوات التي تبث من هناك.
ســألناه: هل ممكن تغير جلدك فنيا فقال: الجمهور يبحث 
عن الضحك والفيلــم الكوميدي هو البطاقــة الرابحة للناس 
الذين يريدون الابتعاد عن الهمــوم، وهناك وقت لابد أن أقدم 

فيه التراجيدي لكنني لم أحدد التوقيت.
أشــار إلى أن الجمهور يرغــب في العودة إلى الســهرات 

والضحك بعد أن عشــنا أوقات صعبة ولابد من الترفيه حتى 
نتخلص من الهموم والاكتئاب.

وقال هانــي: برامج المقالب أكثر جذبــا للجمهور الآن ولذا 
لن أتركهــا لأن الناس أعجبهــا تجربتي في حلقــات »هبوط 
اضطــراري« وطالبونــي بالمزيد مــن هذه النوعيــة والفنان 
يســتجيب دائما لجمهوره ويثــق في آرائهم ويتجــه إلى ما 
يريــدون. أضــاف هاني رمزي: هــذه النوعيــة مطلوبة جدا 
خاصة أننا نحب مشاهدة الآخرين في مواقف صعبة والبعض 
يستمتع بعذاب الآخرين وتلك سمة غريبة لكنها حقيقة واقعة 
والبرامج تحققها لهم. أشار إلى انه يبحث عن الأفكار الجديدة 
ليقدمها إلى جمهوره سواء بالبرامج أو السينما أو المسلسلات.
عن المسرح قال: أعشق المســرح أنا وزملائي كنا نجوما في 
السينما وتشاركنا في المسرح واشتقت إليه لكنني أريد العودة 
إليه بمسرحية تستمر موسم أو أكثر وتتجول في العالم. حول 
المســرحية التلفزيونية قال: لا تشــبعني فنيــا وأري تجربة 
أشــرف عبد الباقي جيدة ونجح في إفراز جيل جديد مثل علي 
ربيع ومحمد أســامة وتجربة بيومي فؤاد وأحمد فتحي رائعة 

لكنني أرغب في تقديم مسرحيات المواسم والإبهار البعدي.

أصيب بخلع في الكتف بسبب فيلم »خانة اليك« 

رامز أمير: لم أختر أعمالا لرمضان
لأتأكد من جودة ما أوافق عليه 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكد الفنان الشــاب رامز أمير أن فيلمه الجديد »خانة اليك« 
تجربة ســينمائية جديدة أســعده المشــاركة بها وانتهي من 

تصويره مساء الأربعاء الموافق 20 أكتوبر الماضي.
وقــال رامز أمير: مــن المقرر عرض الفيلــم منتصف كانون 
الاول/ديسمبر المقبل وقبل أجازة نصف العام الدراسي الفيلم 
تأليــف لؤي الســيد وإخراج أميــر رمســيس والعمل بطولة 
جماعية يضم الفنانين محمد فراج ومحمد شاهين ونبيل عيسى 

وأمينة خليل.
حول موقف فيلمه »برد الشــتا« الذي لعب بطولته قال رامز 
أمير: باق يوم واحد في تصويره لكن حدثت مشكلة في الإنتاج 

وفي السيناريو والعمل متوقف حاليا حتى يتم حل المشكلة.
فيلم »برد الشــتا« تأليف وإخراج بيتر ميمي ويشــارك في 

بطولته راندا البحيري ويوسف شعبان ونضال نجم.
هناك احتمال تكملة الفيلــم وممكن عرضه في نفس توقيت 
»خانة اليك« كيف ترى الموقف قــال رامز أمير: لن يضرني ذلك 
لأن الدوريــن مختلفين تماما عن بعضهما ولذا أحرص على دقة 

اختيار أدواري بحيث تكون بعيدة تماما عن بعضها البعض.
حول إصابته التي أبعدته عن ممارســة الرياضة في الجيم 
قال رامز: حدثت خلال تصوير فيلم »خانة اليك« إصابة لي أدت 
إلى خلع في الكتــف والطبيب أبعدني عن الرياضة حتى عودة 
الذراع إلى طبيعته. أضــاف: أحرص على معالجة الخلع حيث 
يقال إنه يعود مرة أخرى إن لم أتعامل بذراعي بشــكل ملحوظ 

ودقيق.
بالنســبة لاختياراته من درامــا الشاشــة الصغيرة التي 
ينافس بهــا في رمضــان المقبل قــال رامز: جاءنــي أكثر من 
سيناريو وأنا حددت المشاركة بمسلسل واحد فقط خلال دراما 
رمضان المقبل ولذا لا أريد التعجل في الاختيار حاليا حتى أصل 

إلى درجة التأكد من جودة وأفضلية السيناريو الذي اختاره.
أضاف: دوري في رمضان الماضي في شــخصية شقيق مي 
عز الدين بمسلسل »حالة عشق« وارتباط الجمهور بها جعلني 
أرجئ اختيار أي مسلسل حاليا لأصل إلى الاقتناع التام بالعمل 

التليفزيوني الذي اختاره.
رامز أمير يركز هذه الفترة أكثر على الســينما ويختار منها 
ما يليق به سواء في بطولات جماعية وهو أسلوب مفضل لديه 
ولــدى الفنانين الشــباب أو من خلال البطــولات المطلقة التي 

بدأها في »برد الشتا«.

رفع المراقبة عن مغني البوب جاستن 
بيبر في واقعة رشق بالبيض

رويترز:   – أنجليــس  لوس   ■
أمريكيــة  قاضيــة  رفعــت 

رســميا المراقبــة عــن 
الكندي  البوب  مغني 

جاستن بيبر بعد أن 
بالتخريب  أديــن 
الماضــي  العــام 
لرميــه البيــض 
علــى بيــت أحد 

جيرانه.
ووفقا لمستندات 

المحكمــة فلم يحضر 
بيبر )21 عاما( الجلسة 

الإجرائية التي غيرت فيها 
قاضية المحكمــة العليا في لوس 

أنجليس أندريا تومسون وضع المراقبة عليه إلى غير رسمي 
بعد أن تلقت تقارير طيبة عن حكم إطلاق ســراحه المشروط 

ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين.
ولم يدفع بيبر بأنه مذنب أو بريء في جنحة التخريب في 
يوليو تموز 2014 بعد أن رشق منزل أحد جيرانه بالبيض في 

ضاحية كالاباساس الراقية في ولاية كاليفورنيا.
وضمن الحكم الذي صدر عليه أدى بيبر خدمات للمجتمع 
لمدة 40 ساعة في مأوى للمشردين حيث قام بأعمال الصيانة 
وتنظيف الحمامات. كما حضر جلســات للتحكم في الغضب 
لمدة 12 ســاعة وطلب منه أن يدفع تعويضا لجاره الســابق 

بقيمة 80900 دولار.
وانـــتقل بيبـر للـعيش في مكـان آخـــر بعـيدا عن تـلك 
الضـــاحية. وبينما لا يزال يخضع للمراقبة حتى يوليـــو/ 
تموز المقبل فلن يكون تحت الإشــراف المبـــاشر لضـــابط 

مراقبة. 
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال منير 
الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة 
المصــري، ثالــث أكبر بنــك حكومي في 
البلاد، إن مصرفه يستهدف نمو أرباحه 
خلال هــذا العام بين 40 و45 في المئة عن 
أرباح 2014، التي بلغت 1.3 مليار جنيه.

وفي مقابلــة في إطار »قمــة رويترز 
قال  الأوسط«  الشــرق  في  للاســتثمار 
البنك في  الــذي تولى رئاســة  الزاهد، 
ســبتمبر/أيلول 2011، ان مصرفــه قام 
»بإعــادة هيكلــة إدارات البنك المركزية 
للمساهمين  مضافة  قيمة  لخلق   2011 في 
والمتعاملين مع البنك، وهذا تحقق بدرجة 

كبيرة الحمد لله.
في 2011 الأرباح بلغــت 44.9 مليون 
جنيــه، وفــي 2012 حققنــا 830 مليون 
جنيه، وفــي 2013 بلغــت 1.041 مليار 
جنيــه، وفي 2014 حققنــا 1.268 مليار، 
وهذا العام نســتهدف نمــوا لا يقل عن 
40 إلى 45 في المئة إن شــاء الله. أرباح 
بنــك القاهــرة كلها نظيفة مــن الأرباح 

التشغيلية.«
تأسس بنك القاهرة عام 1952 كشركة 
مساهمة مصرية، ويبلغ رأس مال البنك 

1.6 مليار جنيه وفقا لميزانية عام 2014.
الذي  مصرفــه،  أن  الزاهــد  وأضاف 
يمتلك 4 ملايين حســاب مصرفي للأفراد 
»حلول  لديه  والمؤسســات،  والشركات 
بنكية لجميــع فئات المجتمــع. نخاطب 
الفئات التي لم تكن مخاطبة من قبل من 
خــلال القروض متناهيــة الصغر، التي 

تبدأ من مبلــغ 5 آلاف جنيه وحتى 100 
ألف جنيه، والبطاقة الشخصية.«

وأضــاف »حصتنــا الســوقية فــي 
القــروض متناهية الصغــر 48 في المئة، 
وحجم المحفظــة 1.2 مليــار جنيه، ولو 
بشــكل تراكمي، وستصل إلى 9 مليارات 
جنيه.« وأشــار الزاهد إلــى أن البنوك 
تتنافــس بشــكل عــام علــى أصحاب 
الدخول الكبيرة، لكن بنك القاهرة فضل 
التركيز على »الشــمول المالي«، حتى لا 
يترك أي فئــة في المجتمــع دون تغطية 
احتياجتهــا المصرفيــة »لأن هذا المجال 

كبير جدا جدا للتنمية.«
والشمول المالي هو تمكين ذوي الدخل 
المحــدود من الاســتفادة مــن الخدمات 

المالية بتكلفة معقولة.
مشــواره  بدأ  الــذي  الزاهد،  وقــال 
المصرفي منذ 38 عاما في بنك »تشــيس 
الدولــي  الأهلــي« )البنــك التجــاري 
حاليــا(، وتلقــى تدريــب الإئتمان في 
ان   ،1980 عــام  مانهاتــن«  »تشــيس 
مصرفه سيواصل »التوسع في القروض 
الصغيــرة ومتناهية الصغر خلال 2016 
لأنها مهمة جــدا للبلد. للأســف لا نرى 
منافســة قوية في هذا المجال. مســتقبل 
مصر في المشروعات الصغيرة ومتناهية 

الصغر«.
وأضاف »أنظر إلى ألمانيا ستجد أن 70 
في المئة من الاقتصاد الرســمي بها قائم 
هناك  وأيضا  الصغيرة.  الصناعات  على 
بنوك كثيــرة في ماليزيا وإندونيســيا 

والمكســيك وأمريكا. القــروض متناهية 
الصغر منتج مهم وفيه سلام اجتماعي«.

وتبــدي مصر خلال الآونــة الأخيرة 
متناهية  بالمشــروعات  كبيــرا  اهتماما 
الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأصدرت 
 2014 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  قانونا 
المقدم  الصغر  متناهــي  التمويل  لتنظيم 
الشركات  مثل  مصرفية،  غير  مصادر  من 
والمنظمات غير الحكومية، ويضعه تحت 
إشــراف هيئة الرقابة المالية. وســتظل 

البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزي.
وأضــاف الزاهد، الــذي عمل في بنك 
»إتش.إس.بي.ســي« لمــدة 17 عاما، أن 
مصرفه يحتل الصدارة في قطاع قروض 

السيارات.
وقــال »نعمــل في هــذا المجــال من 
وحصتنا  ســنوات،   5 منــذ  القــروض 
وســتصل  المئة  في   24 كانت  الســوقية 
بنهاية هذا العام إلــى ما بين 28 و30 في 

المئة.
منــذ 4 أشــهر ونحن نســير بمعدل 
1000 ســيارة شــهريا. القرض يتم في 
نفس اليوم. نجاح أي شــيء يقوم على 

تنافسية المنتج وخدمة العميل.«
وفضــلا عن قــروض تمويل شــراء 
الســيارات، يقدم بنك القاهرة خدمات: 
تمويل  وقروض  الشــخصية،  القروض 
الســلع المعمــرة، والقــروض متناهية 

الصغر، وقروض التمويل العقاري.
وقال فــي المقابلة التي تمت في مكتبه 
فــي القاهرة »محفظــة الودائع تبلغ 77 

■ القاهــرة - رويترز: قــال رئيس الهيئة 
العامــة للرقابــة المالية في مصــر ان الهيئة 
ســتحيل إلــى مجلس الــوزراء، قبــل نهاية 
العــام، قانونا جديدا للتأمين قاربت بالفعل 

على الإنتهاء من إعداده.
رويتــرز  قمــة  ســامي  شــريف  وأبلــغ 
للاستثمار في الشــرق الأوسط أن القانون 
ســوق  حجــم  زيــادة  يســتهدف  الجديــد 
التأمين، بإدخال شــرائح جديــدة وحماية 
حقــوق العمــلاء ببعــض الأنشــطة التي لا 

يغطيها القانون الحالي.
وقال »القانون الجديد ســيميل للإيجاز، 
مما ســيعطينا مرونــة مســتقبليا. القانون 
التأمــين  صيغــة  يتنــاول  لا  الحالــي... 

التكافلي، ولذا يجب علينا أن ننظمها.«
يبلغ عدد شــركات التأمــين في مصر 32 
شركة، منها ثماني شركات تأمين تكافلي، 
حصتها الســوقية 15 فــي المئة في تأمينات 
الممتلــكات و13.5 فــي المئــة فــي تأمينــات 

الحياة.
الجديــد  القانــون  أن  ســامي  وأوضــح 
سيشــمل التأمين متناهي الصغر والتأمين 
الطبي، الــذي يبلغ عدد شــركاته في مصر 
30 شــركة ليســت تحت مظلة هيئة الرقابة 

حاليا.
ويبلغ حجم اســتثمارات ســوق التأمين 
فــي مصر 48 مليار جنيه. وبلغت الأقســاط 
السنوية 14 مليار جنيه في 2014، وقد تبلغ 

16 مليــار جنيــه هــذا العام وفقــا لتوقعات 
رئيس هيئة الرقابة المالية.

الهيئــة  يــرأس  الــذي  ســامي،  وقــال 
المسؤولة عن الخدمات المالية غير المصرفية 
فــي مصــر، ان الهيئة ســتعمل على صدور 
معايير خاصة لأقســام البحــوث في بنوك 
الاســتثمار، ولمــن يعمل بها خــلال النصف 
الأول مــن 2016، إلــى جانب ســعيها خلال 
التأجيــر  قانــون  لتعديــل  المقبــل  العــام 
التمويلي، الذي يبلغ حجم ســوقه في مصر 
نحو 14 مليار جنيه، وإعداد قانون لنشــاط 
التخصيــم الــذي يبلــغ حجمــه نحــو ثلاثة 

مليارات جنيه.
والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر 

بتمويــل شــراء أصــل رأســمالي بطلب من 
المستأجر بهدف اســتثماره، مقابل دفعات 
دوريــة. أمــا التخصيم فتقوم فيه الشــركة 
المتخصصــة بالاتفــاق مــع بائعــي الســلع 
ومقدمــي الخدمــات علــى شــراء الحقوق 
المالية الحالية والمســتقبلية التي تنشــأ عن 
بيع الســلع، وتقديم الخدمات إلى الشــركة 
مع قيامها بتقــديم بعض الخدمات المرتبطة 

بإدارة تلك الحقوق.
وعــن أبرز إنجــازات الهيئة خــلال 2015 
قال »انتهينا من قانون الضمانات المنقولة، 
وهو ينتظر الآن توقيع الرئيس عليه لإقراره. 
والانتهــاء مــن ضوابــط قانــون التمويــل 
متناهــي الصغــر، وتعديل قانــون ولائحة 

صناديــق التأمين الخاصة، حيث ســمحنا 
لهــم لأول مــرة بحرية التعاقد مع شــركات 

المحافظ المالية لإدارة تلك الصناديق.«
ويبلغ عدد صناديق الاســتثمار الخاصة 
في مصر نحــو 640 صندوقا بقيمة تتجاوز 

40 مليار جنيه.
خــلال  أصــدرت  الهيئــة  أن  وأضــاف 
2015 »معاييــر للتقييــم العقــاري ومعايير 
للمحاســبة، فضــلا عــن ظهــور صناديــق 
المؤشــرات للنور في سوق المال. ونأمل في 
صدور معاييــر التقييم المالي قبل نهاية هذا 
العام، لنســتطيع قياس الشركات التي يتم 
طرحها فــي البورصة أو الاندماجات، حتى 

لا يكون التقييم بالمزاج العام.«

وعملــت الهيئة العامــة للرقابة المالية في 
مصــر بالتعاون مع البورصة خلال العامين 
الماضيــين على تطوير وإعادة هيكلة ســوق 
المــال، من خــلال تغييــر العديد مــن قواعد 
القيــد، وتســهيل إجــراءات زيــادة رؤوس 
أموال الشركات، وتجزئة الأسهم وإضافة 
شــجع  ممــا  جديــدة،  اســتثمارية  أدوات 
شــركات عديدة على قيد أسهمها في سوق 

المال المصرية.
كان تقريــر للبنك الدولــي نهاية أكتوبر/
تشرين الأول أظهر أن البورصة المصرية من 
أفضل ســت بورصات على مستوى العالم، 
فــي مجال حمايــة حقوق المســاهمين ومن 

حيث مستوى الإفصاح والشفافية. 

الأنبــاء:  وكالات   - دبــي   - الريــاض   ■
أعلنــت وكالــة »موديــز« العالميــة للتصنيف 
الإئتماني تثبيتهــا لتصنيف المملكــة العربية 
الســعودية الســيادي عنــد »إيه.إيــه.3« مــع 
إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، كما أثنت 

على قوة النظام المصرفي في المملكة .
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية 
الماليــة  وزيــر  عــن  الثلاثــاء  أمــس  )واس( 
الســعودي، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، 
قولــه إن »نجــاح المملكــة فــي الحفــاظ على 
تصنيفهــا الإئتمانــي المرتفــع، بالرغــم مــن 
صاحبــت  التــي  الاقتصاديــة  الضغــوط 
المرتبــط  والقلــق  النفــط  أســعار  انخفــاض 
بالأســواق العالميــة، يعكس الأســس المتينة 
مواجهــة  علــى  وقدرتــه  المملكــة  لاقتصــاد 
السياســات  ونجــاح  الدوريــة،  التقلبــات 

الاقتصاديــة التــي تتبناهــا وتنفذها حكومة 
المملكة«.

مــن جهتــه أكــد محافــظ مؤسســة النقد 
العربي الســعودي، فهد بــن عبدالله المبارك، 
أن »المملكــة ماضية قدما في سياســتها التي 
تعمــل علــى تنويــع مصــادر الدخــل، والتي 
تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مســتويات 
الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية 
والتنموية، مع الحفاظ على مســتويات الدين 
العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات 

العالمية«.
»موديــز«  وكالــة  تثبيــت  أن  وأضــاف 
لتصنيف المملكة الســيادي عنــد هذه الدرجة 
العالية »يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة 
التي تشــدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية 

الملاءة المالية للدولة«.

وكانــت وزارة الماليــة الســعودية أعلنــت 
الســبت الماضي رفضها للقــرار الذي اتخذته 
وكالة »ستاندرد آند بورز« بخفض التصنيف 
الإئتمانــي للمملكة إلــى »إيه زائــد« مع نظرة 
مســتقبلية ســلبية، مؤكدة أن هذا التقييم من 

الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشــارت الــوزارة إلــى »عــدم اتفاقها مع 
المنهجيــة المتبعــة فــي هــذا التقييم مــن قبل 
ســتاندرد اند بورز، والتقييم الــذي قامت به 
الوكالــة عبارة عــن ردة فعل متســرعة وغير 

مبررة ولا تسندها الوقائع«.
ومع ذلــك دفعــت المخــاوف بشــأن قدرة 
الســعودية علــى التأقلــم مــع أســعار النفط 
ديونهــا  علــى  التأمــين  تكلفــة  المنخفضــة 
الســيادية من خطر التخلف عن الســداد إلى 
أعلى مســتوى لها منذ يونيو/حزيران 2009، 

عندما كانت الأزمة المالية العالمية مشتعلة.
وبحسب بيانات لشركة »ماركت« ارتفعت 
أمــس الثلاثــاء تكلفــة التأمــين علــى الديون 
السعوديســة لمدة خمس سنوات إلى 154.24 
أســاس )0.154 نقطــة مئوية(، مــن 84 نقطة 

أساس في منتصف سبتمبر/أيلول.
وتجــاوزت التكلفــة هــذا الأســبوع ذروة 
يناير/كانون الثانــي 2012 البالغة 147 نقطة 
أســاس، والمســجلة فــي أعقــاب انتفاضات 
الربيــع العربــي عــام 2011، التي بــدا لبعض 
المستثمرين أنها تنطوي على مخاطر سياسية 

كبيرة لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وترجع الزيادة جزئيا إلى قرار »ستاندرد 
آند بورز« يوم الجمعة خفض تصنيف الديون 
الســعودية الطويلــة الأجل بالعملــة الصعبة 
والمحليــة درجة واحدة بســبب مــا قالت إنه 

»تحول سلبي كبير« في الميزانية الحكومية.
واســتهلك البنــك المركزي الســعودي 90 
مليــار دولار مــن احتياطياتــه الأجنبيــة منذ 
أغسطس/آب 2014 مع قيامه بتدبير السيولة 
لتغطيــة عجز الميزانية المتوقع أن يتجاوز 100 

مليار دولار هذا العام.
ومازال لــدى البنك 647 مليــار دولار، لكن 
تخفيضات الإنفاق الحكومــي لكبح التراجع 
صعبــة  وســتكون  بالاقتصــاد،  تضــر  قــد 

سياسيا في المدى الطويل.
وبحسب بيانات لتومســون رويترز تشير 
أحــدث أســعار التأمين علــى الديــون إلى أن 
احتمــال تخلف الســعودية عن الســداد يبلغ 
10.27 فــي المئة علــى مدى الأعوام الخمســة 

المقبلة.
وتشــير ســوق التأمين علــى الديــون إلى 

أن احتمــال تخلــف الســعودية عن الســداد 
أعلــى مــن الفلبين، التــي تبلغ تكلفــة التأمين 
على ديونها 102.63 أساســنقطة. لكن تكلفة 
التأمــين علــى الديــون الســعودية تظــل أقل 
بكثير من ذروتها المســجلة فــي خضم الأزمة 
المالية العالمية عندما بلغت 333 نقطة أســاس 

في فبراير/شباط 2009. 
من جهــة ثانيــة أعلن أمس تراجع مؤشــر 
بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات 
فــي الســعودية، الــذي يقيــس نمــو القطاع 
الخاص غيــر النفطي، إلــى 55.7 في أكتوبر/
تشرين الأول بعد التعديل في ضوء العوامل 
الموســمية، مســجلا أدنــى مســتوياته منــذ 
إطلاقه في أغســطس/آب 2009. لكن المؤشر 
ظل فوق مســتوى الخمســين نقطة الفاصل 

بين النمو والانكماش. 

»موديز« تثبت التصنيف الإئتماني للسعودية لكن ذلك لا يمنع ارتفاع التأمين على ديونها

■ الكويــت - رويتــرز: قــال محافظ بنك 
الكويت المركــزي، محمد الهاشــل، ان القطاع 
المصرفي في الكويت يواجه تحديات من بينها 
هبوط أســعار النفط، ولكن استمرار الحكومة 
في دعم الإنفاق الاســتثماري يحد من التأثير 

السلبي لانخفاض النفط على البنوك.
وأوضح الهاشــل في رد مكتوب على أسئلة 
في اطار قمة رويترز للاســتثمار في الشــرق 
الأوســط أن الكويت أصبحت »في طليعة دول 
العالم التي استكملت تطبيق معايير بازل3« مع 
انتهاء البنــوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات 
حزمــة إصلاحات »بــازل3« واســتكمال بنك 

الكويت المركزي تطبيق تلك المعايير المالية.
وكشــف محافــظ المركزي عــن أن إجمالي 
الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام 

المصرفي الكويتي تبلغ حاليا نحو 39 في المئة.
وقال الهاشــل ان القطــاع المصرفي يواجه 
المســتمرة في  التغيرات  تحديــات تفرضهــا 
طبيعة العمل المصرفي، إضافة لهبوط أســعار 
النفط منذ يونيو/حزيران 2014، وانعكاساته 

على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
لكنه أضــاف قائلا »الحكومة مســتمرة في 
دعم الإنفاق الاســتثماري، الأمر الذي سيحد 
من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية 

للقطاع المصرفي.«
العالمية منذ منتصف  النفط  وتهاوت أسعار 
2014 لتصل إلى أقل من نصف مستوياتها، مما 
كانت له تداعيات على اقتصادات دول الخليج 

العربية المنتجة للنفط.
وســجلت ميزانية الكويــت، عضو منظمة 
»أوبك«، عجزا فعليا قــدره 2.721 مليار دينار 
في الســنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 
مــارس/آذار الماضي، وهــو الأول منذ 1998-

.1999
وأقرت الحكومة ميزانية تقشــفية للســنة 
الماليــة الحالية، تتضمن مصروفــات متوقعة 
قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015-

2016، وهي أقل بنســبة 17.8 في المئة عما كان 
مقررا في السنة المالية السابقة، بسبب الهبوط 

المستمر لأسعار النفط.
ويبلــغ إجمالــي قيمة الإيــرادات المتوقعة 
12.052 مليــار دينار في ميزانية 2016-2015، 
نفطية  إيــرادات  دينــار  مليار   10.599 منهــا 

و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

* معايير بازل 3

وأكد المحافظ على قوة المؤشــرات المصرفية 
للبنــوك الكويتية وســلامة أوضاعها المالية، 
والمتمثلــة فــي معــدلات عاليــة لكفاية رأس 
المال وفقا لتعليمات »بازل3«، وارتفاع نســب 
التجنيب المالي ونســب الســيولة واستمرار 
النمو فــي الربحيــة بالإضافة إلــى الجودة 

العالية لأصولها.
وقــال »هذه المؤشــرات المصرفيــة القوية 
تؤكدهــا أيضــا نتائــج اختبــارات الضغط 
)التحمل( التي يقوم بهــا كل من بنك الكويت 
المركــزي والبنــوك الكويتية بصفــة دورية، 
وتظهر قــدرة عاليــة للبنــوك الكويتية على 
مواجهــة الصدمــات، في ظل ســيناريوهات 
صعبة لاختبــارات الضغط والعمل في أوضاع 

ضاغطة.«
وشــدد الهاشــل على أن البنوك الكويتية 
مستوفية لمتطلبات حزمة إصلاحات »بازل3«، 
وأن بنــك الكويــت المركزي اســتكمل بالفعل 
تطبيق تلك المعايير المالية لتكون الكويت بذلك 
»في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق 

تلك المعايير.«
وأضــاف أن التقارير التــي تقدمها البنوك 
بشــكل دوري تظهر أنها مستمرة في استيفاء 
متطلبات النســب الرقابية لهذه المعايير، وبما 
يفــوق متطلبات الحدود الدنيــا لها، بموجب 

التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وقــالا معدل كفايــة رأس المــال وفقا لمعيار 

»بــازل3« في الكويت بلــغ 16.9 في المئة حتى 
نهايــة يونيو/حزيــران 2015، وهي أعلى من 
متطلبات لجنة بازل لهذه النسبة وقدرها 10.5 

في المئة.

* البنوك الإسلامية

وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة 
البنــوك الإســلامية التي بدأت مع تأســيس 
»بيت التمويــل الكويتي« فــي 1977. ويوجد 
في الكويت حاليا عشــرة بنوك، منها خمســة 
بنوك تقليدية وخمسة إسلامية، بالإضافة إلى 
فرع لبنك إســلامي أجنبي، وعــدد من الفروع 

الأجنبية لبنوك تقليدية.
البنوك الإسلامية  الهاشــل إن حصة  وقال 
تبلــغ حوالي 39 فــي المئة حاليا مــن إجمالي 

النظام المصرفي في الدولة.
وأكــد أن الصناعــة المصرفية الإســلامية 
أصبحت »رافدا واضحــا للعمل المصرفي على 
أرض الواقع، ولها دورها الملموس في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت.«
وينظم بنك الكويت المركــزي بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي مؤتمــرا عالميا للتمويل 
الإســلامي هذا الشــهر، يهــدف إلــى توفير 
الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات للوصول إلى 
رؤيــة حول النمو المســتدام لصناعة التمويل 

الإسلامي.
الرقابية  المؤتمر على الجوانــب  وســيركز 
بشــأن صناعــة التمويل الإســلامي، وكيفية 
مساهمة هذه الصناعة في تحقيق أهداف النمو 
الاقتصــادي والاســتقرار المالــي، إضافة إلى 
تطوير الصكوك )السندات الإسلامية( وغيرها 

من أدوات الأسواق المالية الإسلامية.
وقال الهاشــل إن من أبــرز التحديات التي 
تواجه البنوك الإسلامية »القصور في الأدوات 
... إضافة  المالية والنقدية عن المستوى اللازم 
للتحديــات المتعلقة بالتأســيس، بما في ذلك 

توفير بيئة قانونية ورقابية مناســبة، وإطار 
عمل مناســب للمحاســبة والتدقيــق، وبنية 
أساسية مســاندة للســوق المالي، هذا فضلا 
عن التحديــات الرقابية التي تتســم بالتغير 

بطبيعتها.«
واشــار إيضا إلــى أن التحدي الأساســي 
يتمثل في إيجاد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، 
ولديهــا الفهم العميــق لآليات عمــل البنوك 
الإسلامية، وطبيعة أدوات التمويل الإسلامي.

وشهدت الســنوات القليلة الماضية توسعا 
للبنــوك الكويتية الإســلامية والتقليدية في 
الخارج، لاقتناص الفرص والبحث عن أسواق 
أكبر، في ظل المنافسة الشرسة بالسوق المحلي.

البنوك  أصــول  إجمالي  ان  الهاشــل  وقال 
الكويتية خــارج الكويت، من خــلال فروعها 
وشــركاتها التابعة شــكل في نهاية ديسمبر/

كانــون الأول 2014، يبلــغ نحــو 20 في المئة 
من مجموع أصول القطــاع المصرفي، مبينا أن 
ساهمت  الكويتية  للبنوك  الخارجية  العمليات 
»في تدعيــم وتنويع صافــي الأرباح المجمعة 

لها.«
وأضاف أن بنك الكويــت المركزي يرى »أن 
والذي  الكويتية،  للبنــوك  الخارجي  التواجد 
يتم في ضوء اســتراتيجيات تســمح للبنوك 
بهذا التوسع استنادا إلى دراسات جدوى في 
هذا الشأن، يشكل دعما لعمليات البنوك داخل 
دولة الكويت، ويساهم في تعزيز تواجدها في 

أسواق النقد والمال الخارجية.«

*القروض غير المنتظمة

وقــال الهاشــل ان البنــك المركــزي تمكن 
بالتعاون مــع البنوك الكويتيــة من تخفيض 
نســبة القــروض غيــر المنتظمــة )المتعثرة( 
على أســاس مجمع إلى 2.8 في المئة في نهاية 
يونيو/حزيران، بعد أن بلغت 7.9 في المئة في 

ديسمبر/كانون الأول 2012.

وتابــع قائلا إن هــذه النســبة »أدنى مما 
كانت عليــه قبل الأزمــة الماليــة العالمية، مع 
ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للقروض غير 

المنتظمة لتصل إلى 172 في المئة.«
وفرض بنــك الكويــت المركــزي تعليمات 
صارمة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 على 
النظام المصرفي، وهو ما ساهم إلى حد كبير في 
اســتقرار هذا النظام، بعد أن تعرض أحد أكبر 
بنوكه وهو بنك الخليج للخطر إبان الأزمة، ما 
استدعي في حينها تدخلا عاجلا من الحكومة 
الحكومة  بضمــان  قانــون  لإقرار  والبرلمــان 
الذي اســتعاد  البنك  المودعين، وإنقاذ  لأموال 

عافيته بعد ذلك.
وقال الهاشــل »هذه النسبة، والتي تدعمها 
أيضــا نســبة تغطيــة عالية للقــروض غير 
المنتظمــة، تدعو إلــى الاطمئنان حــول قدرة 
القطــاع المصرفي على مواجهــة التحديات ... 
إلا أن بنــك الكويت المركزي يتطلع دوما إلى أن 
يرى هذه النســبة عند أدنى مستوياتها، أخذا 

بالاعتبار طبيعة المخاطر في العمل المصرفي.«
وأضاف أن الميزانية المجمعة للبنوك المحلية 
على مستوى النشــاط المحلي تشــير إلى أن 
موجــودات القطاع المصرفــي تواصل نموها، 
حيث بلغت 57.6 مليار دينار في نهاية يونيو/
حزيران 2015، بزيــادة قدرها 2.7 مليار دينار 
عن الشهر ذاته في 2014 ، وبنسبة نمو سنوي 

4.9 في المئة.
الأخرى  الرئيســية  البنود  ســجلت  كذلك 
في الميزانية خلال الفترة نفســها نموا موازيا، 
حيث بلغت ودائــع القطاع الخاص 34.1 مليار 
دينار، بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار، وبنسبة 

نمو سنوي 5.2 في المئة.
 كما واصلت التســهيلات الائتمانية المقدمة 
لتصل  نموهــا،  الوطني  الاقتصــاد  لقطاعات 
إلــى 31.7 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.5 مليار 
دينار، وبنسبة نمو سنوي قدرها 5.0 في المئة.

وقال الهاشــل، الذي ســيحصل هذا الشهر 

على جائزة الرؤية القيادية من اتحاد المصارف 
العربية كمحافظ للبنــك المركزي للعام 2015 ، 
تقديرا لإنجازاته وعطاءاته في ادارة السياسة 
النقدية والسياســة الرقابيــة في الكويت«إن 
السياسات التحوطية للمركزي أثبتت نجاحها 

في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر«.
* المخصصات الاحترازية

ومنــذ انــدلاع الأزمــة العالمية ألــزم بنك 
بتجنيب  المحليــة  البنــوك  المركزي  الكويــت 
مخصصات احترازية مقابل الديون المشــكوك 
في تحصيلها، وذلك في إطار تطبيق سياسات 
التحــوط الكلي، التي تســتهدف تدعيم قدرة 
القطــاع المصرفي على مواجهــة المخاطر، لكن 
مساهمين في هذه البنوك يشتكون من أن هذه 

المخصصات قلصت من أرباحهم السنوية.
وقال الهاشــل ان هذه السياسة التحوطية 
اثبتت نجاحها حيث »تم استخدام معظم هذه 
المخصصات في شــطب ديــون رديئة، وهو ما 
عزز في نهاية الأمر تحســين جــودة محفظة 
القروض لدى البنوك، وتحسين معدلات العائد 

عليها.«
وأضاف أنه »يتم السماح للبنوك باستخدام 
تلك المخصصات الاحترازيــة كلما تطلب الأمر 
ذلك، وهو ما يعني تحرير تلك المخصصات عند 

زوال أسباب تكوينها.«
وشــهدت الكويت خلال السنتين الماضيتين 
عددا من التســويات لديون شــركات متعثرة 
فقدت القدرة على الســداد بعد أن أطاحت بها 

الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال المحافظ ان البنك المركزي »يتبع معايير 
محددة ودقيقة، تســتند إلــى معايير الرقابة 
المصرفيــة الدوليــة، لدى احتســاب المخاطر 
المقابلــة لمديونيــات بعــض عمــلاء البنوك، 
لتحديد مقدار المخصصات الاحترازية المطلوبة 
من كل بنك على حــدة ... حيث يتم التدرج في 

بناء نسب المخصصات.«
)الدولار يساوي 0.3028 دينار كويتي(. 

بنك »القاهرة« يستهدف نمو أرباحه بين 40 و45 في المئة

الرقابة المالية في مصر تحيل قانون التأمين الجديد للحكومة قبل نهاية العام

محافظ المركزي الكويتي: الإنفاق الحكومي يقلص تأثير هبوط عائدات النفط على البنوك

مليار جنيــه، والقروض 32 مليار جنيه 
حتــى الآن. الحمــد لله الأرقــام جيدة 

وتزيد شهرا بعد الآخر.«
وبلغــت محفظة ودائــع البنك في 
2011 نحــو 43.6 مليــار جنيه، وفي 
جنيه،  مليــار   64 إلى  وصلــت   2014
بينما بلغت محفظة القروض في 2011 
نحــو 17.4 مليار جنيــه، وفي 2014 

نحو 29 مليار جنيه.
لبنك  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــار 
القاهرة إلى أن الحصة السوقية لمصرفه 
في 2011 كانــت نحو »أربعــة في المئة 
ولكنها تتــراوح الآن بــين 5.5 إلى 5.8 
في المئة. هذا منعكس في حجم الأعمال 
والأرباح...نعمل على التوســع أكبر في 
2016. طموحاتنا بــلا حدود في البنك. 

سنفتح 8 فروع جديدة خلال 2016.«
ويبلــغ عــدد فــروع بنــك القاهرة 
ووحداته 240 فرعا ووحدة في مختلف 
أنحــاء مصر. ويبلغ عــدد العاملين في 

المصرف نحو 7500 موظف.
وقــال الزاهد »القطــاع المصرفي في 
مصر مــن أنجــح القطاعــات وأكثرها 
من  انخفضت،  المتعثرة  الديون  صلابة. 

نحو 43 فــي المئة من المحافظ الإئتمانية 
قبل 10 ســنوات إلى 9.8 في المئة الآن، 
وهناك مخصصات نقدية تغطي حوالي 
95 في المئة من هذه النســبة ...القطاع 
والقياســات  الأداء  مســتوى  يضاهي 
مجموعة  في  بهــا  المأخوذ  العمل  ونظم 
ووســط  الســبع  الصناعيــة  الــدول 

أوروبا«.

 بنك القاهرة فرع قصر النيل
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اقتصاد ومـال

الرئيس الصيني شي جينبينغ

■ لنــدن - رويترز:أظهــر تقرير داخلي 
لمنظمة »أوبك« تم الإطّلاع عليه هذا الأسبوع 
تنامي الخلافات داخل المنظمة، وسط الجدل 
الدائر بين الدول الأعضاء على الحاجة إلى 
دعم ســعر عادل للنفط وتعزيز الإيرادات، 

تحت وطأة تراجع أسعار الخام.
وتضمنت مسودة تقرير عن استراتيجية 
»أوبك« فــي الأجل الطويــل ملاحظات من 
من  ومقترحات  والعــراق،  والجزائر  إيران 
إجــراءات  بخصوص  والجزائــر،  إيــران 
لدعم الأســعار، مثل تحديد مستوى سعري 
مســتهدف، أو حد أدنى، والعودة إلى نظام 

حصص الإنتاج.
وتراجعــت أســعار النفــط بأكثــر من 
النصف، إلــى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ 
الانخفاض  وتفاقم   ،2014 يونيو/حزيــران 
البلــدان المصدرة  بعد أن غيــرت منظمــة 
للبترول اســتراتيجيتها فــي 2014، للدفاع 
عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج 

لدعم الأسعار، كما كانت تفعل من قبل.
وقادت الســعودية تغيير الاستراتيجية 
الآخرين  الخليجيــين  بالأعضــاء  مدعومة 
الأغنيــاء نســبيا. لكــن دولا أخــرى مثل 
لهــا  كان  والجزائــر  وإيــران  فنزويــلا 
خفض  إلى  الدعــوة  تحفظاتها،وواصلــت 

الإنتاج.

وتشــير الوثيقة إلى أن تلــك الخلافات 
بشــأن السياســة قصيرة الأجل تؤثر على 
طويلة  للاســتراتيجية  المنظمــة  تحديــث 
الأجــل، وقد تنــذر بتبايــن المواقف خلال 
اجتمــاع الرابع من ديســمبر/كانون الأول 
عندمــا يلتقي وزراء نفــط »أوبك« لمراجعة 

سياسة الإنتاج.
وتتكون الوثيقة مــن 44 صفقة، منها 11 
صفحة تعليقات للدول الأعضاء أضيفت في 

ختام التقرير.
وقال تعليق الجزائر في المســودة »على 
أوبــك أن تســتعد بشــكل خــاص لوضع 
حد أدنى للســعر والدفاع عنــه، وأن تقبل 
السوقية  الحصة  تدني  بين  مؤقتة  بمقايضة 

وارتفاع الإيرادات.«
وقــال أحــد تعليقــات إيــران »نوصي 
ومعقول،  عادل  سعر  )نطاق(  على  بالاتفاق 

ثم محاولة دعمه ما دام عادلا ومعقولا.«
أكبر منتــج للنفط في  لكن الســعودية، 
المنظمة، تقول ان السوق تحدد أسعار الخام. 

ولم تعلق المملكة على مسودة التقرير.
ويلتقي ممثلو دول »أوبك« في مقر الأمانة 
العامــة للمنظمة فــي فيينا هذا الأســبوع، 

للاتفاق على المسودة النهائية للتقرير.
وتريد إيران والجزائــر والعراق- وهي 
من أشــد دول »أوبــك« تضررا مــن هبوط 

أســعار النفــط- وضــع صيــغ مختلفــة 
بخصوص حاجة المنظمة لتعظيم الإيرادات 

في مقدمة الأهداف على الأجل الطويل.
وأشــارت إلى أن المناقشات بين مندوبي 
تقرير  لوضــع  اجتمعوا  الذيــن  »أوبــك«، 
للاستراتيجية على الأجل الطويل، لم تسفر 

عن اتفاق على بعض الأهداف.
ومن بين ما اقترحتــه الجزائر على أوبك 
»تعظيــم الإيــرادات النفطية علــى الأجل 
مصالحها  وحماية  الأعضاء،  للدول  الطويل 
النفط  الفردية والجماعية، مــع تعزيز دور 
في تلبيــة احتياجات الطلب على الطاقة في 

المستقبل.«
وقالت الجزائر مشــيرة إلى قرار »أوبك« 
خفض  بعدم  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  في 
الإنتاج »يمثل سلوك أوبك عاملا إضافيا في 

عدم التيقن« بحسب مسودة التقرير.
الإنتــاج  يزيــد  الــذي  العــراق،  أمــا 
والصادرات بمســاعدة الشــركات النفطية 
الأجنبية، فكان من بــين تعليقاته »يجب أن 
تحدد الدول الأعضاء في أوبك سياســاتها 
الخاصة، فيما يتعلق بالاستراتيجية طويلة 
الأجــل، بخلق نموذج لتعظيــم الإيرادات، 
من خــلال الموازنــة بين الحصة الســوقية 

والأسعار.«
وتضغــط إيــران- التي تســتعد أيضا 

لزيــادة الصادرات واســتعادة حصتها من 
الســوق بمجرد رفع العقوبــات عنها- في 
تعليقاتها لإعادة العمل بنظام الحصص في 

المنظمة والذي توقف في 2011.
وتقول إيران ان ســقف إنتــاج »أوبك« 
البالــغ 30 مليــون برميل يوميــا لا يحدد 
حصصا للدول الأعضاء بشــكل منفرد، وان 
هذا »لا يســاهم بفاعلية في استقرار سوق 
النفط«. وأظهر التقريــر تعليقا آخر لإيران 
جاء فيه »قامت بعض الــدول الأعضاء في 
أوبك بزيادة معدل الإنتاج، بناء على طاقتها 
الإنتاجية، وبدون النظر إلى سقف الإنتاج. 
يجب وضع ســقف لإنتاج أوبك، كل ســتة 
أشهر أو إثني عشــر شهرا، بناء على الطلب 
المتوقع على نفــط المنظمة، ومــن ثم يمكن 

الاتفاق على حصة إنتاج لكل دولة عضو.«
وتلقــى مقترح إيران دعمــا من الجزائر، 
التي قالت »إنه ربما يكون ضروريا في نهاية 
حتى  الحصص،  بنظام  العمل  إعادة  المطاف 
تكــون إدارة الإنتاج واقعيــة وعادلة بقدر 

الإمكان.«
وتقول مصادر في »أوبك« إن إعادة العمل 
بنظام الحصص قرار يرجع فقط إلى وزراء 
المنظمــة عندمــا يجتمعون فــي الرابع من 
ديســمبر، لكن الدول الخليجية الرئيســية 

الأعضاء تعارضه.

تقرير داخلي لـ»أوبك« يسلط الضوء
على خلافات داخلها حول سعر النفط

■ بكــين - أ ف ب: فــي اوضح مؤشــر من 
الصين علــى ان اقتصادها، ثانــي اقتصاد في 
العالم، سيخفض اهدافه للنمو، اعلن الرئيس 
شــي جينبينغ ان نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في 
المئة فقط سنويا سيكون كافيا لتحقيق أهداف 

البلاد.
وتاأتي تصريحات شــي فيما أصدر الحزب 
الشيوعي الحاكم إرشــادات لخطته الخمسية 
المقبلــة التي ترقبها المســتثمرون فــي انحاء 
العالم بسبب مخاوفهم من تباطؤ الاقتصاد في 

ذلك البلد.
الحزب  اصدرها  التي  الوثائق،  تشتمل  ولم 
اثناء اجتماع القيادة في بكين الأسبوع الماضي، 
على أي أرقام لأهداف النمو الاقتصادي. ولكن 
وبحســب وكالة الصين الجديدة للانباء، قال 
الرئيس الصيني ان النمو الاقتصادي السنوي 
يجــب ان لا يقل عــن 6.5 في المئة فــي الفترة 
مــن 2016-2020، إذا ارادت البــلاد مضاعفة 
إجمالــي ناتجها المحلي وعائداتهــا مقارنة مع 

مستويات 2010 في نهاية العقد الحالي.
وقــال شــي ان هذا الهــدف هو جــزء من 
تحقيــق مــا يطلق عليــه الحزب الشــيوعي 
»المجتمع المزدهر باعتدال« بحلول الذكرى المئة 

لتأسيسه.
ونقلــت الوكالة عن الرئيــس قوله »خلال 
الســنوات الخمس المقبلة، يجــب ان لا يتركز 
تطور الصين على وتيرة النمــو فقط بل كذلك 

على حجم التطور والأهم، نوعية التطور«.
ووصفت الوكالة نسبة الـ6.5 في المئة بأنها 

»اقل نسبة« للنمو في تلك الفترة.
وتعتبر هــذه التصريحات أوضح مؤشــر 
حتى الآن على ان بكين ستخفض هدفها للنمو 
من نسبة »نحو 7 في المئة« الحالية، بعد تباطؤ 
النمو في الربع الأخير باأقل وتيرة منذ ســت 

سنوات.
ويقــول بعض خبــراء لاقتصــاد ان الرقم 
الحالي لا يمكن تحقيقه مستقبلا، وان محاولة 
تحقيقه يمكن ان تتســبب في تعثر إصلاحات 

السوق المؤلمة ولكن الضرورية.
وتواجه الصــين إضطرابات اقتصادية منذ 

الرئيس الصيني يعتبر أن نموا بنسبة 6.5٪ يكفي لتحقيق الأهداف الاقتصادية 

البورصــة  شــهدت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الســعودية هبوطا حــادا أمس الثلاثــاء، بعد 
بيانات أشــارت إلى تباطؤ اقتصادي بســبب 

هبوط أسعار النفط.
وسجلت أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى 
في الشــرق الأوســط أداء أفضل، مع صعود 
بورصــة دبــي مدعومــة بأســهم الشــركات 

الصغيرة التي يفضلها المضاربون.
وانخفض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني 
لمديري المشتريات في السعودية، الذي يقيس 
النمو في القطاع الخاص غير النفطي، الشــهر 
الماضــي إلى 55.7، مســجلا أدنى مســتوياته 
منذ إطلاقه في أغسطس/آب 2009، من قراءة 

بلغت 56.5 في سبتمبر/أيلول.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي 
الســعودي من مخاطر العجز عن السداد إلى 
أعلى مســتوياتها منــذ يونيو/حزيران 2009، 
بعدما خفضت »ســتاندرد آند بورز« تصنيف 

الدين السيادي للمملكة يوم الجمعة.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
الســعودية 1.6 فــي المئــة إلــى 6955 نقطــة. 
وارتفعت قيم التداولات مع هبوط السوق في 

دلالة فنية سلبية.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وانخفــض 
القيــادي  »ســابك«  الأساســية  للصناعــات 
2.7 فــي المئة، بينما هبط ســهم »إعمار المدينة 

الاقتصاديــة« التــي تقــوم بتطويــر مناطــق 
صناعية بالنسبة نفسها.

 2.3 القابضــة«  »المملكــة  ســهم  وتراجــع 
فــي المئة، بعدما قالت الشــركة إنهــا لا تتوقع 
أي تأثيــر مالــي من بيــع حصة قدرهــا 29.9 
في المئة فــي »المجموعة الســعودية للأبحاث 
والتســويق« التــي قفز ســهمها 9.9 فــي المئة 

بعدما صعد 7.2 في المئة أمس الإثنين.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.8 في المئة، لكن 
مــع تركز النشــاط على أســهم المضاربة ذات 
الأسعار المنخفضة، حيث صعد سهم »هيتس 
تليكوم« 2.4 في المئــة، وكان الأكثر تداولا في 
السوق. وأغلق ســهم »دو«، ثاني أكبر شركة 

اتصــالات فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
مرتفعــا واحدا فــي المئة، رغم هبــوط صافي 
ربح الشــركة للربع الثالث مــن العام 12.3 في 
المئــة إلــى 489.8 مليون درهــم )133.4 مليون 
دولار(، وهــو ما جاء دون متوســط توقعات 
اثنين من المحليين في استطلاع لرويترز، وكان 

لأرباح قدرها 521.3 مليون درهم.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.5 
في المئة مع صعود ســهم »الدار« العقارية 4.6 

في المئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة، مع 
تراجع ســهم »صناعــات قطر« 0.4 فــي المئة. 
وفــي علامــة جديدة على شــح الســيولة في 

القطــاع المصرفــي في البــلاد خفض مصرف 
قطر المركــزي حجم بيع مزمــع لأذون خزانة 
بمقدار النصف في عطاء أمس، في ظل ارتفاع 
العائدات بشكل حاد عن عطاء الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
فــي أوائــل التعامــلات، لكنه أغلــق منخفضا 
0.02 فــي المئــة، بعــد قــراءة مخيبــة للآمــال 
لمؤشــر مديــري المشــتريات، الذي هبــط إلى 
مســجلا  الأول،  أكتوبر/تشــرين  فــي   47.2
أدنى مستوياته في ثمانية أشهر من 50.2 في 
سبتمبر/أيلول. ومســتوى 50 نقطة هو الحد 

الفاصل بين النمو والانكماش.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية:
في الســعودية تراجع المؤشــر 1.6 في المئة 
إلى 6955 نقطــة. كما تراجع المؤشــر القطري 

0.3 في المئة إلى 11517 نقطة.
وزاد مؤشــر دبــي 0.8 فــي المئة إلــى 3522 
نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 

4322 نقطة.
وارتفــع المؤشــر الكويتي 0.2 فــي المئة إلى 
5794 نقطة. كما ارتفع المؤشر العماني 0.2 في 
المئــة إلــى 5948 نقطة، بينما انخفض المؤشــر 

البحريني 0.1 في المئة إلى 1260 نقطة. 
وفي مصرهبط المؤشــر 0.02 فــي المئة إلى 

7433 نقطة.

■ بغــداد - د ب ا: صــرح وزير النفــط العراقي، 
عادل عبــد المهدي، أمس الثلاثاء بــان العراق اليوم 
في أمس الحاجة لإحياء مشــاريع مد خطوط أنابيب 
لتصدير النفط الخام العراقي، عبر الاراضي الأردنية 
والســورية والايرانيــة والســعودية، لاســتيعاب 

الطاقات التصديرية المتزايدة للنفط الخام.
وقال عبد المهــدي، على صفحته في موقع التوصل 
الاجتماعي«فيس بوك«، ان تدني مستويات صادرات 
العراق النفطية عبر الخليج للشــهر الماضي، بسبب 
امتناع كردســتان منذ اشــهر تســليم النفط الخام 
لشــركة تســويق النفط العراقية »ســومو«، وسوء 
الاحوال الجوية عبر الخليج »يتطلب تنفيذ مشــاريع 
اســتراتيجية لمد خطوط انابيــب للتصدير عبر دول 

الجوار إلى البحر المتوسط والبحر الاحمر«.
واضاف »ان ما حصل امر حســاس واستراتيجي 
يتطلــب مــن الجميــع ان يقــدر أهميــة المشــاريع 
الاستراتيجية التي يجب القيام بها، كالمباشرة بخط 
أنابيب البصرة/ حديثة/ الاردن وسورية، والذي يتم 
اجــراء بعض التعديل عليه لمد فــرع اخر له يمر قرب 
الحدود السعودية وصولًا إلى ميناء العقبة الأردني، 
وكذلك خط الأنابيــب الذي نوقش طويلًا مع الجانب 

الإيراني وفيه إقرارات أوليــة ليصل البصرة بميناء 
عبــدان والموانــىء الإيرانية، وخطــوط أخرى عبر 
كردســتان إلى إيران، إضافة إلى المباحثات الجارية 
لبناء جزيرة تصدير كاملة في عرض البحر، أو إنجاز 
ميناء الفاو الكبير، او تنفيذ ميناء العراق الكبير الذي 
يمتد إلى اعماق البحر لتوفيــر موانئ تؤمن الحماية 
الكافية وكاســرة الامواج المطلوبة لرســو الســفن 

ولخزن النفط، حتى في اسوأ الظروف الجوية«.
ويخطط العراق لرفــع الطاقات التصديرية للنفط 
الخام إلــى اكثر من 8 مليــون برميل يوميــا، إلا ان 
الاحداث مــع تنظيم »الدولة الإســلامية« في الأنبار 
والموصل اوقفت عــددا من هذه المشــاريع، وخاصة 
خط أنابيب جديد عبر الأراضي الســورية والأردنية 
إلى البحــر المتوســط والأحمر، فضلا عــن مد خط 
أنابيب ثان عبر الاراضي التركيــة إلى ميناء جيهان 
التركي، ورفع الطاقة التصديريــة إلى ميناء العمية 
شمالي الخليج إلى 4.1 مليون برميل يوميا، فضلا عن 
اســتكمال بناء عوامات التصديــر البالغة 5 عوامات 
طاقة الواحدة 900الف برميل يوميا في مياه الخليج، 
حيث تم بناء 3 عوامات والعمل جار بالعوامة الرابعة 

والاستعداد لبناء العوامة الخامسة.

■ نيويــورك - د ب ا: ذكــرت تقاريــر إخبارية 
أمس الأول أن بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري 
الأمريكي يستهدف ترتيب صفقات تمويل أو استثمار 
بقيمة 150 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة 
بحلول 2025، وذلــك كجزء من تعهده بتقديم »حلول 

تتفق مع السوق« لعلاج ظاهرة التغير المناخي.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى 
أن الرقم المســتهدف الجديد يكاد يبلــغ أربعة أمثال 
المســتهدف الذي أعلنه البنك في هذا المجال عام 2012 

وكان 40 مليار دولار.
كما ذكر البنــك الموجود في نيويــورك أنه يتوقع 

إنفاق ملياري دولار لجعل أنشطته أقل تلويثا للبيئة، 
إلــى جانب اعتزامه الســعي إلى الحصــول على كل 
احتياجاته من الكهربــاء من مصادر متجددة بحلول 

2020، بحسب بيان صادر عنه أمس.
وقال كيونج آه بارك، رئيس الأســواق البيئية في 
»غولدمان ســاكس« في بيان ان الموضوعات البيئية 
أصبحــت ذات أهميــة متزايدة بالنســبة »لعملائنا 
نحن  لأعمالنا..  أساســية  وأصبحت  ومســتثمرينا، 
نمتــاز بمواهــب أفرادنا واتســاع أعمالنا لتســهيل 
الانتقال إلى مستقبل ذي انبعاثات كربونية منخفضة 

وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام«.

بنك »غولدمان ساكس« يستهدف
ترتيب صفقات بقيمة 150 مليار دولار

في مجال الطاقة النظيفة بحلول 2025

■ لندن - رويترز: ارتفع النفط من المستويات المنخفضة 
التي ســجلها في وقت ســابق أمس الثلاثاء، لكنه ظل دون 
50 دولارا للبرميل، تحت وطــأة تخمة المعروض والمخاوف 

المتعلقة بتوقعات الطلب.
وبحلول الساعة 1257 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت 40 ســنتا إلى 49.19 دولار للبرميل، لكن 
المكاسب ظلت محدودة بفعل تسجيل الإنتاج الروسي أعلى 
مستوى منذ نهاية الحقبة الســوفييتية، وتوقعات ضعيفة 
للطلب من الصين. وصعدت عقود الخام الأمريكي 31 ســنتا 
إلــى 46.53 دولار للبرميــل، بعد أن تراجعت في الجلســة 

السابقة بفعل زيادة في المخزونات.
وقال بيارني شــيلدروب، كبير محللي أســواق السلع 
الأوليــة لدى »إس.إي.بي« في أوســلو ان غيــاب الأخبار 
السلبية شــجع على الشــراء. واضاف قائلا »هناك الكثير 
من التوقعات المتفائلــة بأن النفط ســيغادر القاع ويرتفع 
وأن إنتاج النفط من خارج أوبك سيتراجع والبعض يبحث 
عن ذريعة للشــراء.« لكن التراجع المتوقع في إنتاج النفط 
الأمريكي بسبب انخفاض الأسعار لن ينال على الأرجح من 
تخمة المعروض، التي من المعتقد أنها تتجاوز المليون برميل 
يوميــا. وقال بنك »غولدمان ســاكس« في مذكرة »تشــير 
تقديراتنا إلى أن الإنتاج )الأمريكي( ســيتراجع بمقدار 35 

ألف برميل يوميا فــي 2016، وفقا لعدد الحفارات الحالي... 
أي أكثر من التراجع الســنوي البالــغ 20 ألف برميل يوميا 

الذي كان مقدرا الأسبوع الماضي.«
لكنه أضــاف أنه حتــى فــي الولايات المتحــدة توجد 
مؤشــرات إلى أن الإنتاج قد يزيد. وقال »التراجع الســريع 
لعدد الآبار غيــر المكتملة قد يفضي إلى زيــادة في الإنتاج 
في وقــت لاحق من العــام الحالي وفــي 2016«. وقال بنك 
»إيــه.إن.زد« في مذكرة صباحية أمــس »يظل الخام تحت 
ضغط بســبب الأنباء التــي تتواتر علــى جانب المعروض 
وتباطؤ الطلب في الصين. تخطى الإنتاج الروسي المستوى 
القياسي لحقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي في أكتوبر للمرة 
الرابعة خلال العام الحالي. كما أن الأنباء الواردة من إيران 

ترسم صورة سلبية.«
في الوقت نفسه يؤجل منتجون للنفط في الخليج أعمال 
صيانــة للحقول حتى العــام المقبل، للإبقــاء على الإنتاج 
مرتفعا ولخفــض التكاليف، مع توقعات باســتمرار تدني 

أسعار النفط في عام 2016.
ومن المســتبعد أن يكون الانخفاض المتوقــع في إنتاج 
الولايات المتحدة نتيجة هبوط الاسعار كافيا لخفض تخمة 
المعروض بشكل كبير، ومن المتوقع أن يظل فائض المعروض 

فوق مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2015. 

النفط يتعافى من مستوياته المنخفضة
لكن تخمة المعروض تكبح المكاسب

■ برلين - رويترز: دعا وزيــر المالية البريطاني، 
جورج أوزبورن، ألمانيا أمس الثلاثاء إلى حل وسط، 
يضمن ألا تفــرض قرارات منطقة اليــورو وتكاليفها 
على بريطانيا، في مقابل ان تســاعد لندن في تقوية 

العملة الأوروبية الموحدة.
ويقــود اوزبورن -الــذي يعتبر المرشــح الأوفر 
حظا لخلافة رئيس الــوزراء ديفيد كاميرون- جولة 
جديدة من المحادثات في العواصم الأوروبية، بهدف 
الترويج لمقترحات الإصــلاح البريطانية، وفي نفس 
الوقت تحجيم المتشــككين في الاتحــاد الأوروبي في 
حزبه، قبل اســتفتاء على عضوية الاتحاد من المقرر 

إجراؤه في نهاية 2017.
ومتحدثا الي قــادة حكوميين ورجــال أعمال في 
برلين حدد أوزبورن ما قــال إنها »تغييرات نحتاجها 

للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي«.
وقال فــي اجتماع تحــت رعاية اتحــاد الصناعة 
الألماني »لأكــن صريحا: هناك اتفــاق يتعين إنجازه 
ويمكننــا العمل معا. بــدلا من الوقوف فــي طريقكم 
ونقــض التعديلات المطلوب إدخالهــا على المعاهدة، 
نســتطيع فــي بريطانيــا أن ندعمكــم فــي منطقة 
اليورو للقيام بالتغييــرات الدائمة التي تحتاجونها 
لتقوية اليورو. في المقابل بوســعكم مســاعدتنا في 
القيام بالتغييــرات التي نحتاجهــا لحماية مصالح 

الاقتصادات التي ليست في منطقة اليورو.«
وفي ظــل اســتطلاعات الــرأي البريطانية التي 

تظهر تضاؤل الدعــم للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، 
إلى ضغــوط متزايدة  تتعرض حكومــة كاميــرون 
للدخول في مواجهة مباشرة مع المتشككين في جدوى 
البقــاء في الاتحــاد داخل حزب المحافظــين الحاكم 

وحزب العمال المعارض.
ووصــف نايجل فــاراج، زعيم حزب الاســتقلال 
كلمة  الأوروبــي،  للاتحــاد  المناهــض  البريطانــي 
اوزبــورن »بالتملق الذليل« وقال إنها بدت »أشــبه 
بخطبة لأحد مفوضي الاتحاد الأوروبي«. وتســاءل 

فاراج قائلا »لمن يعمل حقا؟«.
الاتحاد  دول  لحمايــة  أولوية  أوزبــورن  ويعطي 
الأوروبي غيــر الأعضاء في منطقــة العملة الموحدة 
التــي تضم 19 دولة وذلك في إطــار إعادة التفاوض 
للدفاع عن قطــاع الخدمات الماليــة البريطاني الذي 

يشكل نحو ثمانية في المئة من اقتصاد البلاد.
وقال أوزبورن عــن الاتفاق الذي اقترح إبرامه مع 
ألمانيا وسائر دول منطقة اليورو ان »المنطق الحتمي« 
النقديــة يتطلب تعديل معاهــدات الاتحاد  للوحدة 
الأوروبي لدعــم توثيق عرى الاتحاد الاقتصادي بين 

الدول الأعضاء.
وقــال »عندمــا يتعلــق الأمــر بالعلاقــة بين من 
يســتخدمون اليورو ومــن لا يســتخدمونه تصبح 
المســألة على النحو التالي: تحصلــون على منطقة 
يورو تعمل بشــكل أفضل، ونحصل على ضمان بعدم 

فرض قرارات منطقة اليورو وتكاليفها علينا«.

وزير المالية البريطاني يدعو ألمانيا
إلى حل وسط بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي

■ لندن - رويترز: قال البنك الأوروبي للإنشــاء 
والتعميــر أمس الثلاثاء انه أطلــق برنامجا تمويليا 
بقيمة 250 مليــون دولار، لتحفيز اســتثمار القطاع 
الخــاص في الطاقــة المتجــددة في المغــرب ومصر 

وتونس والأردن.
ويعتمد عدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا على النفط والغاز المســتورد من الخارج مما 

يزيد التلوث.
وقــال البنك انــه خصص 250 مليــون دولار، في 
صورة قروض وتمويل اســتثمار مباشــر، لشركات 

القطاع الخاص في جنوب وشــرق البحر المتوسط، 
لبناء قدرات توليد الطاقة المتجددة.

وتابــع أن معظــم الطاقــة المنتجة ســتباع إلى 
المســتهلكين من القطاع الخاص مباشرة، مثل مصانع 

الإسمنت ومجموعات الفنادق.
وقال ان أول مشروع ســيجري تمويله هو مزرعة 
لتوليد الطاقة من الرياح بقــدرة 120 ميغاوات قرب 

طنجة في المغرب.
ويستثمر صندوقان دوليان في البرنامج مع البنك 

الأوروبي. 

البنك الأوروبي للإنشاء يخصص
250 مليون دولار كتمويل لاستثمارات

الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط

العراق يسعى لإحياء مشاريع رفع طاقاته
التصديرية للنفط الخام عبر دول الجوار

■ دبــي - رويترز: قالت مؤسســة التجارة الحكومية الإيرانية المســؤولة عن 
شراء الحبوب أمس الثلاثاء ان رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية 

قد يخفض تكلفة استيراد القمح بنحو 30 في المئة.
وفي مقابلة، جرت على هامش المؤتمر والمعرض الســنوي السادس والعشرين 
للجمعية الدولية للمطاحن في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط المنعقد  في دبي، قال 
نائب وزير الزراعة الإيراني، علي قنبري، ان انخفاض التكلفة سيرجع بشكل كبير 

إلى رفع العقوبات المفروضة على شركة الخطوط الملاحية الإيرانية.
وفي الشهر الماضي بدأت إيران تقليص برنامجها النووي بموجب شروط اتفاق 
مع قوى عالمية، من شــأنه أن يؤدي إلى رفع العقوبات الدولية عن طهران ربما في 
أوائل أو منتصف 2016. وقال قنبري، وهــو أيضا رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لمؤسســة التجارة الحكوميــة الإيرانية »نأمل أن يــؤدي رفع العقوبات 
وخصوصا عن شــركة الخطوط الملاحية إلى خفض التكلفة بما يتراوح بين 20 و30 
في المئة.« وأكد قنبري أيضا أن إيران تســعى إلى مقايضة كميات من قمحها الصلد 
بقمح طحين مستورد نظرا للفائض في الإنتاج. وقال »ننتج 600 ألف طن سنويا ولا 

نستهلك سوى نصف تلك الكمية.. ونود بيع أو مبادلة النصف الآخر.«
مــن جهة أخرى قال قنبري في حلقة نقاشــية في المؤتمر ان مؤسســة التجارة 
الحكومية الإيرانية اشــترت مــا يزيد عن ثمانية ملايين طن مــن القمح المحلي هذا 

العام، بزيادة قدرها 1.3 مليون طن عن مشتريات العام الماضي.
ورغــم زيادة المشــتريات قال قنبري إن المؤسســة ســتتخذ أي خطوات 
ضرورية بما في ذلك الاستيراد للحفاظ على الاحتياطيات الإستراتيجية عند 

مستويات آمنة. 

إيران: رفع العقوبات قد يخفض
تكلفة استيراد القمح 30 في المئة

تراجع حاد للبورصة السعودية بعد مسح يشير إلى تباطؤ الاقتصاد

عدة اشهر، وسط مساعيها لنقل اقتصادها من 
سنوات النمو الهائل الى النمو الاكثر اعتدالا، 

والذي تصفه بانه »النمو العادي الجديد«.
البورصة  فــي  الفاشــلة  التدخلات  وأدت 
والخفض المفاجئ لســعر العملــة الى اهتزاز 
الثقة في قيادة البلاد، التي ربطت شــرعيتها 

بالحفاظ على اقتصاد متين.
وردا علــى ســؤال بشــأن تحديــد هدف 
النمو بنســبة 6.5 في المئة، قال شو شاوشي، 
رئيس مجلــس ادارة اللجنة الوطنية للتنمية 
البلاد،  فــي  تخطيط  جهاز  أكبــر  والاصلاح، 
ان الحــزب الحاكم قــرر »الحفــاظ على نمو 
اقتصادي بسرعة متوسطة إلى مرتفعة خلال 

الخطة الخمسية« لتلبية الهدف المحدد.
إلا أنه أضاف »بالطبع فان الســرعة ليست 
الشيء الوحيد الذي نهتم به. في الواقع نحن 
أكثر قلقا بشــان مؤشــرات من بينها مكافحة 

البطالة، ودخل السكان والأسعار«.
وحددت بكين رسميا نسبة »تقارب« 7.5 في 
المئة للنمو العام الماضــي. وكان الهدف يحدد 

تقليديا عند مستوى عادة ما كان يتم تجاوزه، 
ويتم تقريبه حاليا بشكل معتاد لإفساح مجال 

لاحتمال تحقيق نمو اكبر.
وقــد دأبت الصين على تحقيــق هدفها منذ 
أثنــاء الأزمة الاقتصادية الآســيوية،   ،1998
إلا ان رئيــس الوزراء لي كي تشــيانغ، الذي 
يشرف على الاقتصاد وثاني اكبر مسؤول في 
البلاد، رفض مرارا المخاوف بشأن عدم تحقيق 

النسبة المحددة.
واكد لي على أهمية مؤشرات من بينها خلق 
الوظائــف الذي يعد عاملا مهمــا في دعم ثقة 

المستهلكين.
وأدى إصــرار بكين على تحقيق أهداف نمو 
إجمالي الناتج المحلي إلى تركيزها على النمو 
بأي ثمن، ما دفع بالبلاد الى تأجيل إصلاحات 
هيكلية رئيسية، وتجاهل تبعات اعتماد البلاد 
على الصناعــات الثقيلة القائمــة على الفحم 

الرخيص والملوث، بحسب خبراء.
وتزايد غضب ســكان الصــين )1.37 مليار 
نسمة( بســبب التلوث الشــديد المتزايد، كما 

أحبطت أهــداف النمو الصارمة جهود القائمين 
على شؤون البلاد لإصلاح جوانب هيكلية في 

الاقتصاد.
وصرح ليو ليغانغ، كبيــر خبراء الاقتصاد 
في مجموعة »ايــه ان زي« المصرفية ان »هدف 
النمو بنســبة 6.5 في المئة ممكن التحقيق، لأن 
الدخل لكل مواطن لا يزال منخفضا في الصين، 

كما توجد إمكانيات كبيرة للنمو«.
للخطة  الحاكــم  الحزب  إرشــادات  وتدعو 
الخمســية إلى جعل اليوان )العملة الوطنية( 
قابلا للتعامل بشــكل تام مع العملات الأخرى 
بشكل »منظم« في الفترة من 2016-2020، رغم 
ان الوثيقة لم توضح صراحــة ما اذا كان ذلك 

سيتحقق خلال تلك الفترة.
والخطة الخمسية الحالية هي الخطة الـ13 
التي تصدرها الصين منذ تاسيســها في 1949، 
وتطرح مؤشــرات مهمة لإرشاد البيروقراطية 

الهائلة في البلاد.
وضمــن توصياتــه قــال الحــزب الحاكم 
الأسبوع الماضي انه سيتم التخلي عن سياسة 

الطفل الواحد بحيث يسمح للعائلة بطفلين.
ويأتي ذلك قبل القرار المرتقب لصندوق النقد 
الدولي حول ضم اليوان في »حقوق الســحب 

الخاصة« لسلتها من العملات الاحتياطية.
وقال الحزب الشــيوعي ان البلاد ستشجع 
انضمام اليوان الى »حقوق السحب الخاصة« 
حتى يصبح »عملة قابلة للتحويل وتســتخدم 

بحرية«.
وترغــب الصين فــي الترويج لاســتخدام 
اليــوان كعملــة احتياطية عالميــة إلى جانب 
الــدولار، ولكن ذلــك يعتمد على اســتعدادها 

وقدرتها على تخفيف القيود على تجارتها.
وتعهدت الخطة الخمســية بفتح القطاعات 
التي كانت تحتكرهــا الدولة، بمــا فيها قطاع 
الطاقــة والاتصــالات، إلا أنها لم تكشــف عن 

تفاصيل.
كما تعهد الحزب الحاكم بالســماح للسوق 
بلعب دور في الاقتصاد، الا ان الخطة الاخيرة 
حول اصلاح المؤسســات الحكومية لم تدع الى 

الخصخصة.
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بايرن ميونيخ يتطلع إلى »إثبات الذات« في مواجهة أرسنال المنتفض 
أ: يتطلــع بايــرن  ■ برلــن - د ب 
ميونيخ حامل لقــب الدوري الألماني الى 
اســتعادة توازنــه في مواجهــة ضيفه 
الجولة  فــي  اليوم  الإنكليزي  أرســنال 
السادسة  الرابعة من مباريات المجموعة 
لــدوري أبطــال أوروبا، بعدمــا انتهت 
مســيرته المثاليــة فــي البوندســليغا 

الاسبوع الحالي. 
وفشــل البايــرن في تحقيــق الفوز 
للمــرة الأولى خلال 11 مبــاراة خاضها 
فــي البوندســليغا، وتعادل ســلبا مع 
مضيفه اينتراخــت فرانكفورت، ويلتقي 
اليوم مع ارســنال الذي فــاز عليه على 
ملعــب »الإمــارات« بهدفــن نظيفــن 
قبل اســبوعن، في أول هزيمــة له هذا 
الموســم. ولا يوجد أي ضمانات للنادي 
الفوز على  البافاري، بعدما فشــل فــي 
أرســنال على ملعب »اليانــز أرينا« في 
أبطال أوروبا  دور الستة عشــر لدوري 
في الموســمن الماضين، لكــن رغم ذلك 
تأهل البايرن إلى الــدور التالي في كلتا 
المواجهتــن بفضــل فوزه علــى ملعب 
أرسنال. لكن فريق المدرب الأسباني بيب 
غوارديولا لا يرغب فــي إهدار المزيد من 
النقاط في هــذه المجموعة الصعبة، التي 
يتصدرها برصيد ســت نقاط متســاويا 
مــع اولمبياكوس اليونانــي، فيما يمتلك 
أرســنال ودينامو زغرب الكرواتي ثلاث 

نقاط لكل منهما. 
وقــال كارل هاينــز رومينيغه رئيس 
بايرن ميونيخ: »علينا أن نحاول الفوز، 
لأنه لا يوجد بديل عن ذلك، إذا لم يتحقق 
ذلك فإننا ســنضع أنفسنا تحت ضغط«. 

نجوم أرسنال خلال الحصة التدريبية الاخيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ الليلة 

دوري أبطال أوروبا 
خاصة في ظــل الطريقة الدفاعية الصلبة 
التي اتبعها ارســنال وفرانكفورت، حتى 
أن البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي 
هــداف البوندســليغا وزميلــه توماس 
مولر لم ينجحا في اختراق دفاع الخصم 
فــي كلتا المواجهتــن. واعتــرف المدافع 
جيروم بواتينــغ أن البايرن يحتاج إلى 
تقــديم أداء أفضل في مواجهة ارســنال. 
وأضاف: »ارسنال يجبر الجميع على عدم 
ترك مركزه، واعتقد أنها ســتكون مباراة 
رائعــة كعادة هــذه المباريات«. وشــدد 
ليفاندوفســكي علــى أن الفريــق الذي 
سينجح في التسجيل أولا سيحقق الفوز 

في النهاية. 
ومــن جانبــه أكد الفرنســي آرســن 
فينغر مدرب أرســنال أنه سيرضى بنقطة 
التعــادل، لكنه لن يســعى للدفــاع بكل 
خطوطــه مثلما فعــل فرانكفــورت، لكنه 
ســيعمل على مهاجمة البايرن على أرضه 
»من  وأضــاف:  الفرصــة.  ســنحت  كلما 
الصعب مواجهة الهجــوم القوي للبايرن 
على مــدار 90 دقيقة، علينــا أن نهرب من 
الفرصة ونحاول  الضغوط كلما ســنحت 
الذي  غوارديولا  وأشار  أهداف«.  تسجيل 
يقضي آخر موسم له في عقده مع البايرن 
الممتد لثلاثة مواسم، والذي لم يكشف بعد 
عن خططه للمستقبل، إلى أن الاستبسال 
الدفاعي لأرسنال لا يشكل عذرا لفريقه إذا 
عجز عن التسجيل اليوم. وقال: »منافسنا 
له الحريــة في اللعب بالطريقة التي تحلو 
له، علينا أن نســعى إلى الهجوم بشــكل 
جيد، كرة القدم لا تســير دائما بالطريقة 

التي تحبها«. 

واتفق معــه القائــد فيليــب لام قائلا: 
»نحن نلعــب على أرضنا، إنهــا مباراة 
قمــة، ونتطلع إلــى الفوز، إنهــا مباراة 
مهمة لنــا إذا أردنــا التأهل إلــى الدور 

التالــي«. وتابع: »ارســنال فريق كبير 
ويمتلك لاعبن على أعلى مســتوى، في 
هذه المرحلة علينــا أن نثبت أننا الفريق 

الأفضل«. 

ويعد البايرن الفريق الأفضل في أغلب 
مبارياته هذا الموسم على مستوى جميع 
المسابقات، حيث سحق فولفسبورغ 1/5 
وفاز على بوروســيا دورتموند 1/3 في 

البوندســليغا، كما فاز على فولفسبورغ 
في كأس ألمانيا الاسبوع الماضي، وامتدت 
النتائج المتميزة إلى دوري أبطال أوروبا 
حيث سحق اولمبياكوس ودينامو زغرب 

3/صفر و5/صفر في أول جولتن من دور 
المجموعات لــدوري الأبطال. لكن طريقة 
لعب النــادي البافاري لم تســفر دائما 
عــن صناعة فرصة حقيقية للتســجيل، 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: لا يحظــى بوكا 
جونيورز بأي فرصة في الوقت الراهن للاستمتاع 
بطعم الإنجاز الأخير الذي حققه بالحصول على 
بطولة الــدوري الأرجنتيني، وهــو اللقب الأول 
له منذ أربع ســنوات بسبب استعداداته لخوض 
المباراة النهائية لكأس الأرجنتن والتي يســعى 
من خلالها لتحقيق »الثنائية« هذا الموسم ليؤكد 

على عودة أحد الأندية الكبرى لمكانتها. 
ويحتاج بوكا بقيادة المخضرم كارلوس تيفيز 
إلى تعويض ما فاته في السنوات الأخيرة بعدما 
التاريخي ريفر بليت استغلال فترة  نجح غريمه 
الســبات التي غط فيها لتحقيــق بطولتي كوبا 
ليبيرتادوريس وسودامريكانا في غضون شهور 
قليلة. وينطلق ريفر بليت إلى اليابان للمشاركة 
في بطولــة العالم للأندية نهايــة العام الجاري 
وهي البطولة التي قد تجمعه ببرشــلونة بقيادة 
النجم الكبير ليونيل ميســي. وأظهر بوكا خلال 
بطولة الــدوري الأرجنتيني هــذا العام التي لم 
يقدم خلالها أفضل مســتوياته الفنية أنه الفريق 
الأكثــر فاعليــة، كما أنــه حظــى بقائدين على 
مستوى رفيع وهما دانيل أوسفالدو ثم كارلوس 
تفيز اللذان نجحا فــي إثراء دوافع الفريق طوال 
الموســم الذي اختتمه عمليا يــوم الأحد الماضي 
بالتتويج باللقب. وبدا بــوكا في منتصف العام 
الجاري كمــا لو كان قد ســقط في بئر ســحيق 
بعدمــا أقصي من دور الســتة عشــر مــن كوبا 
ليبيرتادوريس أمام ريفــر بليت جراء قيام أحد 
مشجعيه بالاعتداء على لاعبي الريفر مستخدما 
»رذاذ الفلفل« ما استوجب تعرض النادي لعقوبة 

الخروج من البطولة. 
بيد أن عودة تيفيز الملقب بـ«الأباتشــي« في 
وقت لاحق نجحت في شــحذ دوافع هذا الفريق 
مــن جديد. وتــرك تيفيز يوفنتــوس الإيطالي 
في أوج تألقه الفني ليرتــدي قميص بوكا وقام 
باقتــدار بحمل مســؤولية نجــاح الفريق على 
عاتقه حتى تمكن من الاحتفال في النهاية وسط 
الدموع التي كانت تنهمر من عينيه باللقب الـ22 
في مسيرته. ويتعن على بوكا استعادة دوافعه 

هدف أيو لفيلا في مرمى توتنهام لم ينقذ فريقه من الهزيمة 

نهائي كأس الأرجنتين
بوكا جونيورز يسابق الزمن لتحقيق الثنائية! 

■ ســانتياغو - د ب أ: ضــم الأرجنتينــي خورخــي 
ســامباولي مدرب منتخب تشــيلي 19 لاعبا محترفا على 
رأســهم اليكســيس سانشــيز وأرتورو فيدال استعدادا 
لمباراتيه المقبلتن أمام كولومبيا وأوروغواي في تصفيات 

أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018. 
وأكد الاتحاد التشــيلي أن المدرب الأرجنتيني سيضم 
أربعة لاعبن آخرين من الدوري المحلي لاســتكمال قائمة 
الفريــق المقرر أن تصل إلــى 23 لاعبا. وضم ســامباولي 
أيضا حارس برشــلونة وقائد المنتخــب كلاوديو برافو، 
الذي سيشــكل بجانب سانشــيز وفيدال العمود الفقري 
للفريق الــذي توج مؤخرا بلقب كوبا أمريكا. واســتدعى 

ســامباولي أيضا المدافع غونزالو خارا الذي تصدر المشهد 
الجدلي الذي حدث في مباراة تشــيلي أمام أوروغواي في 
كوبا أمريكا الماضية عندما قام بفعل غير أخلاقي ضد لاعب 
الفريق المنافس ادينســون كافاني، وأسفرت عن حصول 
كافاني على البطاقة الحمراء بعدما قام بصفع خارا بسبب 
الفعل الذي قام به ما استوجب لاحقا إيقافه لمباراتن، وأتم 
فترة العقوبة وأصبح مستعدا للمشاركة أمام تشيلي يوم 
الثلاثاء 17 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجــاري على ملعب 
»سينتيناريو« في مونتفيديو. وتتصدر تشيلي التصفيات 
بعدمــا حققت الفوز في أول مباراتن أمام البرازيل 2/صفر 

وبيرو 3/4. 

■ أمســتردام - رويتــرز: لم تضــم هولنــدا المهاجم 
المخضرم روبن فان بيرسي لتشــكيلتها استعدادا لمباراتن 
وديتن هذا الشــهر أمام ويلز وألمانيا بعد الفشل في التأهل 

لبطولة أوروبا 2016.
وســاهم فان بيرســي في حصول هولندا علــى المركز 
الثالث فــي كأس العالم بالبرازيل العام الماضي لكن المدرب 
داني بليند لم يضمه للتشكيلة بســبب عدم اقتناعه بأداء 
المهاجــم مع فناربخشــه التركــي. وقال عنــد الاعلان عن 
تشــكيلته قبل الاشــارة إلى أن المجال لا يزال مفتوحا أمام 
هداف المنتخب الهولنــدي عبر تاريخه: »لا أعتقد أنه يلعب 
بشــكل جيد بما يكفي وأريــد أن أمنح الفرصــة لآخرين«. 
واضطر بليند لاســتبعاد ممفيس ديباي مهاجم مانشستر 
يونايتد بســبب الاصابة كمــا قال أنه حــاول اقناع ديرك 
كاوت )35 عامــا( بالعدول عن قرار الاعتــزال الدولي لكن 
مهاجــم فينوورد أكــد أنه لن يعــود اذا لم يضمــن مكانه 
في التشــكيلة الأساســية. وانضم لاعب الوســط ماركو 

فينوفيتــش صاحب الأصل البوســني وزميــل كاوت في 
فينورد لتشكيلة هولندا لأول مرة. وســتتقابل هولندا مع 
ويلز يوم 13 الجاري ثم ســتواجه ألمانيــا بطلة العالم بعد 
أربعة أيام. وجاءت التشــكيلة: الحراس: يسبر سيليسن 
)أياكــس( مارتن ســتيكلنبيرغ )ســاوثهامبتون( كينيث 
زوت )آيندهوفن(. مدافعــون: جيفري بروما )أيندهوفن( 
فيرخيل فــان ديك )ســيلتك( داريل يانمات )نيوكاســل( 
تيرينس كونغولو )فينورد( كريم رقيق )مرســيليا( يايرو 
ريديفالــد وكيني تيتــه ويول فيلتمان )أياكس(. وســط: 
أنيتا )نيوكاسل(  دالي بليند )مانشستر يونايتد( فيرنون 
يوردي كلاســي )ســاوثهامبتون( دافي كلاسن )أياكس( 
ويسلي شنايدر )غلطة سراي( ماركو فينوفيتش )فينورد( 
جورجينيو فاينالدم )نيوكاسل(. مهاجمون: باس دوست 
)فولفسبورغ( ايليرو ايليا )فينورد( أنور الغازي )أياكس( 
لوك دي يونغ )أيندهوفن( كوينســي برومس )ســبارتاك 

موسكو( آرين روبن )بايرن ميونيخ(.

تشكيلة هولندا
بليند يرغب في تجربة وجوه جديدة 

قائمة منتخب تشيلي
سامباولي يضم 19 محترفا 
استعدادا لتصفيات المونديال 

■ مدريــد - د ب أ: أضفى النجم البرتغالي كريســتيانو رونالــدو المزيد من 
الغموض حول مستقبله مع ريال مدريد بعدما أكد أنه قد يفكر في الانتقال إلى ناد 

آخر. 
وقال النجــم البرتغالي: »لما لا؟... الآن أنا ألعب في ريــال مدريد، لكن لا يمكن 
معرفة ما ســيحدث مســتقبلا... عليك أن تقوم بما يجعلك سعيدا... لا أحد يعرف 
ماذا سيحدث غدا«. وكان اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات تحدث 
في مناســبات ســابقة عن احتمالية رحيله عن ناديه الحالــي. ويعتبر رونالدو 
النجــم الأبرز في صفوف الريال، وهو النادي الذي انتقل إليه عام 2009 مقابل 96 
مليون يورو. وأضاف رونالدو: »الشيء الوحيد الذي يمكن أن أؤكد عليه هو أنني 

سأقدم أفضل ما لدي دائما سواء مع النادي أو المنتخب البرتغالي«. 
ووضعت مجلــة »كيكر« التــي أجرت معه الحــوار، عنوانــا للمقابلة يقول: 
»بالنســبة لي أنا الأفضل«، أكثــر التصريحات إثارة التي قالهــا رونالدو مؤخرا 
والتي أحدثت ضجــة كبيرة. وأكد رونالــدو أن صافــرات الجماهير ضده تزيد 
من حماســه كثيرا لأنه يســعى دائما للقيام بالأمور على أفضل وجه في مثل تلك 
الظروف. وأوضح رونالدو أنه لا يمر يوما من دون أن يشعر ببعض الآلام البدنية، 

مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث لكل اللاعبن وأنه شيء طبيعي.

رونالدو يضفي الغموض 
حول مستقبله مع ريال مدريد 

■ لندن - رويترز: قال الاتحاد الانكليزي لكرة القدم إنه عاقب جوزيه مورينيو مدرب 
تشلســي بالايقاف لمباراة واحدة على أن يســري القرار فورا، وتم تغريمه 40 الف جنيه 

استرليني.
وأقر المدرب البرتغالي بتهمة سوء التصرف التي وجهها اليه الاتحاد بسبب أسلوبه في 
الحديث أو سلوكه تجاه حكام مباراة انتهت بالخسارة 2-1 امام وستهام في 24 اكتوبر/ 
تشــرين الاول. وطرد مورينيو بعدما حاول التحدث مع الحكم جون موس بن الشوطن 
على ملعب أبتون بارك عقب حصول نيمانيا ماتيتش على بطاقة حمراء في الشوط الاول.

وهذه أحدث لطمة لمورينيو الذي يتعرض لضغوط هائلة، حيث يحتل تشلســي المركز 
15 في الدوري بعدما خسر في ســت من أول 11 مباراة في أسوأ بداية لأي حامل للقب في 
الدوري الممتاز. ويكافح الفريق في دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه دينامو كييف اليوم 
كما خرج من مســابقة كأس المحترفن. وســيضطر مورينيو الى الغياب عن رحلة الفريق 
يوم السبت لمواجهة ستوك الذ ي فاز على تشلســي بركلات الترجيح في كأس المحترفن 
الاســبوع الماضي. والعقوبة الأخيرة منفصلة عن عقوبة الايقاف لمباراة واحدة مع ارجاء 
التنفيــذ وغرامة 50 الف جنيه اســترليني التي وقعت على مورينيو في وقت ســابق من 
الموســم الجاري لتعليقات صدرت عنه بشــأن الحكام عقب مباراة خسرها تشلسي 1-3 

في الدوري أمام ساوثهامبتون.

■ لندن - د ب أ: نفى سيســك فابريغاس لاعب وســط تشلســي قيامه 
بالتمرد في غــرف تغيير ملابس الفريــق، اعتراضا على تعثــر الفريق في 

مشوار الدفاع عن لقب الدوري. 
وتردد أن اللاعب الأسباني قاد »ثورة مصغرة« للاعبي الفريق ضد المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب البداية الكارثية للفريق هذا الموسم. وذكر 
فابريغاس عبر حســابه على »تويتر«: »أود أن أوضح أنني، خلافا لما ذكرته 
تقارير في بعض المواقع، ســعيد للغاية في تشلسي وتربطني علاقة ممتازة 
مع المدرب«. وأضاف: »ربما هناك أشــخاص من الخــارج يحاولون زعزعة 
اســتقرار هذا النادي لكنني أثق بشــدة بأننا سنعود ونســتعيد بريقنا من 
جديد«. ويحتل تشلســي المركز الخامس عشــر بالدوري بعدما مني بست 
هزائم خلال أول 11 مباراة له بالموسم، كانت آخرها الهزيمة 3/1 أمام ليفربول 
الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، يوم الســبت الماضي. ويتوقع كثيرون أن 
مورينيو يعد أقرب مدربي الدوري الإنكليزي من الرحيل عن منصبه. وهيمن 
مورينيو على عناوين الصحف بشــكل كبير هذا الموسم بسبب تراجع نتائج 

الفريق تحت قيادته، إلى جانب مشاكله خارج الملعب المتعلقة بسلوكه.

فابريغاس ينفي شائعات تمرده 
في غرفة ملابس تشلسي 

إيقاف مورينيو مباراة وتغريمه
 40 ألف جنيه استرليني 

■ مانشستر - رويترز: قال مانويل بيلغريني مدرب مانشستر سيتي 
إنه يحق لمشــجعي فريقه إطلاق صيحات الاســتهجان عند عزف نشيد 

دوري أبطال أوروبا للتعبير عن عدم رضاهم عن الاتحاد القاري للعبة.
وبدأ الاتحــاد الأوروبي إجــراءات انضباطية ضد الســيتي بداعي 
»التشــويش على نشــيد البطولة« بعدمــا أطلق مشــجعون صيحات 
الاستهجان عند عزفه قبل الفوز 2-1 على أشــبيلية بدوري الأبطال في 
21 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال بيلغريني قبل اللعب في ضيافة أشبيلية: 
»أعتقد أن لكل شخص الحق في إطلاق صيحات الاستهجان أو الاحتجاج 
على أشياء مختلفة«. وأضاف: »إذا أطلق المشجعون صيحات الاستهجان 
فهذا يعني شعورهم بأن الاتحاد الأوروبي لا يفعل شيئا بشكل صحيح«. 
ويأتي تعليــق بيلغريني في الوقت الذي وصف فيه فينســنت كومباني 
قائد السيتي تحقيقات الاتحاد الأوروبي بـ«المزحة«، وأضاف: »لا يوجد 
شيء مقدس يتعلق بنشيد دوري الأبطال«. ومن المنتظر أن تناقش لجنة 
الانضباط بالاتحاد الأوروبي هذه القضية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 

الجاري وربما تصدر عقوبة بعدها.

بيلغريني: من حق المشجعين 
الإحتجاج على الاتحاد الأوروبي! 

■ لنــدن - رويتــرز: لن يكــون هناك 
أي شــك لدى ريمي غارد، الذي عن مدربا 
لأستون فيلا مساء الاثنن، في حجم المهمة 
التــي تنتظره بعدما شــاهد فريقه الجديد 
يخســر 3-1 أمام مضيفــه توتنهام ليقبع 
في المركز الأخير بالــدوري الانكليزي بعد 

الهزيمة السابعة على التوالي.
وتقــدم توتنهــام، الذي لم يخســر في 
الدوري منــذ هزيمته في الجولة الافتتاحية 
أمام مانشســتر يونايتد، عن طريق موسى 
ديمبلي بتســديدة مــن زاويــة صعبة في 
الدقيقــة الثالثة وضاعــف تفوقه في نهاية 
الشوط الأول عندما أطلق ديلي آلي تسديدة 
منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء. 
وقلص جوردان ايو الفارق لأستون فيلا في 
الدقيقــة 78 ليعطيه بعــض الأمل في ادراك 
التعــادل قبل أن يؤكد هــاري كاين انتصار 

توتنهام بتسديدة توج بها تحركا رائعا في 
الوقت المحتســب بدل الضائع. وربما يشعر 
غارد ببعــض التفاؤل من الــروح القتالية 
لأستون فيلا قرب نهاية المباراة لكن سيتعن 
على الفريق الان أن يظهــر تطورا كبيرا اذا 
أراد تفــادي الهبوط. وقاد الفــوز توتنهام 
إلى المركز الخامــس برصيد 20 نقطة من 11 
مباراة خلف مانشستر سيتي المتصدر )25( 
ومانشستر   )22( وليســتر   )25( وارسنال 

يونايتد )21(.
والتحــدي الآن أمام غــارد الذي خلف 
تيم شــيروود، ضخم للغايــة مع حصول 
فيلا على أربــع نقاط فقط مــن 33 ممكنة. 
وســتكون أول مباراة له ضد مانشســتر 
سيتي المتصدر يوم الأحد المقبل ومبارياته 
الست الأولى كلها أمام فرق موجودة حاليا 

في النصف الأعلى من الترتيب.

■ ميلانو - رويترز: طرد رولاندو ماران مدرب كييفو في تعادل فريقه 
1-1 مع سامبدوريا الذي واصل الصيام عن الانتصارات بعيدا عن ملعبه 

في الدوري الايطالي.
وتقدم ســامبدوريا في الدقيقة الثامنــة عندما قابل ايدر لاعب منتخب 
ايطاليــا البرازيلي المولد كــرة كارلوس كاربونيرو العرضية في الشــباك 
محــرزا هدفه التاســع في الــدوري في 11 مبــاراة هذا الموســم. وتعادل 
روبرتــو انغليــز، الذي أهــدر فرصتين قبل ذلــك، لكييفو فــي الدقيقة 31 
عندمــا حول تمريرة ريــكاردو ميغيوريني العرضية عنــد الزاوية البعيدة 
إلى الشــباك بعد فشل دفاع سامبدوريا في ابعاد الكرة. وطرد ماران في 
الشوط الثاني بســبب اعتراضه الغاضب على ما اعتقد أنها مخالفة ضد 
ميغيورينــي. وقال ماران: »لا أفهم لماذا طردت. قيــل لي إنني خرجت من 
المنطقة الفنية لكنني أرى ذلك يحدث طيلة الوقت. لن أعلق مجددا على هذا 
الأمــر لأن ذلك لن يفيد«. وخســر باليرمو للمرة السادســة في اخر ثماني 
مباريــات عندما ســقط 1-صفر بملعبه أمــام إمبولي. وســجل ريكاردو 
ســابونارا من ركلة حرة في الشــوط الثانــي ليترك الفريــق الصقلي في 

المركز 16 بين 20 فريقا.

الدوري الإيطالي
طرد ماران مدرب كييفو

 في التعادل مع سامبدوريا 

الدوري الانكليزي 
»غارد« مدرب استون فيلا الجديد 
يشاهد فريقه يخسر أمام توتنهام 

مرة أخــرى بعد الليلــة الطويلة التــي قضاها 
لاعبوه يحتفلــون بحصولهم على لقب الدوري 
اســتعدادا لمواجهة روساريو سنترال في نهائي 

الكأس مساء اليوم. 
أروبارينا مــدرب بوكا: »الآن  وقال رودولفو 
نرغب في الحصول علــى الكأس... علينا أن نبدأ 
في العمــل لنحقق فرحــة جديــدة للجماهير... 
ستكون مباراة صعبة مثل كل تلك المباريات التي 
لعبناها ولكن لدينا المزيــد لنقدمه«. وحقق بوكا 
تحت الإدارة الفنيــة لهذا المدرب نســبة فاعلية 

بلغت 74 بالمئة بواقع 20 فوزا من أصل 29 مباراة 
لعبها في الدوري. ويتوافق الجميع على أن الفوز 
الذي حققه بوكا على غريمه ريفر بليت على ملعب 
الأخير في المرحلة الـ24 من الدوري كانت بمثابة 

كلمة السر في تتويجه لاحقا بلقب البطولة. 
وتولــى أروبارينا المهمة الفنيــة لبوكا خلال 
موســم اتســم بالتوترات والضغوط بســبب 
رغبة رئيس النادي دانيل أنخيليسي في إعادة 
انتخابه مرة أخرى في كانون الأول/ ديســمبر 
المقبل. ونجــح رئيس النادي في كســب رهانه 

الذي كلفه أموالا طائلة لاستعادة تيفيز ليختتم 
الموســم بالحصول على لقب محلي، ورغم ذلك 
لا يمكن لأحد أن يضمن اســتمرار أروبارينا في 
قيادة الفريــق من على مقعد المــدرب في 2016، 
إلا أن الفوز بالكأس الأرجنتينية قد يكون سببا 
في بقائه. وســيمثل روســاريو ســنترال عقبة 
كبير أمــام أروبارينا لتحقيــق تطلعاته بعد أن 
أكــد مدربه ادواردو كوديت أنه ســيخرج كل ما 
في جعبته للفوز بكأس الأرجنتن بعد خسارته 

للقب الدوري. 

لاعبو بوكا يحتفلون بلقب الدوري قبل لقاء الليلة في نهائي الكأس
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ســلطات  نفــذت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الضرائــب حملــة تفتيشــية لمقــر الاتحــاد 
الألمانــي لكــرة القــدم، فــي إطــار تحقيقات 
متعلقــة بإدعــاءات شــراء ألمانيــا أصوات 
للحصول على حق اســتضافة كأس العالم 

 .2006
وفي الوقت نفســه، جرى تفتيش منازل 
فولفغانغ نيرســباخ رئيس الاتحاد الألماني 
وثيو زفانتســيغر الرئيس السابق للاتحاد، 
فرانكفــورت  فــي  الإدعــاء  هيئــة  وبــدأت 
تحقيقــات معهمــا. وذكــرت هيئــة الإدعاء 
فــي بيــان أن المداهمات »تتعلــق بالحصول 
علــى حــق اســتضافة كأس العالــم 2006« 
ومبلــغ 6.7 مليون يــورو الذي جــرى دفعه 
للاتحاد الدولي )فيفــا( ضمن اتفاق متعلق 
بالبطولــة. وكان نيرســباخ نائبــا للقيصــر 
فرانــز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لكأس 
العالم 2006، بينما كان زفانتســيغر رئيســا 
لاتحــاد الكــرة فــي 2006 وأمينــا لصندوق 

اللجنة المنظمة. 
فــي  الضرائــب  محققــي  أحــد  وقــال 
»بيلــد«:  صحيفــة  نشــرتها  تصريحــات 
»نبحث عن دليل إدانة مادي يدعم الاشتباه 
فــي وجود تهــرب ضريبــي«. وشــارك في 
المداهمــات أكثر من 50 مســؤولا بالضرائب 
علــى  التحفــظ  وجــرى  الادعــاء،  وهيئــة 
ملفات وأجهــزة كمبيوتر وأقــراص صلبة. 
وتركــز التحقيقــات علــى مبلــغ 6.7 مليون 
يــورو المدفــوع للفيفــا والــذي أدرج تحــت 
بند المشــاركة بحــدث ثقافي خــاص بحفل 
افتتــاح كأس العالــم 2006، لكن هذا الحدث 
لــم يقم. وذكــر ممثلــو الإدعاء أنــه يبدو أن 
الاتحاد الألماني اعتبر المبلغ ضمن مصاريف 
تشــغيل، معفاة من الضرائب، رغم أن المبلغ 
كان مخصصــا لغــرض آخــر. وتأتــي هذه 
التحيقــات بعدمــا كلــف الاتحــاد الألمانــي 
مكتــب محاماة فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضــي بالتحقيق بشــأن المبالــغ المدفوعة 
للفيفا قبــل كأس العالم 2006، لكنه نفى في 
الوقت نفســه تشكيل ما ســمي بـ«صندوق 
الرشــاوي« لشــراء أصــوات أعضــاء فــي 
اللجنة التنفيذيــة للفيفا، للحصول على حق 
اســتضافة البطولــة. وفي توضيــح وجهه 
للفيفا فــي تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
قــال نيرســباخ إن قرضا قيمتــه 6.7 مليون 
يورو من روبرت لويس- درايفوس الرئيس 
السابق لشركة أديداس الشهيرة للمنتجات 

سلطات الضرائب الألمانية تداهم مقر الاتحاد الكروي ومنزلي نيرسباخ وزفانتسيغر 
يونس محمود مهدد 

بالقتل إذا لم يغادر العراق!
بغداد - »القدس العربي«:

 تعــرض كابــن المنتخــب العراقي يونس 
محمود الى تهديد مــن مجهولين بترك العراق 
أو التعــرض الى القتل. ودعــا رئيس البرلمان 
سليم الجبوري، الى التحقيق بحادثة تعرض 
النجم يونس محمود الى التهديد، واصفا إياه 
بالثــروة الوطنية التي لا يمكــن التفريط بها، 
داعياً الجهات المســؤولة الى كشف ملابسات 
تعرضه للتهديد .وبدوره، أعرب محافظ بغداد 
علي التميمي، عن دعمــه الكامل للاعب نادي 
الطلبة والمنتخــب بعد تلقيه تهديدا بالقتل في 
حال بقائه في بغداد، مبينا أن المحافظة ستوفر 
الدعم الكامل وستحقق في قضية التهديد، فيما 
اعتبر أن يونس يمثل العراق وليس شخصية 
امتنانه  عادية. وأعــرب يونس محمود عــن 
لســرعة الدعم والوقوف إلى جانبه، لافتا إلى 
أن هــذا التهديد لن يثنيه عــن مواصلة اللعب 

وإنما سيزيده إصرارا على المواصلة. 

الإصابة تحرم تشلسي
 من المهاجم الكولومبي 

فالكاو أسابيع طويلة
■ لنــدن - الأناضــول: أعلــن البرتغالي 
جوزيه مورينيو، مدرب تشلســي، أن مهاجمه 
عن  ســيغيب  فالكاو،  راداميــل  الكولومبــي 
الملاعــب أســابيع طويلــة، بســبب تعرضه 
أن »فالكاو تعــرض لإصابة  للإصابة. وقــال 
عضلية، لم يتم الكشــف عنها، خلال تدريبات 
الفريــق«. وأضــاف أن »التدريبات جرت في 
دينامو  الفريق، لمواجهــة  اســتعدادات  إطار 
كييف )الأوكرانــي( في دوري أبطال أوروبا«. 
ويحتل تشلســي المركز الثالــث في المجموعة 
السابعة، برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر بورتو، 
ترتيب المجموعــة برصيد 7 نقاط، يليه دينامو 
كييف بـ5 نقــاط، ويتذيل مكابي المجموعة بلا 

رصيد من النقاط.

كاربي الإيطالي يقيل مدربه 
بعد شهر واحد من تعيينه

■ رومــا - د ب أ- أقال نادي كاربي الإيطالي 
مدربه جوســيب ســانينو بعد مرور شهر واحد 
فقط على توليه المنصب، وســيتولى المسؤولية 
خلفا لســانينو ســلفه فابريســيو كاســتوري 
الــذي رحل عن هذا المنصب في أيلول/ ســبتمبر 
الماضي. وحصد كاربي تحت قيادة ســانينو في 
الدوري الإيطالي هذا الموســم أربــع نقاط فقط 
ليصل مجموع رصيده إلى ســت نقــاط بعد 11 
مباراة خاضها ويحتل فيهــا المركز الأخير. وقاد 
كاســتوري كاربي للصعود إلــى الدرجة الأولى 
لكنــه حصد نقطتين فقــط في المباريات الســت 

الأولى. 

رئيس بايرن ميونيخ السابق 
يطالب بالإفراج الشرطي 

■ ميونيــخ - د ب أ: طالــب أولــي هوينس 
الرئيــس الســابق لبايــرن ميونيــخ الألمانــي 
والمعاقب بالســجن لثلاثة أعــوام ونصف العام 
التهرب الضريبي، بالإفراج عنه »الإفراج  بسبب 
الشــرطي« بعدما قضــى نصف مــدة العقوبة. 
ونشــرت صحيفــة »بيلــد« الألمانية فــي صدر 
صفحتها الأولــى أن اللاعب والإداري الســابق 
في البايرن قدم طلبه بالفعل للجهات القضائية. 
ورغــم أنه قضى 17 شــهرا في الســجن، يتمتع 
هوينس بالحرية المقيدة منذ مطلع العام الجاري، 
حيث يذهب ليلا فقط للمبيت بالســجن، ويقوم 
هوينــس )63 عامــا( بالعمل نهاراً مع ناشــئي 
البايــرن. وحكم على الرئيس الســابق للبايرن 
بالســجن لثلاثة أعوام ونصف عام في 14 أذار/ 
مارس 2014 بعدما تعمد إخفــاء مبلغ 28 مليون 
و500 ألف يورو عن أعين الضرائب ليدخل فعليا 
إلى محبســه في الثاني من حزيران/ يونيو من 

العام ذاته. 

أول فارسة تفوز بأكبر سباق 
للخيول في استراليا 

الفارســة  أصبحــت  أ:  ب  د   - ســيدني   ■
ميشــيل باين أول امرأة تفوز بــكأس ملبورن، 
أكبر ســباق للخيول في استراليا. وكانت باين 
)30 عاما( الفارســة الوحيدة من بين 24 فارسا 
دشــنوا ســباق الــ3200 متر ورابع فارسة في 
التاريخ تشــارك في كأس ملبورن. وقالت باين 
في مقابلة وهــي على ظهر حصانهــا »برينس 
اوف بينزانس« مع القناة الســابعة بينما كانت 
عائدة إلى دائرة الفائــز: »انه حلم تحقق. إنه 
أمر رائع«. ويعتبر كأس ملبورن واحدا من أغنى 
الســباقات في العالم ويعرف باســم »السباق 
الــذي تتوقف مــن أجلــه أمة«، حيــث يوقف 
الاستراليون في جميع أنحاء البلاد نشاطاتهم 
في الساعة 3 عصراً لمشاهدة السباق الذي تبلغ 

قيمة جوائزه 6 ملايين دولار استرالي. 

إتهام مدرب وست بروميتش 
الإنكليزي بسوء التصرف 

■ لنــدن - د ب أ: أدان الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم توني بيولس مدرب وست بروميتش البيون 
بســوء التصرف خلال المباراة امام ليستر. ووفقا 
لهيئــة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي(، أســاء 
المبــاراة انطوني  بيولس التصــرف باتجاه حكم 
تايلر بين شــوطي المباراة التي خسرها فريقه امام 
ضيفه ليســتر 2/3 الســبت الماضي. وقال الاتحاد: 
»تلفظ مدرب وســت بروميتش البيــون بعبارات 
وقام بســلوك، أو ارتكب أحد الفعلين، داخل النفق 
المــؤدي الى غــرف اللاعبين أو بالقــرب منه عقب 
المواجهــة، يرقى الى مرتبة الســلوك غير اللائق«. 
وأمهل الاتحاد بيولس حتى الســاعة السادسة من 
مســاء الخميس للرد على هذا الاتهام، أو مواجهة 

إمكانية الغرامة أو الإيقاف أو كليهما. 

رئيس الاتحاد الالماني السابق زفانتسيغر يبدو قلقاً من الحديث الى الصحافة 

رادار الملاعــــــــب

بينها قيود على البقاء في المناصب
إصلاحات الفيفا المقترحة تواجه الرفض! 

■ ميامــي - رويتــرز: قال الشــيخ أحمد الفهد 
الصباح وهو عضو بارز في لجنة الإصلاح بالاتحاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( إن ما يصل إلى 40 بالمئة 
من اقتراحات الإصلاح التي قدمها دومينيكو سكالا 
رئيس لجنــة القيم قد يتم رفضها، ومن بينها خطط 
وضع قيود على فترات بقاء المســؤولين الكبار في 

مناصبهم.
ودافع الشــيخ أحمــد وهو واحد مــن أقوى 
الشخصيات في الرياضة الدولية، عن قرار لجنة 
الإصلاح برفض اقتــراح بوضع قيود على فترات 
بقاء أعضــاء الاتحاد الدولــي المبتلي بالفضائح 
البداية  في مناصبهــم. وكان ســكالا يقود فــي 
خطط إصــلاح الفيفا قبل إنشــاء لجنة الإصلاح 
برئاسة فرانسوا كارار المدير العام السابق للجنة 
الاولمبية الدوليــة وحليف الشــيخ أحمد. وقدم 
سكالا خطة من ثماني نقاط لإصلاح الفيفا في أول 
ســبتمبر/ أيلول لكن لجنة الإصــلاح في الاتحاد 
الدولي رفضتها عدة مرات وفقا لتقرير نشــر يوم 

20 أكتوبر/ تشرين الأول.

وردا على ســؤال بشــأن إصلاحات سكالا قال 
الشــيخ أحمد إن »60-70 بالمئة« مــن الاقتراحات 
ســاندتها اللجنة لكن القيود على البقاء بالمناصب 
ســتقتصر على رئيس الفيفا وحده. واقترح سكالا 
حدا للبقــاء بالمناصب يبلغ ثلاث فتــرات من أربع 
ســنوات لأعضاء اللجنة التنفيذيــة والأمين العام 
وأعضاء لجان الفيفا المســتقلة الأخرى. كما اقترح 
رجل الأعمال السويسري نظاما يسمح بفرض قيود 
البقاء بالمناصب نفســها على الاتحــادات القارية 
والوطنيــة، وهو ما يعني أن لا أحــد في كرة القدم 
يمكنه البقاء في المنصب نفســه لأكثر من 12 عاما. 
لكن تقرير لجنــة الإصلاح لم يذكــر أي قيود على 
فترات البقــاء في المناصب إلا حدا للســن يبلغ 74 
عاما. وقال الشيخ أحمد: »لكن هذا طبيعي بالنسبة 
للعديد من المنظمات«. وأضاف: »أعتقد أن حد السن 
سيحقق الأهداف نفســها... ستحصل على ثلاث أو 
أربع فتــرات على الأكثر إلا لو كنت شــابا«. ووفقا 
لخطط لجنة الإصلاح سيســمح لعضو في اللجنة 
التنفيذيــة للفيفــا يبلغ عمره 40 عامــا بالبقاء في 

المنصب لمدة 34 عاما.
ورفض سكالا التعليق على عمل لجنة الإصلاح، 
لكنــه قال إنه وقــف بجانب الحاجــة، على نطاق 
واســع، إلى قيود على البقاء بالمناصب وتغييرات 
على المســتوى الوطني والإقليمي. وقال: »أعتقد أن 
القيود علــى البقاء بالمناصب لــكل أعضاء اللجنة 
التنفيذية وكل الوظائف الكبرى في الاتحاد الدولي 
والاتحــادات الوطنية أمر في غايــة الأهمية لأنهم 
السبب الرئيسي في المسائل الحالية«. ودخل الفيفا 
في أزمة في مايو/ ايار عندما وجهت اتهامات تتعلق 
بالفســاد إلى 14 مســؤولا في كرة القدم وشركات 
تسويق رياضي من جانب وزارة العدل الأمريكية. 
وضمن الذين تم اتهامهم جيفري ويب وجاك وارنر 
وادواردو لي من اتحاد امريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبــي )الكونكاكاف( ويوجينيــو فيغيريدو 
ورفائيل اسكيفل ونيكولاس ليوز من اتحاد امريكا 

الجنوبية.
والشــيخ أحمد عضو في اللجنــة التنفيذية 
للفيفا، وهــو لاعب بارز في الحركــة الاولمبية. 

وانضم إلى اللجنــة الاولمبية الدولية عام 1992 
وترقى ليصبح رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي 
ورئيــس اتحــاد اللجــان الاولمبيــة الوطنية 
القوي. وســتجتمع لجنة الإصــلاح مجددا في 
وقت لاحق هذا الشــهر وســتقدم تقريرها في 
ديســمبر/ كانون الأول للجنة التنفيذية للفيفا 
التي ســتكون مســؤولة عن وضع هذه الأمور 
للتصويــت خلال اجتمــاع الفيفا فــي فبراير/ 
شــباط. ودعت خطة ســكالا أيضا إلى انتخاب 
أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا مباشرة عن 
طريق أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 
209 اتحــادات، لكن لجنة الإصــلاح تقول إنها 
ســتحتفظ للاتحادات القارية بسلطة انتخاب 
ممثليها. وبعد نشر توصياته اقترح سكالا أيضا 
أن تكون رئاســة الفيفا بنظــام التناوب كجزء 
من التغييرات لكن الشــيخ أحمد قــال إن ذلك 
مســتبعد جدا. وقال: »لا أؤمــن بذلك. يجب ألا 
نقتل كل شيء لمجرد أننا في أزمة. يجب أن نحل 

مشاكلنا بدون المبالغة في رد الفعل«.

■ القاهــرة - د ب أ: تســبب تهاون الحكم 
محمد الحفنــي الذي أدار مباراة الإســماعيلي 
والداخليــة يوم الاحــد في المرحلــة الثالثة من 
الدوري المصري في انقــاذ محمود عبدالرازق 
)شــيكابالا( مهاجم الإســماعيلي من العقوبة 
المغلظــة التي كان مقررا توقيعها عليه من لجنة 

المسابقات لتعديه على الحكم. 
حكــم  علــى  بالأيــدي  شــيكابالا  وتعــدى 
المبــاراة اعتراضــا علــى عــدم احتســاب ركلة 
جزاء للإســماعيلي، وقام بجذبه من ملابســه 
لكــن الجميع تفاجأوا باكتفــاء الحفني بمنحه 
البطاقــة الصفــراء. واعلنت لجنة المســابقات 

عــدم جــواز تطبيق عقوبــة اللائحة فــي حالة 
الاعتداء علــى الحكم )الإيقــاف أربع مباريات 
وغرامــة مالية( بســبب منح شــيكابالا انذارا 
وتغاضي الحكــم عن طرده رغــم وجوب ذلك 
وبالتالي ســيعفى شــيكابالا من أية عقوبات. 
يذكر ان المســابقات في موقف مشــابه قامت 
بإيقــاف وليــد ســليمان لاعــب الاهلــي أربع 
مباريــات وتغريمــه خمســة آلاف جنيــه بعد 
جذبه الحكم شريف رشوان من ملابسه خلال 
مباراة الأســيوطي الموســم الماضــي، وطرده 
رشوان فتم تطبيق اللائحة عليه لحصوله على 

البطاقة الحمراء. 

■ الريــاض - د ب أ: انتــزع الهــلال فوزا 
صعبا مــن ضيفــه القادســية 1/صفر ضمن 
الدوري  مــن  السادســة  الجولة  منافســات 
السعودي. ويدين الهلال بالفوز لنجمه ناصر 
الشــمراني الذي ســجل الهــدف الوحيد في 
الدقيقة 83.  ورفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة 
فيما توقف رصيد القادسية عند خمس نقاط. 

وتعادل الفتح مع ضيفــه اتحاد جدة 1/1. 
وتقدم الفتح عن طريق عبدالعزيز بو شــقراء 
في الدقيقــة 17 قبل أن يتعــادل الاتحاد عن 
طريق فهد المولد في الدقيقة 28. ورفع الاتحاد 
رصيده إلى 13 نقطة كما رفــع الفتح رصيده 
إلى ســبع نقــاط. وفاز التعــاون على ضيفه 
التعاون عدنان  نجران 1/4. وســجل أهداف 

فلاته وعبدالمجيد الرويلي وأحمد الزين وبول 
إيفولــو في الدقائــق 13 و48 و61 و63. بينما 
ســجل هدف نجران الوحيد نواف الصبحي 
في الدقيقة 54. وشهدت المباراة طرد إبراهيم 
هزازي لاعب نجــران. ورفع التعاون رصيده 
إلــى 11 نقطة فيما توقف رصيــد نجران عند 

نقطة وحيدة. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل داميان ليلارد 34 نقطة 
وأضاف سي جيه ماكولوم 18 نقطة ليقودا بورتلاند تريل 
بليــزرز إلى الفــوز على مينيســوتا تيمبروولفــز 101/106 

ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفن. 
ولــم تكن النتيجــة متوقعة في بداية المبــاراة حيث تقدم 
تيمبروولفــز بـــ17 نقطــة خلال الربــع الأول، لكــن الفريق 
أخفــق في الحفــاظ علــى تقدمه، وســمح لبليــزرز بتقديم 
صحوة مســتفيدا من تألق ليلارد الذي قــاد الفريق للتقدم 
بفارق عشــر نقاط قبل خمس دقائق و39 ثانية من النهاية. 
وحافظ بليزرز على تفوقه حتى النهاية ليتلقى تيمبروولفز 

الهزيمة الأولى في الموسم مقابل انتصارين. وسجل كيفن 
مارتــن 24 نقطــة لتيمبروولفــز وأضاف أنــدرو ويغنز 16 
نقطة، بينما ســجل الأســباني ريكي روبيو 12 نقطة وتسع 

متابعات وتسع تمريرات حاسمة. 
وفــي مباريــات أخــرى، تغلب غولــدن ســتيت واريورز 
على ممفيــس غريزليس 69/119 وكليفلانــد كافاليرز على 
فيلادلفيا سيكسرز 100/107 وســان أنطونيو سبيرز على 
نيويورك نيكس 84/94 وهيوستن روكتس على أوكلاهوما 
سيتي ثاندر 105/110 ولوس أنجليس كليبرز على فينيكس 

صنز 96/102. 

■ جوهانســبيرغ - د ب أ: ذكر قاض في 
المحكمة العليا للاستئناف في جنوب أفريقيا، 
أن تجاهل محكمة فــي بريتوريا لادلة مهمة 
أثناء محاكمة العداء أوسكار بيستوريوس، 
الذي أطلق النار على صديقته عام 2013، هو 

أمر »مثير للقلق بشكل كبير«. 
وقال القاضي ســتيفن ماجيدت إن قيام 
الذخائر بإعادة بناء مسرح الجريمة،  خبير 
هــو دليل مهــم، إلا أن القاضيــة ثوكوزيلي 
ماســيبا لم تأخذ ذلك بعين الاعتبــار أثناء 
المحاكمة الاولى. وذكر ماجيدت أن الامر »مثير 
للقلق بشــكل كبير«، أثناء استجوابه ممثل 

الادعاء جيري نيــل الذي يرغب في أن تقوم 
المحكمة بتغيير حكم القتل العمد الصادر ضد 
بيستوريوس إلى القتل. وقال بيستوريوس 
)28 عامــا( أثناء إدلائه بشــهادته، إنه قتل 
ريفا ســتينكامب عن طريــق الخطأ ظنا منه 
أنها لص، حيــث أطلق عليها أربع رصاصات 
عبر باب حمام مغلــق. وأظهرت الادلة التي 
قدمها خبيــر الذخائر أن ســتينكامب كانت 
»خلــف الباب مباشــرة« عندمــا تم إطلاق 
النار عليها وأنه مــن الممكن فرض أنها كانت 
تتحدث مع بيستوريوس قبل الحادث. وقال 
نيل في قاعة تعج بالحاضرين، بينهم جوان 

ستينكامب والدة ريفا، إن »المحكمة تجاهلت 
أهم أدلة تفصيلية«. 

وتم الحكــم علــى بيســتوريوس العــام 
الماضي، بالسجن لخمســة أعوام بتهمة القتل 
لوضعه  الشاب  العداء  ســراح  وأطلق  العمد. 
قيد الاقامة الجبرية، بشــرط أن يســتمر في 
تلقي العلاج النفســي وأن يلتزم بحظر حمل 
الاســلحة النارية. وهو يعيش حاليا في قصر 
عمه علــى أطــراف بريتوريا. وقــال نيل إن 
بيســتوريوس قدم »عددا كبيرا من الدفوع«، 
بعضهــا متناقض. ومــن المقرر إصــدار حكم 

مكتوب في القضية قبل نهاية العام الحالي.

قاض: تجاهل المحكمة لأدلة مهمة
 أثناء محاكمة بيستوريوس »مثير للقلق«! 

بطولة باريس للتنس 
مونفيس يخرج من الدور الأول

■  باريــس - رويترز: خــرج جايل مونفيس مــن الدور الأول 
لبطولة باريس للتنس للاساتذة بعد هزيمته أمام مواطنه الفرنسي 

بنوا بير بمجموعتين لواحدة بواقع 2-6 و7-6 و4-6.
وبدا مونفيــس المصنف 20 عالميــا في طريقــه لتحقيق انتصار 
بمجموعتــين متتاليتين بعدما فاز في المجموعــة الأولى 6-2 وتقدم 
في الثانية 4-صفر. لكنه سرعان ما فقد تركيزه. وأجبر بير منافسه 
على خوض شــوط فاصل في المجموعة الثانية فاز فيه 9-7 وكســر 
ارســال مونفيس في الشــوط التاســع من المجموعــة الثالثة التي 

أنهاها لصالحه في أول نقطة لحســم المباراة بضربة ارسال ساحقة. 
وسيواجه بير في المباراة المقبلة لاعبا فرنسيا اخر هو جيل سيمون. 
وتقدم اللاعبان الواعدان الاســترالي برنارد توميتش والنمساوي 
دومينيــك تيم الى الدور الثاني حيث ســيلتقيان مع المصنف الرابع 
السويســري ستانيســلاس فافرينــكا والجنــوب افريقــي كيفن 
اندرســون على الترتيب. وســيفتتح نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
الاول عالميا حملة الدفاع عن اللقــب اليوم بخوض مباراة في الدور 

الثاني أمام البرازيلي توماس بيلوتشي.

الدوري المصري
تهاون الحكم أنقذ شيكابالا 

لاعب الاسماعيلي من الإيقاف والغرامة 

مونفيس خذل مشجعيه وخرج من الدور الأول

الدوري السعودي 
الهلال يفوز بصعوبة... والاتحاد يسقط في فخ التعادل 

لجنة الاحتراف 
السعودية تلغي شرط 

المحترف الآسيوي 

■ الريــاض - د ب أ: أكــد عبداللــه البرقان 
رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، أنه 
تم إلغاء شرط وجود لاعب آسيوي ضمن الأربعة 
المحترفــين بكل فريق بداية مــن فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة. 
ونشــر البرقان عددا من التغريدات بحسابه 
علــى »تويتر« لتأكيد القرار الــذي توصلت إليه 
لجنة الاحتراف. وكتب: »يحق لأندية الدوري في 

الفترة الشتوية تســجيل لاعبين غير سعوديين 
ولا يشــترط أن يكــون أحدهم لاعبا آســيويا«. 
وأوضح: »القرار ينطبــق على جميع الأندية بما 
فيها المشاركة في آسيا، حيث لها الخيار بتسجيل 
لاعب آســيوي من عدمه في المشاركات المحلية«. 
وأكد البرقان أنه يحق لكل ناد أن يســجل اثنين 
من اللاعبين بطريق الاستثمار للمشاركة فقط في 

البطولات الخارجية. 

الرياضية إلى اللجنــة المنظمة لكأس العالم، 
جرى دفعه للجنة المالية للفيفا في 2002. 

وادعــى أن المبلــغ جــرى دفعــه لضمــان 
الدعــم المالي لــكأس العالم مــن الفيفا، طبقا 
لاتفاقيــة أبرمت خلال اجتمــاع بن بكنباور 
والسويســري جوزيف بلاتــر رئيس الفيفا، 
الموقــوف حاليــا. وأوضــح أن مبلغا مماثلا 
دفعته اللجنة المنظمة بعدها بثلاثة أعوام إلى 
الفيفــا، كي يتم رده إلــى لويس- درايفوس 
كســداد للقرض. ورغم ذلك، كان المبلغ أدرج 
تحت بند المســاهمة في حدث ثقافي للفيفا، 
لم يقم. وقال نيرســباخ إنه لم يعرف مصير 
هذه الأموال حينذاك. وقال زفانتســيغر في 
تصريحات لمجلة »دير شــبيغل« في تشرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي: »مــن الواضح أنه 
كان هنــاك صنــدوق رشــاو يتعلــق بطلــب 
ألمانيا لاســتضافة كأس العالــم«. واعترف 
بكنبــاور قبــل أيــام بأنــه ارتكــب خطأ في 
عملية التقدم بطلب اســتضافة كأس العالم 
2006، وأشــار إلى أنه مــا كان من المفترض 
أن تنصــاع اللجنــة المنظمة لتوصيــة اللجنة 
المالية للفيفا بدفع مبلغ مقابل الحصول على 
منحة. ونفى بلاتر والفيفا وجود أي معرفة 

لديهما بشأن الاتفاق.

فضيحة مونديال 2006

دوري السلة الأمريكي 
ليلارد وماكولوم يقودان بليزرز لفوز صعب على تيمبروولفز 

ليلارد )0( نجم بورتلاند تألق وقاد فريقه الى الفوز 
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صحف عبرية

عزيز ابو سارة

■ كانت هذه مكالمة هاتفية من النوع الــذي يخاف الجميع تلقيها. »اعتدى 
علي مســتوطنون«، قال ابن شــقيقي محمد. صوته كان يرتعــد. »كان لديهم 
ســكاكين وعصي وهتفوا »اقتلوه! اقتلوه!««. اعتدي على محمد حين كان يقوم 
بالشــراء كي يعد وجبة المســاء للرفاق. اما المتطرفون الاســرائيليون الذين 
حاصروه في جبل المشارف فضربوه وتسببوا له بانفكاك كتفه. ولحظه، تمكن 
من التحرر منهم والهروب نجاة بروحه. بعد وقت قصير من ذلك تلقيت رسالة 
من صديقتي سارة بلوم، اسرائيلية يهودية، فلسطيني حاول طعنها في المحطة 

المركزية في القدس.
غضبــت جدا. في ذات اليوم كان يمكن ان يقتل صديقتي وابن شــقيقي في 
نفس الوقت. هي اسرائيلية وهو فلسطيني  ـ  كلاهما مواطنان بريئان يريدان 
انهاء المواجهة. الوحشــية التي لا معنى لها في كل هذا الوضع يمكنها أن تدفع 
كل واحد منا إلى اليأس. ومع ذلك فان محمد وســارة على حد ســواء فاجآني 

بردود افعالهما.
عندما فتحت رســالة سارة رأيت انها كتبت: »آمل أن يكون ابن شقيقك على 
ما يرام. بلغيه محبتي«. قبل بضع ساعات من ذلك حاول فلسطيني قتلها، والان 
تعرب عن قلقها عديم الانانية على ابن شقيقي الفلسطيني. رفع ابن شقيقي إلى 
الشــبكة بوست كتب فيه: »بعد ان اعتدى علي امس يهود متطرفون، بودي أن 
اقول اني لا اكره اليهود. ولا حتى أي يهــود. انا اكره الاحتلال. وارفع صوتي 

ضد الاحتلال، ولكن فقط بطرق السلام والمحبة. وليس بالكراهية«.
لا يمكنني إلا اســأم من ردود فعلهما وأن اعجــب أي مدينة رائعة يمكنها أن 
تكون مدينتنــا لو ان الجميع ردوا بهذه الطريقة. خوف الناس في الطرفين هو 
حقيقي. الكثيرون من اصدقائي الاسرائيليين، ممن درجوا على المجيء للقائي 
في شــرقي القدس، غير مســتعدين لان يخاطروا. فالشوارع في غربي المدينة 
فارغــة. وفي اللقاءات الاجتماعية مع الاصدقاء الفلســطينيين، يدور الحديث 
بشكل محتم عن اساليب الامتناع عن الخطر. فعند خروجنا للشراء مثلا، نفكر 
مرتين عن مظهرنا الخارجي وعن ملابســنا. ليس مناسبا ان نظهر »كعرب اكثر 

مما ينبغي«، خشية ان تعتدي علينا عصابات »لهفا«.
 ولكــن كيف يبــدو العربي؟ منذ وقت غيــر بعيد طعن يهــودي يهوديا إذ 
ظن أنه عربي، وجنود اســرائيليون اطلقوا النار على اســرائيلي لخطأهم إذ 
ظنوه عربيا. من الجانب الاخر، من شــأن فلسطيني أن يطعنك إذا كنت تلبس 
او تتصرف »كاســرائيلي«. في الجانب الفلســطيني ايضا الناس غاضبون، 
محبطــون وخائفون. البعض يقول اننا لســنا ملزمين بــان نكون الوحيدين 
الذين يعيشون في ضائقة، ويسألون: »لماذا يتعين علينا ان نعاني من الاحتلال 
بينما يعيش الاســرائيليون في فقاعة؟« لا يؤمن الفلسطينيون بان انتفاضة 
السكاكين ســتجلب الحرية، ولكن المســيرة السياســية ماتت، المستوطنون 
يواصلون ابتلاع القليل من الارض التي تبقت للدولة الفلسطينية، ورفع العلم 

الفلسطيني في الأمم المتحدة لم يغير حتى ولا حقيقة واحدة على الارض.
ومثــل الاســرائيليين الذين يعتقــدون بان القوة العســكرية ســتجلب 
الاستقرار، يخطيء الفلســطينيون ايضا إذ يعتقدون بان الانتفاضة العنيفة 
ستضع حدا للاحتلال. لقد جرب الفلســطينيون الكفاح المسلح في الانتفاضة 

الثانية، ولكن عبثا. وكانت النتيجة الاف القتلى، وبلا أي انجاز سياسي.

في الطرفين يوجد احســاس من الانعدام التام للوسيلة. الناس يتصرفون 
وكأن قضاء من الســماء هو أن نعيش في مواجهة دائمة وان طرفا ســينتصر 
دوما بينما ســيهزم الطرف الاخر. في هذه الاثنــاء يزيد الجمود فقط مخزون 
الغضــب الكامن. واســتخدام الســلاح الشــخصي )الســكاكين، العصي(، 
والاستخدام المبالغ فيه للقوة، هو دليل على الاحباط المتطرف الذي يشعل نار 

جولة العنف الحالية.
أنا من مواليد القدس. ولدت تحت الاحتلال الاسرائيلي والحكم العسكري. 
لم أعرف ابدا ما هي الحرية. لســت مواطنا فــي الدولة التي ولدت فيها. كمقيم 
من شــرقي القدس، لست مواطنا اسرائيليا مثلما اني لست مواطنا فلسطينيا. 
عندما كنت ابن ثماني ســنوات بدأت ارشــق الحجارة. ليــس لاني آمنت بان 
الحجارة ســتجلب لي الحرية بل لاني شــعرت بان رشــق الحجارة منحني 
صوتا؛ فقد اتاح لي أن اعبر عن انعدام الحيلة. فكيف يمكنني أن اســمع صوتي 
بعد اليوم. الان، بعد سنوات من ذلك أفهم بان هناك سبلا اخرى، ولكني لا أزال 

افهم الاحباط والغضب وانعدام الامل.

من الصعب إلا أتســاءل من اجل أي نوع من القــدس نقاتل. في هذه الايام 
تبدو المدينة مثل قاعدة عســكرية. لا يمكن للفلســطيني أن يسير مئة متر دون 
أن يوقفه افراد الشرطة. والاسرائيليون الذين يسيرون في الشوارع ينظرون 

خلفهم للتأكد من أن احدا لا يقترب منهم.
وفي نفس الوقت يذكرني محمد وسارة باني ايضا مقيم في قدس مختلفة، 
مدينة يمكنها أن تشــكل نموذجا لحياة مشــتركة وســلام بين الاســرائيليين 
والفلســطينيين. هذه القــدس تبرز احيانا فــي الحياة اليوميــة. اراها لدى 
اسرائيليين وفلسطينيين مثل محمد وسارة. اناس يرفضون ان يكونوا اعداء 

ويرفضون ان يقبلوا بالتقسيم إلى »هم ونحن«.
فــي الفترة التــي يكون فيهــا زعماؤنا وسياســيونا محبطــين، وهؤلاء 
الاشخاص الافراد يفعلون افضل ما يمكنهم كي يخلقوا واقعا مختلفا. هم اولئك 

الذين يمنحون الالهام والامل الحقيقي للقدس.

هآرتس 2015/11/3 

يخطيء الفلسطينيون إذ يعتقدون بأن الانتفاضة العنيفة ستضع حدا للاحتلال

لماذا توقفت عن رشق الحجارة؟
موشيه آرنس

■ هل نحن أمام انتفاضة جديدة أم موجة 
إرهاب انتشرت في شــوارعنا وهي جزء من 
ظاهــرة الجهــاد العالمي؟ هل هو مهم الاســم 
الذي نعطيهــا إياه؟ قد لا يكون الاســم مهما 
لكنه يشــير إلى كيفية تفكيرنا بجذور العنف 
الحالي، الذي من شأن فهمه أن يساعدنا على 

معالجته بنجاعة.
العنف  أن  يزعمــون  كثيــرون  محللــون 
الحالــي هو تعبير عــن خيبة الأمــل النابعة 
من عدم التقدم في المفاوضات بين اســرائيل 

والفلسطينيين. 
وحسب هذا التحليل فان الحديث يدور عن 
انتفاضة ثالثة من شــأنها أن تنتشر وتتحول 
أكثــر عنفا فــي المســتقبل إذا لــم يحدث أي 
تقدم في المفاوضات. الاســتنتاج الذي تصل 
اليه هــذه التحليلات هو أن اســرائيل يجب 
تمنح  دراماتيكية  خطــوات  تتخــذ  أن  عليها 
الفلســطينيين »أفقا سياسيا« وتعطي مؤشرا 
على اســتعدادها للتنازل، ويجب أن تشــمل 
هذه الخطــوات بالطبع وقف البناء في يهودا 
والســامرة والقدس واعــادة الاعتراف بحل 

»الدولتين«.
المشهور  الفرنســي  اليهودي  الفيلســوف 
برنار أنري ليفــي يتبنى معتقدا مختلفا حيث 
كتب »من المشــكوك فيــه إذا كانت الانتفاضة 
هي المصطلح المناســب للاعمال التي تشــبه 
أكثــر الجهاد العالمي«. ومن حظي بمشــاهدة 
الفيلــم القصير في اليو تيــوب للخطبة التي 
القاها محمد صلاح في مسجد الابرار في رفح  
ـ  قد يتفق معه. حيــث ظهر صلاح وهو يلوح 
بالســكين أمام الميكروفــون ويدعو »اخواني 
في الضفــة الغربية، إطعنوا، إغرســوا هذه 
الســكين في بطــون أعدائكم، مزقــوا جثثهم 
إلى قطع«. ويقــول لليهود: »جئتــم إلى هنا 
بمحض اختياركــم من اجــل أن تُذبحوا في 

بلادنا«. يمكن أن كثيرا من الاســرائيليين لم 
يشــاهدوا هذه الخطبة، لكن لا شك أن الكثير 
من الفلسطينيين شــاهدوها، وبعض من قام 
بطعــن اليهود في الشــوارع فــي القدس قد 

أخذوا الالهام منها.
واضــح أن الامام في قطاع غــزة لا يطمح 
إلى حــل الدولتين، وواضح أن مــن أخذ منه 
أو من غيره الالهام وخــرج لطعن اليهود، لم 
يفعلوا ذلك بســبب خيبة الأمل من المحادثات 
السياســية التي اجراها جون كيري، ويبدو 
أن الوضــع القائم في الحرم لا يقف على رأس 
أولوياتهــم. واذا كان الامر كذلــك فيمكن أن 
يكون ليفي على حق. ما شاهدناه في شوارع 
القدس في الاســابيع الاخيرة هو فقط حلقة 
اخرى في موجة الإرهاب الإســلامي المتطرف 
الذي يســتهدف العالم. ومصــادر الهامه هي 
قطــع الــرؤوس الذي يقــوم بــه داعش في 
العراق وســوريا. الذين يلوحون بالسكاكين 
في الخليل يشــتاقون لتلك الايــام في 1929 
حيث أن آباءهم قد نفذوا مجزرة بالســكاكين 
والبلطــات ضد اليهود. هــؤلاء الإرهابيين لا 
يمكن التصالح معهم. فهدفهــم هو قتل الكفار 

من اليهود والمسيحيين.
تُبــذل لاثبــات أن الوضع  الجهــود التي 
القائم في الحرم لــم يتغير لا تعنيهم. ووضع 
الكاميرات هنــاك لن يغير رأيهم. فهم يؤمنون 
أنه ليــس فقط محظور علــى اليهود الصلاة 
في الحرم بل محظور أن يكونوا هناك ايضا  ـ  

وفي كل البلاد.
اســتئناف المفاوضات مــع محمود عباس 
قــد يُفرح كيــري ويخفف الضغــط عن الملك 
الاردني، لكــن ذلك لن يرضي مــن يلوحون 
بالســكاكين في الشــوارع. الرد على عمليات 
القتل متشــابه فــي كل العالم. عمل شــرطي 
ناجع ويقظــة من الجمهور. ولحســن حظنا 

اسرائيل متفوقة في هذين المجالين.

هآرتس 2015/11/3

من يلوح بالسكاكين وينفذ العمليات الإرهابية
 لا يطمح إلى حل الدولتين

انتفاضة أم جهاد؟

شباب فلسطينيون يلقون الحجارة على قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة

بامبي شيلغ

■ صلاة »فليبنى المقدس« عتيقة كعهد خرابنا وتتضمن 
كل الاشواق والآمال للعودة إلى البلاد، للبناء والنماء فيها 
ولإعادة الوضع إلى ســابق عهده التاريخــي: قبل النفي، 
قبل الخراب، إلــى طبيعة الوجود اليهودي الســيادي ما 
قبــل الكارثة التي جلبتها علينــا الرحلة الطويلة بين الأمم 

وعودتنا الاليمة إلى الديار.
يقول الفقه اليهودي انه بسبب كوننا جميعنا متدنسين 
وموتى، فان الدخــول إلى المنطقة حيث كان المقدس محرما 
تام التحريم لا يصح. هذا الفقه دام على مدى مئات السنين 
إلى أن قرر في الســنوات الاخيرة حاخامــون ومتدينون 
بانه حان الوقت للحجيج إلى الحرم الذي في داخله توجد 
منطقة المقدس، وتغيير الوضع الراهن الذي اتبع منذ حرب 
الايام الســتة وبموجبه يصلي العرب في الحرم ويســمح 
لليهود بالحجيــج إلى المكان ولكن لا للصلاة فيه. لا شــك 
أن منع اليهود من الصلاة في منطقة الحرم مثير للحفيظة. 
فلماذا يسوء نصيب من اقاموا في المكان المقدس لاول مرة؟ 
لمــاذا لا تؤخذ امانينا بالحســبان؟ ولماذا يتعــين علينا أن 
نوافق علــى ذلك عندما نكون نحن اصحاب الســيادة في 

الحرم؟
ان العــودة الحالية إلــى البلاد، والتي تتــم منذ نهاية 
القرن التاسع عشر هي عودة طويلة وأليمة. لم تستقبل هنا 
بالترحاب، ورغم كل جبال المشاكل التي نقف امامها تتطور 
دولة اســرائيل باستمرار. ولكن ثمة من هم غير راضين عن 
التقدم البطيء لهذه المسيرة. ثمة من هم معنيون فقط بان 
يصلوا في الحرم، وثمــة من يريدون أن يغيروا الوضع في 
الحرم من اساسه. فليكن واضحا اننا ارباب البيت، بكل ما 

يعنيه هذا.
من يريــدون أن يحجوا إلى الحــرم الان يعتقدون بان 
العناية العليا ســتقف إلى جانبنــا عندما يغيرون الوضع 
الراهــن في المكان. ثقتهــم التي لا جدال فيهــا في الرواية 
التــي يروونها لانفســهم ولنا جميعا هي ثقــة كبيرة جدا 

لدرجة أنهم لا يرون بــان التركيز على الحرم ليس التركيز 
الصحيح.

ان المجتمــع الاســرائيلي جريــح. فيه فــوارق قيمية، 
اجتماعيــة، اقتصاديــة وثقافية. وهو بحاجــة إلى رؤيا 
واقعية، تأخذ بالحســبان الجماعــات المختلفة في داخلنا 
ومهامة التراكم الحســاس الذي نحن مطالبين به كي نبني 
لنا جميعا وطنا متينا يســتند إلــى الواقع وليس إلى المثل 

الرومانسية.
وبالفعل، فانه اقل رومانســية بكثيــر معالجة الفقراء 
والجهاز الصحي؛ اقل لمعانا بكثير اغلاق الفوارق التعليمية 
والقيمية، الكفاح في سبيل التوزيع العادل لمقدرات الدولة 
والحرص على الحقوق الاقتصادية لــكل الجماعات المميز 
بحقهــا. اكثر لمعانا بكثيــر التركيز على الكفاح في ســبيل 
الحرم. ولكن مع كل الاحترام: لنفترض أننا حقا ســنكون 
في المكان لمقدس. فماذا سنفعل عندها؟ سنقدم القرابين؟ في 

ماذا سيتحسن وضعنا جراء هذا؟
قبل 2000 ســنة كان لنا مقدس. وقــد خرب، ضمن امور 
اخرى، بســبب القــراءة المغلوطــة للواقع مــن جماعات 
المتزمتين في المجتمع. فقد آمن اولئك بان بوسعهم الوقوف 
في وجه روما العظيمة وثمــن هذيانهم ندفعه حتى يومنا 
هذا. من يقرأ ســفر يهوشــع وســفر القضاة وشموئيل أ و 
ب ســيرى بلا صعوبة بان بناء المقدس هــو نهاية عملية 
الدخول إلى البلاد ودرة التاج فيها. ولكن تدشــين المقدس 
لا يتم إلا في ســفر الملوك أ في زمن ولاية الملك سليمان، بعد 

مئات السنين من دخول ابناء اسرائيل إلى البلاد.
ان الاعتدال، الصبــر، طول النفس والخطــة الواقعية 
بالنسبة لمســتقبلنا جميعا في هذا المكان هي مثابة ضرورة 
وجوديــة. مــن ليس لــه الصبــر للســياقات التاريخية 
الطويلة من شــأنه ان يوقع علينا مصيبة. لاسفي، بعماهم 
الايديولوجي فان الحاجين إلــى الحرم يعقدون تحالفا مع 
متزمتي الإســلام. يجب أن نوقفهم، وحسنا ساعة متقدمة 

قبل ذلك.

يديعوت 2015/11/3

من ليس له فهم للسياقات التاريخية الطويلة
 من شأنه ان يوقع علينا مصيبة

الحاجّون إلى الحرم
ايال زيسر

■ في ذروة التدخل الروسي إلى جانب الدول العربية في الحرب 
ضد اسرائيل في بداية الســبعينيات، لم نر الطائرات الروسية في 
ســماء هضبة الجولان. لكن في الشــهر الماضي تم تجاوز الخطوط 
الحمــراء عندما قصفــت الطائرات الروســية أهدافــا للمتمردين 

السوريين على بعد كيلومترات من الحدود الاسرائيلية السورية.
روســيا آخذة في تعميق تدخلها في ســوريا وهي مصممة على 
تحقيق أهدافها بأي ثمن وعلى رأســها بقاء نظام الاســد. وفي هذا 
الطريق تستخدم روسيا القوة والمزيد من القوة، وبهذا تبث رسالة 
أن روسيا مســتعدة للذهاب إلى النهاية من اجل الاسد حتى لو كان 
الثمن الاحتكاك في جنوب سوريا على الحدود مع اسرائيل والاردن.
لكن الروس يفهمون أن هذه مراهنة قد تنتهي بهزيمة مثلما انتهى 

تدخلهم في افغانستان قبل ثلاثة عقود.
 المشــكلة هي أن هزيمة روســيا في سوريا ليســت بالضرورة 
انتصارا أمريكيا. فالمجموعات الإسلامية الراديكالية التي تعمل في 
هذه الدولة ستكون مســتفيدة من الفشل الروسي تماما مثلما ربح 

طالبان من فشل روسيا في تلك الدولة.
على هذه الخلفية جرى في نهاية الاســبوع الماضي لقاء تاريخي 
في فيينا شاركت فيه روسيا والولايات المتحدة والى جانبهما تركيا 
والســعودية وإيران. وقد كان للجميع هدفا مشتركا  ـ  الابقاء على 
الدولة السورية من اجل تحويلها إلى نواة لمقاومة داعش أو أي قوة 
اخرى تمنع الاســتقرار أو تهدد النظام في المنطقة )بالنسبة للاتراك 

مثلا، الاكراد هم كذلك(.
المشــكلة هي أن روســيا وإيران تريدان أن تبقى ســوريا تحت 
سيطرتهما، وطريقة ضمان ذلك هي ابقاء بشار الاسد في الحكم. إلا 
أن واشنطن لا تســتطيع منح الشرعية لبشار بالذات بسبب ضغط 
الرأي العام في الغــرب؛ خصوصا أنه ليس مؤكــدا أن الأمريكيين 
سيأسفون إذا قام بشــار بضرب داعش من اجلهم بشرط أن لا يتم 

اتهامهم أنهم أبقوه على الكرسي.
 بالنســبة للسعودية وتركيا فان بشــار وأسياده الإيرانيين هم 

خط احمر. فان انتصار إيران من شأنه تهديد أمنهما.
من هنا تنبع المفارقة: الجميع يريــد انهاء الحرب والجميع يريد 
الابقاء على الدولة الســورية، لكن الســؤال هو أي دولة ســتكون 
وبالتحديد من يسيطر عليها  ـ  بشار وأسياده الإيرانيون والروس 

أو قوات المعارضة التي تؤيدها السعودية وتركيا.
 هذه المفارقة لم يتم حلها بعد، وقد فشــلت الاطراف في فيينا في 

محاولتها تربيع الدائرة.

يمكــن رغم ذلــك أن نفهم مــن نقاشــات فيينا شــيئا لا يرتبط 
بمستقبل بشــار ومستقبل ســوريا. أولا، الوضع الميداني هو الذي 
ســيفرض الحل على المجتمع الدولي. أي انجاز لبشــار بمســاعدة 
روسية وإيرانية سيلزم الأمريكيين بابداء الليونة أو قبول استمرار 
سيطرته في ســوريا. في المقابل، غرق روســيا في الوحل قد يدفع 
موسكو إلى التخلي عن بشــار. فالمصالح الروسية تسبق المصالح 

السورية.
ثانيا، قد يتحدث الأمريكيون والروس بما يريدونه. لكن لا يوجد 
لأحــد تأثير حقيقي على الاطراف المتحاربة في ســوريا. الجماعات 
المتمردة وعلى رأســها داعش لا تسمع لواشنطن أو موسكو، ولذلك 

فان الاتفاق على انهاء الحرب لا يعني انتهاءها فعليا في الميدان.
وأخيرا، بدأت إيــران تقطف ثمار الاتفاق النــووي حيث قبلت 
عضوة متســاوية الحقوق في نادي الكبــار وتحولت إلى جزء من 

الحل ولم تعد جزء من المشكلة.
قدرة تأثيــر اســرائيل على الصفقــة الســورية ضئيلة. لكن 
الصفقة التي تبقي على ســوريا وبشــار تحت تأثير إيران وحزب 
الله وبمباركة واشنطن، هي شيء يســتوجب جاهزية اسرائيلية 

ملائمة.
اضافة إلى كل ذلك، كانت سوريا حتى وقت قريب دولة مستقرة 
وقوية. أمــا الآن فهي جزء مــن قائمة الطعام المقدمــة على طاولة 
المفاوضات الدولية دون أن يكون لأبناء الشعب السوري قدرة على 

التأثير في مصيرهم.
 من هنا فان قوة الاتحاد الداخلي ليست مطلوبة فقط في الحرب 

بل ايضا في المفاوضات تحت رعاية المجتمع الدولي.

اسرائيل اليوم 2015/11/3

كانت دمشق مستقرة وقوية أما الآن فهي جزء من قائمة طعام على الطاولة الدولية

الصفقة السورية: الجميع ينبش

عناصر من المعارضة السورية

ناسيا شيمر

■ منذ ســنوات تحدث حرب هادئة لا أحــد يتحدث عنها 
)باســتثناء الباحثين في المجال(. الحديث يــدور عن حرب 
التاريخ التي تديرها الســلطة الفلســطينية ضد اســرائيل. 
قضيــة المفتي التي أشــعلت الدولة في الاســبوع الماضي في 
اعقاب خطاب رئيس الحكومة نتنياهو يمكن اعتبارها اعادة 
ليّنة قياســا بما يحدث لــدى الجمهور الفلســطيني في هذا 

السياق بشكل فظ ومقصود.
اعادة التاريخ لارض اسرائيل هي مبدأ اساسي في سياسة 
السلطة حيث يُمحى التاريخ اليهودي وبدلا منه يوضع تاريخ 
فلسطيني مســلم أقدم من تاريخ اليهود. القصة الصهيونية 
التي سبقت قيام الدولة اعتمدت على قصص التوراة كمصدر 
للشــرعية لاقامة دولة يهودية في ارض اســرائيل. هكذا قال 
رئيــس الحكومة الاول دافيــد بن غوريون عندما ســئل في 
لجنة بيل لمــاذا هو الذي ولــد في بولندة يطالــب بحقه في 
البلاد: »التوراة هي المصدر بالنســبة لنــا وحقنا التاريخي 
يوجد منذ وجود الشعب اليهودي«. أمام هذه الرواية يتبنى 
الفلسطينيون الاسطورة الكنعانية. ففي البرامج التلفزيونية 
للسلطة الفلسطينية يحولون الكنعانيين إلى عرب عاشوا في 
البلاد منذ سبعة آلاف ســنة قبل الميلاد وحتى الآن. التوراة 
تعتــرف أن الكنعانيين كانــوا في البلاد قبل دخول شــعب 
اســرائيل وابراهيم. وتحول ابراهيم فــي البرامج الوثائقية 
للسلطة إلى مســلم وبنى المسجد الاقصى. سيدنا موسى كان 
مسلما وأخرج المســلمين من مصر والمسيح لم يكن يهوديا بل 

فلسطينيا.
القدس وفي مركزهــا الحرم هي ســاحة معركة تاريخية 
وأثرية حيث يتم تدمير الآثار بشكل منهجي لأنها تثبت الصلة 
بــين اليهود وبين المكان. الرد الفلســطيني علــى الموجودات 
الاثريــة اليهودية القائمة هو أنهــا مزيفة، والحرم هو منطقة 
إســلامية فقط بما في ذلك الحائط الغربي الذي هو حســب 

التقاليد الإســلامية حائط البراق، الحائط الذي ربط النبي 
محمــد حصانه ذي الاجنحــة به اثناء الاســراء من مكة إلى 
القــدس. واذا انتقلنا إلى تاريخ أقــرب: الكتب التعليمية في 
الســلطة الفلســطينية تتحدث بالتفصيل عن تاريخ الحرب 
العالميــة الثانية لكــن بدون ذكــر الكارثة. مفهــوم الكارثة 
يستخدمه الفلسطينيون للاشــارة إلى ما تقوم به اسرائيل 
ضد الفلســطينيين. المؤرخــون الفلســطينيون يقولون في 
التلفاز إن اوشــفيتس ودكاو كانت اماكن تم فيها تطهير وإن 
القادة الصهاينة تعاونوا مع هتلر من اجل القضاء على اليهود 
المعاقين. ومــن احترق في الافران ليســوا يهــودا بل اطفال 
فلسطينيين. هذه المواقف يمكن سماعها من خبراء ومؤرخين 
ورجــال دين في الســلطة. ويمكن ايضا قراءتهــا في الكتب 
التعليمية في المدارس. هذه هي برامج التلفاز لدى الســلطة 
الفلســطينية وليس في محطة الاقصــى التابعة لحماس. إن 
اعادة كتابة التاريخ اليهودي والفلســطيني لها هدف واحد: 
كي تكون أداة لنفي حق اســرائيل في الوجود وأساسا لعدم 

الاعتراف بها.
هناك عدد من الاســباب لعدم وصول ذلك إلى الرأي العام 
الاســرائيلي. أحد هذه الاســباب هو أن المجتمع اليهودي قد 
عاف نفســه وتحول إلى ما بعد صهيونــي، وكل ما يريده هو 
العيــش بهدوء. لكن في هذه الايام التــي تعيش فيها الدولة 
موجــة من الإرهاب حيث تُســمع شــعارات »لا توجد حلول 
للإرهابي الوحيــد )لا ينتمي لأي تنظيــم(«، يجب الاهتمام 
بالاجواء الجماعية التي ينشــأ هــذا الوحيد فيها والقصص 

التي يتربى عليها بدء من الحضانة.
من الصعب جدا محاربة الاكاذيــب لأن من يريد تصديقها 
سيســتمر في تصديقهــا حتى لــو وضعت أمامــه الحقائق 
التاريخية والاثباتات العلميــة. في المقابل، ما يمكن فعله هو 
تعزيز الوعــي التاريخي والصهيوني فــي التعليم اليهودي 

الرسمي في البلاد حتى نعرف على الأقل لماذا نحارب.

اسرائيل اليوم 2015/11/3

يتم محو التاريخ اليهودي وبدلا منه يوضع التاريخ الإسلامي الأقدم

حرب الماضي الفلسطيني
نحميا شترسلر

■  لم يبق له الكثير من الوقت. مرت تقريبا 
عشرون ســنة ولديه أقل من 24 ســاعة. يوم 
واحد فقط حتى الرابع من تشــرين الثاني من 
اجل أن يتقدم شــخصيا لداليــا رابين ويطلب 
الاعتذار. ليس مؤكدا أنها ستسامح، لكن يمكن 
أن يحــدث هذا. نحن ننتظر ذلك منذ عشــرين 
ســنة، ننتظر الاعتذار، ودم اسحق يصرخ من 

الارض. لن يهدأ ولن يرتاح حتى تُقدم وتُقبل.
هذا  نؤجــل  نحــن  ســنة  عشــرين  خلال 
الموضوع ونخبئه. نريد الاســتمرار في الحياة 
كالعادة، واعطاء الزمــن الفرصة ليفعل فعله. 
لهذا نشــأ اتفاق غريب وهو عدم التحقيق في 
التحريض الــذي أدى إلى القتــل. لكن هذا لن 

يختفي والجرح لن يلتئم.
يتم  لــم  العشــرين  الســنوات  هذه  خلال 
لقبوا رابين  الذيــن  التحقيق مــع الحاخامات 
»مويســر« وأنه يســتحق الموت. لــم يحققوا 
مــع المســتوطنين الذيــن قالوا عنــه »خائن« 
وأن مصير الخائن الشــنق. لم يحققوا مع من 
أقاموا مراســيم القتل وشتموا وطالبوا بالموت 
السياســيين  مع  ايضا  يحققــوا  لــم  الغريب. 
فــي ميدان الليكــود  ـ  وعلى رأســهم بنيامين 
نتنياهو، الذين وقفوا على الشــرفة في ميدان 
صهيون واشــعلوا الجموع الغفيرة. وشاهدوا 
ملابس الـ اس.اس التي تم الباســها لرابين في 
اللافتــات، لكنهم لم يحتجوا ولــم يوقفوا ولم 
يستنكروا من هتفوا »قاتل«، »خائن«، »نازي«. 
ايضا لم ينسوا المظاهرة في مفترق رعنانا التي 
ســار على رأســها نتنياهو دون أن يوقف رفع 
التابوت المغطى بالاسود والذي كتب عليه اسم 

رابين. صحيــح أن نتنياهو لم يكن يريد القتل، 
ولم يحلــم أن ينتهي التحريض بهذا الشــكل. 
لكن التحريض لا ينتهي حسب خطة المحرض. 
فلديه طرقه للامســاك بالسكين والاصبع على 
الزنــاد. والحقيقة هي أن نتنياهــو يفهم جيدا 
إلى أين يؤدي التحريض فيما يتعلق بالمسجد 

الاقصى.
وصحيح ايضا أنه كان هناك سياسي واحد 
فهم إلــى أين يــؤدي التحريــض، وطلب من 
يُلــين هتافاته، لكنه أصبح  الثائر أن  الجمهور 

هدفا لذلك فنزل عن المنصــة: دافيد ليفي. لهذا 
فان مكانه في الحائط الشرقي.

بعــد ذلــك جــاءت انتخابــات 1996 وفاز 
نتنياهو على شــمعون بيرس بفارق بســيط 
)30 ألــف صوت(. لذلك واضــح إذا كان رابين 
المحبوب على الجمهور أكثــر كثيرا من بيرس، 
سيترشح أمام نتنياهو، كان سينتصر بسهولة 
ويستمر في عملية اوســلو  ـ  كنا الآن سنكون 
نعيش فــي واقــع يختلف تماما، بســلام، مع 

الدولة الفلسطينية إلى جانبنا.

يزعــم اليمــين أن اوســلو جــاءت فقــط 
بالضحايــا والموت. والامر هــو العكس تماما. 
اتفاق اوســلو تحطم على يــد نتنياهو عندما 
صعد إلــى الحكم فــي 1996. فهو الــذي فتح 
النفق وأشــعل القدس وتسبب بشلال الدم في 
الضفة ووســع المســتوطنات وأحرق الثقة مع 
ياسر عرفات وقضى على فرص استمرار تنفيذ 
الاتفاق، عن عمد. لذلك شــاهدنا كل العمليات 
وكل القتل وكل الطعن. لا يوجد للفلسطينيين ما 
يخسرونه تحت حكم نتنياهو. ليس لهم أفق أو 
الاراضي  ومصادرة  والقمع  الاحتلال  فقط  أمل. 

والفقر والبطالة.
لا يعــرف ذلــك الكثيــرون، إلا أن رابين قد 
أجرى فــي تلك الاثنــاء الاتصــالات من اجل 
اتفاق ســلام مع حافــظ الاســد. وتكفي رؤية 
الثقة التي انشــأها مع الملك حسين، الامر الذي 
انتهى باتفاق ســلام مع الاردن في 1994، لفهم 

استراتيجيته: السلام هو الأمن.
لو كان رابين على قيد الحياة وكان رئيســا 
للحكومة لما كان فوت الفرصة في 2002 المتصلة 
بالمبادرة العربية لاتفاق سلام مع جميع الدول 
العربية. خلافا لنتنياهو كان سيمسك الفرصة 
بكلتا يديه مســتخدما المصالح المشتركة بيننا 
الخليج  ودول  والاردن  والسعودية  مصر  وبين 

من اجل محاربة الإسلام الراديكالي الدموي.
كل ذلك عكس نتنياهو تماما، الذي هو مدمن 
علــى الخــوف والكراهية والحــرب واليأس. 
ومثلما قال هو نفســه قبل اســبوع: »سنعيش 

على سيفنا إلى الأبد«، هذا هو حلمه.
مــن هنا يمكــن أن لا تكون حاجــة لانتظار 

الاعتذار.

هآرتس 2015/11/3 

بقدر ما سعى رابين إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين فإن نتنياهو يسعى إلى الحرب

24 ساعة

نتنياهو رابين
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تقرير منار عبد الفتاح: لغز سقوط طائرة سيناء

الفرق بين تاو وستنغر
صــاروخ تــاو مخصص ضــد الدبابــات والأهداف 
الأرضيــة فقــط ولا يطلق علــى الأهــداف الجوية انما 
صاروخ ســتنغر أو مثيلاته التي تطلق من على الكتف 
فهو يمكن اطلاقه على الطائرات في المديات اقل من 4 كم 
مع العلم ان هذه الصواريخ الحرارية لايمكن اشــتغالها 
وإطلاقهــا على الطائرات ليلا ابــدا.. اذن الدواعش في 
ســيناء يكذبون بادعائهم أنهم من أســقطها لأنها كانت 
بارتفــاع 30 الف قــدم وكان الطيران ليــلا.. اذن اكثر 
الفرضيــات هو بســبب العبــوة الناســفة لأن انفجار 

الطائرة بهذا الشكل يستبعد العطل الفني. 

سلام 

تقرير أحمد المصري: أبو حفيظة يفجر أزمة حادة

تناقض الإدعاءات 
عندمــا تهاجم قناة ام بي ســي مصر محمد مرســي 
)الليلة مع هاني رمزي( يقولون ان طاقم ادارتها مصري 
والمذيعون مصريون وعندما تهاجم قناة الجزيرة مباشر 
مصر الانقلاب يقولون عليهم خونة )مع ان طاقم الادارة 
والمذيعين مصريون ايضا( والآن يعتبرونها )ام بي سي 

مصر( غير مصرية لأنها هاجمت التلفزيون المصري!

رجوب - مصر

تقرير اسماعيل جمال: أردوغان وأوغلو
صوتا بالجاكيت نفسه

ثقافة عالية
طالما أن جميع فئات الشعب شــاركت وبهذه النسبة 

العالية جدا فهذا يدل على:
1. وعي الشعب التركي وثقافته العالية.

2. صدقيــة وشــفافية الانتخابــات التــي لا تقبــل 
التدليس.

3. شــرعية للحزب الفائــز لا تقبل التشــكيك وثقة 
جامحة من الشعب التركي في حزب العدالة والتنمية.

4. المفارقه ان من لا يتوافق مع اغلبية الشعب التركي 
يعطي صوته لحزب الشعوب وذلك نكاية بحزب العدالة 

وليس حبا في تركيا أو لأسباب وطنية …
اهنئ شعب تركيا ونبارك لهم حكومتهم الجديدة.

قحطان

مقال بسام البدارين: من توفيق عكاشة
إلى ريهام سعيد

أقراص الهلوسة
للأسف ليس أمام ضحايا الفضائيات وبدون أستثناء 
خيارات كثيرة سوى تناول أقراص النوم العميق الذي 
يدوم لعقود أو أقراص الهلوسة الهيستيرية حيث ينحر 

بعضهم البعض في الأزقة والشوارع.
آفة الفضائيات الإخبارية )عدا بعض الفضائيات غير 
العربية( أصبحت مشــكلا آخر انضاف لقائمة المشاكل 
والهموم عند بعض الناس، بعضها تملك القدرة الخارقة 
في التخديــر وفي لــف بضاعاتها بشــكل جميل يجب 
معه حضور الفطنة والإنتباه كي لا يســقط المشاهد في 
الشباك والحالة هذه فلا دواء ينفع لكن على طريقة أهل 
الغرب حين يقولون: »يجــب أخد كل نبأ أو خبر بحبات 
من ملــح« بمعنى الخبر ) الأكلة ( غيــر كامل أو محرف، 

ينقصه شيء.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تعقيبا على مقال وائل عصام: هل يتكرر سيناريو العراق في سوريا؟

»بيري ساندرز« المرشح الأمريكي للرئاسة... هل هو ظاهرة تستحق التوقف عندها؟
■ بيرني ساندرز المرشح المستقل والطامح للفوز باترشح 
عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس في الولايات المتحدة 

الأمريكية،برز 
وخصوصا بعــد المناظرة بين المرشــحين الديمقراطيين، 
كظاهرة سياســية مؤثرة فــي مجريات الحملة الرئاســية 
المقبلة. مدى الأثر لترشــحه   ســيظهر لاحقا فــي البرنامج 
الإنتخابــي التي ســيتبناه الفائــز بالترشــح عن الحزب 
الديمقراطــي. فــي الســابق برز مرشــحون شــعبويون 
إســتحوذوا على تأييد واســع في بدء الحملات الرئاسية  
لطرحهم شــعارات شــعبوية« متطرفة »طالما أغفل الطاقم 
السياســي التقليدي الجمهــوري- الديمقراطي من طرحها 
أوتبنيها بتفصيل واضــح ودون غموض رغم حاجة الناس 
لها.مثل الحد من البطالة أو النهوض بالإقتصاد، أوالأقساط 
الجامعية،وزيادة الحد الأدنى للأجور...والإلتفاف الشعبي 
حول هؤلاء المرشحين يدل على إنفضاض قسم لايستهان به 
من الأمريكيين عــن قطبية الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
الدائمة، إذ يبدو أن لافرق واضــح بين الحزبين في محصلة 

حكمهم على الأوضاع المعيشية.
المرشــح المســتقل روس بيرو حصل في إنتخابات 1992 
على %19 وهي نســبة لايســتهان بها وحاكــم فيرمونت 
السابق هوارد دين  شــكل مفاجأة بتقدمه على الجميع   في 
دورة 2004 ولكنه فشــل بســبب نوبة غضــب قضت على 
مستقبله السياســي..فإذا هناك دائما إمكانية لبروز مرشح 
خارج الســياق التقليدي في الإنتخابــات الأولية كنتيجة 
لطرح ما هــو ملح على الصعيــد الشــعبي. دونالد ترامب 
الذي يتقدم لائحة الجمهوريين يقــع في هذه الخانة بتبنيه 
المواقــف المتطرفة لليمــين كالهجرة في المقابــل برز بيرني 
ســاندرز لتبنيه المطالب الشعبية الإقتصادية  الملحة للعديد 
مــن الأمريكيــين.و إذا كان ترامب قد أثــار ويثير عواصف 
من الإســتنكار لدى القطاع النســائي أو لدى المكســيكيين 
المهاجرين إرضاء لجمهور حزب الشاي المتطرف،فإن بيرني 
ســاندرز و مــا يتميز به مــن صراحة ونزاهة فــي تاريخه 
السياسي قد يستطيع، إذا استطاع المحافظة على زحم الدعم 
الشعبي، ان يترك بصمته على مجريات العملية الإنتخابية 

برمتها وبالتالي على الثقافة السياسية الأمريكية.
رغم تقدمه بالسن)74 ســنه( تحظى حملة بيرني بدعم 
الجيل الشــاب وهذا ما حصل مع أوباما سابقا والذي إعتمد 
شعار التغيير لحملته واستطاع أن يؤمن دعم وول ستريت 
ليتموضع في الوسط، كما درجت العادة مع معظم الرؤساء 

الديمقراطيين.إذ يتــم على أيديهم  تنفيذ أجندة الجمهوريين 
المعتدلين. 

تهميش اليســار في الحزب الديمقراطــي والنقابات وما 
يعنيــه ذلك من تآكل فــي مداخيل الفئات المتوســطة إضافة 
للحد من التقديمــات والخدمات الحكوميــة للفقراء وذوي 
الدخل المحدود، وتشــريع الحد من تدخل الدولة في صياغة 
وحماية المســتهلكين من ممارسات المؤسســات المالية وكبار 
البنوك،هي سياســات ما زالت سائدة و مســتمرة منذ عهد 
ريغان_ تاتشر الذين بشــرا العالم بالليبيرالية الإقتصادية 
وبدور الســوق المنفلت في تســيير الإقتصاد. بيل كلينتون 
الرئيــس الديمقراطي أجهــز خلال عهده على التشــريعات 
المعروفة بإســم ) كلاس_ ســتيغل _1933( والتي أعتمدت 
بعد الإنهيار الكبير للأسواق في عام 1929 للحماية من تغول 
البنوك و المؤسســات المالية وبذلك قدم أكبــر خدمة لها وقد 

ظهرت مفاعيلها السلبية في إنهيار فقاعة العقارات  2008.
بيرني ساندرز هو من يطرح ويسمي هذه  الأمور بواقعية 
تستهوي الإنسان العادي. فالإقتصاد يبقى الحافز الأكبرلدى 
معظــم الناخبين  مــن أبنــاء الطبقة الوســطى و أصحاب 
الدخــل المحدود، الإحصــاءات تثبت بــأن %66 يرون بأن 
الثروة تتركــز في أيدي القلة و يجــب أن تراعي العدالة في 
توزيعها،و%71 يوافقون على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 
15دولارا بالساعة، و74 %يوافقون على أن الشركات تتمتع 
بنفوذ نســبي يفوق أثر الناخبين، وأكثر من %50 يوافقون 
على رفع نسبة الضريبة على الأغنياء.هذه الإحصاءات تثبت 
أن تركيزه على الفوارق الطبقية  يلقى إستجابة من الفقراء و 
العاطلين عن العمل والمهشــمين إضافة لشــريحة واسعة من 
الطبقة الوســطى التي تشــكو من الضمور المتواصل. وهنا 
تنبغي الإشــارة إلــى التفاوت الواضح فــي تعريف الطبقة 
الوســطى فالجمهوريون يعتبرون العائلــة المحافظة والتي 
تذهب أســبوعيا إلى الكنيســة وتعــادي الإجهاض وزواج 
المثليين وغيرها مــن المعايير الإجتماعية هي النموذج المثالي 
للطبقة المتوســطة،طبعا التعريف يختلف عند التقدميين في 
الحزب الديمقراطي إذ ان تعريفها مرتبط بالدخل الســنوي 
والذي هو أعلى من خط الفقر )حوالي  17 ألف دولار ســنويا 
لعائلة من فرديــن، وحتى مبلغ 250 ألف دولار ســنويا(أي 
أن التعريف إقتصادي، وهذا ما أعتمد عليه ســاندرز،ولذلك 
كانت الإســتحابة لسياســته ولثيمة برنامجه  تنعكس  في 
التبرعات المعتمدة فقط على الأفراد وبمعدل 30  دولارا للفرد 
الواحــد، بينما تعتمدهيلاري  كلينتون على دعم الشــركات 

والمؤسســات المالية إضافــة لكبار المتمولين والمســتثمرين. 
ورغم الفــارق بالمبلغ الذي جمعه ســاندرز 41 مليونا مقابل 
100مليــون لكلينتــون فإن أعــداد الحضــور لمهرجاناتهم 
الإنتخابيــة تعكس الصورة، في بوســطن جــذب مهرجان 
بيرني أكثر من 20 ألف شــخص بينما لــم يتعد الحضور في 

مهرجان كلينتون في نفس المدينة  الـ 600 شخص.
لم يكن الإعلام المؤيد لكلينتون مرتاحا لشــعبية خصمها 
ولذلك حشدت الســي أن أن كل طاقاتها إضافة لكل المحطات 
الناطقة بإســم المؤسســة السياسية  الســائدة لتسخيف 
شعارات حملته بدءا من التكرار بأن الولايات المتحدة ليست 
الدنمارك ) تذكر بتصريحات مبارك وغيره بأن مصر ليســت 
تونس(. طبعا سيستطيع هذا الحشــد الإعلامي من توسيع 
الهوة ما بين المرشــحين لمصلحة كلينتون ولكن مهما يكن فإن 
معطيات كثيرة تدل على أن الإنتخابات الرئاسية بعد ترشح  
بيرني ســاندرز لن تكون كســابقاتها بل ستؤثر على مجرى 

الحاة السياسية لاحقا ومنها: 
1 - المفــردات اللغوية المســيطرة علــى خطابه جديدة 
وبالنســبة للبعض دخيلة. فمصطلح الأشــتراكي وإن كان 
بالنســبة للســائد  مرفقا بالديمقراطي،يعتبر من المحرمات 
في الحيــاة السياســية الأمريكيــة. فالإشــتراكية كمفهوم 
تم دفنهــا عندما ترشــح المناضل النقابــي يوجين دبس عام 
1912وحصــل يومها على مليــون صوت كتعبيــر عن مدى 
شــعبيته لدى الشــغيلة الأمريكيين.المكارثيــة دفنت أفكار 
دبــس وكل اليســاريين وتكفلت الحــرب الباردة وفشــل 
النموذح السوفييتي بإســتبعاد أي أمل بتداولها من جديد. 
فهل يقامر بيرني ســاندرز عندما يتبنــاه ويحاول إحياءه؟ 
يبدو أن ســاندرز بتبنيه  لهذا المفهوم إنما يعبر عن قناعاته 
الشــخصية المستندة إلى المثال الإســكندنافي القائم واقعيا 
ويمكن للمنتخــب أن يتلمســه،بدون أي تنظير أو تجريب، 
وهنا تنبغي الإشارة بأن الإستطلاعات أظهرت أن 49 %من 

الأمريكيين  لديهم موقف إيجابي من  مفهوم الإشتراكية.
2 - يعلــم المشــرفون علــى حملتــه على مدى ســطوة  
الإعلام الســائد والمعبر عن المؤسســات السياسية المهيمنة 
للديمقراطيــين والجمهوريــين وبالتالــي ليس مــن مجال، 
للوافدين من خارج ســرب التقليديين،بدون دعم الشركات 
والمؤسســات المســيطرة على مفاصــل الحياة الساســية 
والإقتصادية،ولذلك وجد المشــرفون، بعد ان استفادوا من 
حملة أوباما الأولى،بأن البديل للإعلام التقليدي هو وسائل 
التواصل الإجتماعي وما تحويه الشبكة من إمكانية التواصل 

مجانــا  قد يعوض  أثــر النقص المادي  مقارنــة بالمبلغ الذي 
جمعته هيلاري كلينتون. وهذا يعتبر بداية للحد من ســلطة 
الســي إن إن  وغيرها من الإعلام المسيطر والذي يساهم في 
بناء الوعي السياسي المناســب لمصالح الشركات والممولين، 
يبدو أن السلطة الإعلامية التقليدية أصبحت بموازاة إعلام 
مغاير بــدون كلفة. تجربة موســوعة ويكيبيديــا المجانية 
بمواجهة موســوعة بريطانيكا أفضل مثــل فنحن نعيش في 

عالم فيض المعلومات المجاني.
3 - تركيــز ســاندرز على التفــاوت الطبقــي حتى أنه 
أتهم بالتشــجيع على حــرب طبقية، هو نهــج جديد يفضي 
للتركيــز على النهــب الذي تقــوم به الشــركات وبصورة 
قانونية،هذا الأسلوب المدعوم بحقائق دامغة يدفع بقطاعات 
شــعبية  واســعة للإلتحاق بمعسكره.السياســة السائدة 
للديموقراطيــين لم تلحظ أيــا من مطالب الفئات لشــعبية 
وآخرها كان موافقة أوباما على معاهدة التبادل التجاري)تي 
بــي بي( مع أقطار المحيط الهادي وما يشــكله ذلك من تهديد 

للصناعة الوطنية وعمالها.
تركيــزه على الفوارق الطبقية لايعنــي إطلاقا عدم تبني 
مطالب الطبقة الوســطى الإجتماعية والتــي يتبناها عادة 
الليبيراليون.  مثل حقوق المثليين و الإثنيات وحقوق المرأة.
فهــذه المطالب هي ما يميــز الجمهوريين عــن الديمقراطيين 
بالمطلق، بينما الفوارق الطبقيــة الإقتصادية لامكان لها في 
قاموس الحزبين، ولذلك حذر الإقتصادي الحائز على جائزة 
نوبل جوزيف ستيغلتز  من أن عدم المساواة وازدياد التفاوت 
الإقتصــادي والطبقي بالمجتمع هو تهديــد للديموقراطية إذ 

يؤدي لتدخل القلة في السياسة.
4 - يتصــدى ســاندرز أيضــا لمعضلــة دور تبرعــات 
الشــركات للمرشــحين في تســيير الدفة السياسية لمصالع 
أعمالهم وبالتالي  لغير مصالــح المنتخبين.ففي عهد الرئيس 
أوبامــا2010 تم التخلي عــن محدودية المبالغ التي يســمح 
بها  للشــركات والمؤسســات المالية في التبرع للمرشــحين 
بعد صدور قــرار من المحكمة الدســتورية يبيــح ذلك و من 
دون حدود.يعتبر ســاندرز بأن الحياة الساسية لاتستقيم 
ولاتتــوازن إذا كان نفوذ المال السيســي طاغيا على مصالح 
الناخبــين إذ يؤدي ذلك لتأبيد الوضــع القائم ويحول دون 
تطويره.طبعــا هذا الطــرح الجديد في الحياة السياســية 

سيكون له مفاعيل في المستقبل على أجندة المرشحين.

جابر عون

العصيان المدني
ليــس هناك بلد أو مجتمع فــي العالم توصل إلــى معادلة يحقق فيها 
العدالة المطلقة والعيش بأمان دون منغصات أو مشــاكل ولكن بكل تأكيد 
هناك تفاوت نســبي فــي التقدم نحو هذا الهدف مــن مجتمع لآخر وهذا 
يتوقف على مــدى التطور الاقتصــادي والفكري والحضــاري للبلد أو 

المجتمع.
إن تفشي البطالة والجهل والفقر في شريحة كبيرة من المجتمع يجعل 
المجتمع هشــا وعرضة للاختراق. الوضع في سوريا قبل الأحداث لم يكن 
ورديــا ولكن لم يكن على الإطلاق الأكثر ســوءا في العالم ليحصل لنا ما 
حصل ويحصل. إن اســتغلال حالات الضعف في المجتمع لتدميره ليست 
ميزة إنســانية يعتد بها. ما يعتد به إنســانيا هو تقديم العون والمشورة 
والمســاعدة المثمرة قدر الإمكان. بمعنــى آخر لقد صدمنــا بالإمكانيات 
الهائلــة التي بذلت وتبذل لتأمين كل ما يطلب ويلزم لمعركة كســر العظم 
ولم نجد من لمعت في ذهنه فكرة تقديم ربع هذا الدعم للأحزاب والنقابات 
والجمعيات لتشــكل قــوة حقيقية للمطالبة بالســير الإجبــاري نحو 
الإصــلاح حتى ولو تطلب الأمر إعلان العصيان المدني الشــعبي الذي لا 

يستطيع أحد الوقوف في وجهه ونتائجه إيجابية وأكيدة.
على ما يبدو لم يكن الهدف إصلاحيا وهناك دلائل وقرائن عديدة تعزز 
هــذا الظن. إن العبث والعــزف على الأنغام الطائفية هــو فكرة للتدمير 
وليســت للإصلاح ومن يريد التأكد مما أقول فلينظر إلى دول مركبة من 
أعراق وديانــات مختلفة كالولايات المتحدة وكندا واســتراليا لنتصور 
ماذا سيحدث في هذه الدول لو سمحوا بإطلاق العنان لهذه الإختلافات 
الدينيــة أو العرقية. في تلــك الدول هناك عقوبات لأي مســاس بالدين 
أو العرق ولو بنكتــة لأنهم يدركون مخاطر المســاس بالموروث الثقافي 
للناس. ونحن مع الأسف في هذا الشرق لا نزال بلا خجل نعزز هذا الفرز 

التدميري للبشر والمجتمع والحضارة.
بشير

فشل مشروع الصحوات
لا أعتقد أن مشــروع الصحوات قد نجح بســوريا، والدليل هو أن من 

انضم لتدريب الأمريكان لا يتعدون العشرات!
والمضحك في الموضوع هو أنهم ســلموا أنفســهم وأســلحتهم لجبهة 

النصرة طواعية.
الشــعب الســوري قد تعلم الدرس وفهم المؤامرة المحاكة ضد السنة 

وللعلم :
فهنات المئات من السوريين كانوا يقاتلون في العراق ضد الأمريكان.

الكروي داود -  النرويج

انتفاضة الأقصى
قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يوشك الأمم أن تداعى عليكم 
كمــا تداعى الأكلة إلى قصعتها«، فقال قائل: ومِــن قلة نحن يومئذ؟ قال: 
»بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن«، فقال قائل: يا رســول 

الله وما الوهن؟
قال: »حب الدنيا، وكراهية الموت«.صدقت يا حبيب هذه الأمة المغلوبة 
علــى أمرها، فهل حــان الوقت لتتخلص هذه الأمـــة من الوهـــن الذي 

أصـابها!
إني لأرى نصــرا من الله قريبا فها إنتفاضة الاقصى بدأت ولن تتوقف 
بالتزامــن مع ألإجماع على ضرب الإســلام والمســلمين في بلاد الشــام 

والرافدين. 

ماهر - النمسا

عودة إلى الوراء
لقد ذكر رئيس الاستخبارات الفرنسية قبل يومين أن الوضع القائم في 
سوريا والعراق لن يعود إلى ســالف عهده أي أن المنطقة أصبحت تحت 
النفوذ الإيراني وكذلك النفوذ التركي والســعودي والسيناريو العراقي 

نفسه هو في سوريا ولبنان والآن اليمن على السيناريو نفسه؟

بومحسن

إدامة الأزمة
فــي ســوريا اوجــدوا جيش الاســلام فــي الغوطــة وهــو يقوم 
بالاســتعراضات أكثر ممــا يقاتل أو يدافــع عن الســوريين خاصة في 
الزبداني وســيكون المعادل الموضوعي للحزب الإسلامي في العراق لكن 
في ســوريا لم يكن هناك من دور بارز للعشــائر وهذه احدى إيجابيات 
العمل الجهادي في سوريا إضافة إلى أن التجربة العراقية المريرة ستمنح 
السوريين معرفة عميقه بالدور الامريكي الهدام والذي يعمل على محاولة 
ادامــة الأزمة أطول مدى ممكن لذلك لن يتكرر ســيناريو العراق حتى لو 

كان بنسخة سورية محسنة. 

محمد الحياني - العراق

مشروع مكشوف الأهداف
الوضع في ســوريا يختلف عن العراق من حيث أن 90%من ســكان 
سوريا هم من المســلمين الســنة وما تبقى أقليات أما العراق ففيه نسب 

متساوية تقريبا بين الأقليات،
لذلك لن ينجح على المســتوى الطويل أي مشــروع لهم لأن المشــروع 
الإيراني أصبح للشــعب السوري مشروع طائفي معاد مكشوف الأهداف 

حليف للمشروع الصهيوني في نظر الشعب السوري المسلم.

د. راشد - المانيا

مشكلة المرجعيات الدينية
الجــواب طبعا لا! لأن ســوريا لا توجــد فيها مرجعيــات دينية مثل 
السيستاني والحكيم والصدر … هذه هي مأساة العراق. لذلك سوف لن 
يكون لإيران اي شريك سوى الأسد ولذلك تحاول التمسك به لآخر نفس !

أحمد - لندن

عقارب الساعة
لن تعود إلى الوراء

لن تعود عقارب الســاعة فــي العراق إلى الوراء أبــداً، وقد ذهب مع 
الريح حكم الأقلية الطائفي الذي ســاد لمدة أكثــر من ثمانية قرون، وهذا 
الذي يحدث في العراق هو فترة إنتقالية ســتنتهي إلى حكم تســود فيه 
الأخوة والمحبة لا يفرق بين مواطن وآخر بســبب دينه أو مذهبه أو عرقه 

شرط أن يرفع الأعراب أيديهم عن العراق.

علي حسين أبو طالب
السويد

تعقيبات

الصين تكشف النقاب عن طائرة ركاب 
جديدة لمنافسة إيرباص وبوينغ
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إلى متى عجز قوى 
المجتمعات العربية؟

  سؤال التاريخ في »شوق الدراويش«

سوسيولوجيا عاشوراء

■ فــي كل يوم يوجــه الانتقاد إلى 
العربي  الرســمي  التضامــن  ضعــف 
فــي شــتى المجــالات، ونعيــب علــى 
الحكومــات العربيــة نــدرة تحركاتها 
المتناغمة والمشتركة لمواجهة الأخطار 
التي يتعرض لها هذا الجزء من الوطن 

العربي أو ذاك.
لكن هل تفضل قوى المجتمعات المدنية العربية حكوماتها 
في التحــرك النضالي المتناغم المشــترك، إبان تعرض بعض 
أجــزاء الوطــن العربــي للمحــن وللاعتــداءات الخارجيــة؟ 
هذا ســؤال واجب طرحه فــي الفترة الحاليــة التي يتعرض 
فيهــا الشــعب العربي الفلســطيني لمحــن القتــل والحصار 
والاعتــداءات الصهيونيــة المتصاعدة والشــاملة لكل أرض 

الوطن الفلسطيني.
دعنا مــن ردود أفعــال الحكومات العربيــة، التي لا تزيد 
عن إصــدار بيانات اعتراضات كلامية باهتــة لا يقرأها أحد 
ولا تأخذها الدول المؤثرة في الســاحات الدولية بجدية ولا 
حتى بأي اعتبــار، إذ تعلم تلك الدول أن لــن تعقب البيانات 

أيُ أفعال من أي نوع كان.
لكــن ردود أفعال قوى المجتمعات العربيــة المدنية، وعلى 
الأخص السياســية منها هي المحيــرة، وهي التي تفصح عن 
عجــز ولامبالاة خطرة. فاذا كان خــروج مجموعات صغيرة 
للتظاهــر في هــذه العاصمــة العربية أو تلك بدون تنســيق، 
أو وقــوف العشــرات أمــام بعــص الســفارات الأجنبية أو 
بعض مقار الأمم المتحدة، لإبــداء الاحتجاج على التصرفات 
الصهيونيــة الإجراميــة، هــو أقصــى مــا تســتطيع قــوى 
المجتمعــات العربية فعله تجــاه قضية عربيــة وجودية غير 
مختلف حــول أهميتها ومحوريتها في الحيــاة العربية عبر 
الســبعين ســنة الماضية، فإننا بالفعل أمام محنة كبرى في 
العمــل النضالــي الجماهيري المشــترك، بــل، إذا قارنا ذلك 
بمــا كان عليه الحال فــي الأربعينيــات والخمســينيات من 
القرن الماضــي، عندما كانت الحراكات الشــعبية النضالية، 
حتــى العفوية منها، في الشــارع العربي أمواجاَ من البشــر 
الغاضبــين المعربين عــن مواقف وطنيــة أو قومية تضامنية 
واضحــة، تجاه مــا كان يحــدث فــي فلســطين أو مصر أو 
الجزائر على ســبيل المثــال، إذا قارنا المشــهدين فإننا أمام 

كارثة قومية مأساوية في حياة العرب.
ســينبري أحدهم ليســأل: وما فائدة المظاهرات، أليست 
صراخــا لا جــدوى منه في وديــان العجز العربي الرســمي 

والتغُل الصهيوني والإمبريالي الذي لا يأبه لذلك الصراخ؟
الجــواب مــع الأســف هــو نعــم، إلا إذا توفُــر شــرطان 

أساسيان: 
أولَا: توفــر ما نادى به الكثيرون مرارا وتكرارا، ونعني به 
تكوين شــبكة او جبهة أو تنظيــم من بعض القوى المجتمعية 
المدنيــة العربيــة ذات المصداقية والحيويــة، وعلى الأخص 
السياســية منها، لتصبح مرجعية مشتركة تناقش القضايا 
القومية الكبرى، وتتخذ قرارات بشأن ما يجب أن يكون عليه 
رد الفعل المجتمعي العربي، وتطلــب من أعضائها تنفيذ تلك 
القرارات في ســاحاتها الوطنية المحلية بالتنسيق والتعاون 
مع القــوى غير الأعضاء في الجبهة/الشــبكة/ التنظيم/ أياَ 
يكون الاســم. عند ذاك ســتكون الحراكات الشعبية العربية 
في وقت واحد، رافعة للمطالب نفســها، لافتة لأنظار العالم 
بســبب حجمها وانتشــارها، مأخوذة بعين الاعتبار من قبل 

الأنظمة الرسمية العربية.
ثانيا:ســواء أقام ذلــك التنظيــم المجتمعي العربــي أم لم 
يقم، فان المظاهرات بشــأن فلســطين يجــب ألا تقتصر على 
الاحتجــاج المؤقــت، بل يجــب أن ترفــع وتناضــل من أجل 
مطالب محــددة من حكومــات بلدانها، فحيــث هناك تبادل 
ســفراء يتجه النضــال للضغط من أجل ســحب الســفراء، 
وحيث توجد مكاتب يتجــه النضال من أجل إغلاق المكاتب، 
وحيث يوجد تنســيق أمنــي وتبادل معلومات اســتخبارية 
يجــب أن يتوجه النضال لإنهاء ذلك التنســيق، إلخ، المهم أن 

تستمر المظاهرات، ولو متقطعة، حتى تتحقق تلك المطالب.
المظاهــرات ذات الشــعارات والمطالــب العامة لهــا تأثير 
محــدود ونفســها قصيــر، أما المظاهــرات ذات الشــعارات 
والمطالــب المحــددة فإنها ذات أثر كبير لأنُها ستســتمر طالما 
أن مطالبهــا لم تتحقق. لنتذكُر الفرق بين مظاهرات الشــعب 
الأمريكــي الهائلــة المســتمرة لإيقــاف الحــرب الأمريكية – 
الفيتناميــة التــي لــم تتوقــف حتــى أوقفت الحــرب، وبين 
المظاهــرات الأمريكيــة التــي رفعت شــعار الاحتجــاج على 
الممارســات الاقتصادية العولمية غير المحــددة، التي توقفت 
الأهــداف  وغمــوض  المطالــب  عموميــة  بســبب  وفشــلت 

الواضحة المطلوب الوصول إليها.
ردُ الفعــل المجتمعــي العربــي تجــاه تضحيــات الشــعب 
الفلســطيني المفجعة فــي وجه البربريــة الصهيونية، لا يقل 
في عجزه عــن ردُ الفعل المجتمعي تجاه ما ارتكبته الجهادية 
التكفيريــة من بشــاعات تجــاه معتنقــي الديانة المســيحية 
من ذبح وتهجير، أو تجاه النســاء من ســبي وبيع وشــراء 
واغتصــاب، أو من تدمير لأروع أشــكال التــراث الحضاري 
العربــي، أو قتــل للأبرياء في الأســواق والمســاجد والمآتم. 
لقــد آن الأوان أن يلتفــت المفكــرون والكتــاب والإعلاميــون 
والعاملــون فــي السياســة إلى موضــوع العجــز المجتمعي 
العربي النضالي المشــترك لينقذوا هويــة العروبة من جهة، 
وليعيــدوا للنضــال العربــي المشــترك حيويتــه وفاعليتــه. 
ولنتذكُر مــا فعله ذلك النضال المشــترك من إنجــازات إبان 
تاريخنا القريب عندما ســاهم بفاعلية في دحر الاســتعمار 
وفي إســقاط معاهدات مشــبوهة وفي دعم نضالات مبهرة 
في ســاحات الجزائر وقناة السويس وفلسطين على سبيل 

المثال.
مراجعــة موضــوع النضــال الشــعبي العربي المشــترك 

أصبحت قضية عربية وجودية بامتياز.

٭ كاتب بحريني 

■ قــرأت روايــة »شــوق الدراويــش« للكاتب 
الســوداني حمور زيادة وهو العمل الحائز  جائزة 
نجيب محفوظ الأدبيــة متأثراً كغيري بالجدل الذي 
صاحبها والذي تعلق بسؤال التاريخ أكثر مما تعلق 

بسؤال الأدب والإبداع. 
هو لم يكن جدلًا في الواقــع، خاصة عند المثقفين 
الســودانيين، بقدر ما كان اتهاماً للكاتب بتشــويه 
تاريــخ البطولــة الســوداني المتمثل فــي الثورة 
والدولة المهدية، عبر تقديمها في سياق أشار في أكثر 
من موضع لجورها وظلمهــا، مذكراً بتجارب حديثة 
لاستغلال المقدس الديني وسيلة لإخضاع الشعوب 
وقمع المعارضــين. ذلك الجدل الــذي حاكم الرواية 
كما تحاكم مراجع التاريخ، جعل القراء يستقبلونها 
بذهن مشــوش وصنع حاجزاً نفســياً بينهم وبين 
التمتع بالعملية السردية التي كانت موفقة لحد كبير 

ومحتفظة بقدر عالٍ من التشويق.
هل كان الكاتب يهدف فعلًا لتشــويه تلك الفترة 
التاريخية؟ أم أنه لم يستخدم التاريخ إلا كأسطورة 
نســج حولها تفاصيــل صغيرة وقصصــاً مختلفة 

شكلت بدورها الرواية التي بين أيدينا؟
للإجابة على هذا الســؤال نذكــر بحقيقة أنه لا 
توجــد جائزة أدبية مســتقلة أو مترفعة عن الواقع 
السياســي، وهو ما ينطبق ليس فقــط على جوائز 
العالم الثالث الصغيرة فــي الآداب والفنون، ولكن 
أيضــاً علــى الجوائز العالميــة كنوبل والأوســكار 
وغيرهما، وإذا اتفقنا على ذلــك فلن يبقى علينا إلا 
أن نتذكر مكان وزمــان تلك الجائزة التي بمنحها تم 
تسليط الضوء على هذه الرواية دون غيرها وعلى 

هذا الكاتب دون سواه.
مكان الجائزة هــو مصر وزمانها هــو في العام 
الماضي. بهذه الحقيقة لن نحتاج لكثير من التحليل 
لنربط بين عداء الســلطة ومثقفيها لــكل التجارب 
والتيارات الإسلامية، والتفات هذه الجائزة لكاتب 
ســوداني مغمور لم يختلف عن غيره من الروائيين 
إلا بطرحه لقصة في بناء تاريخي حســاس، يسهل 

إسقاطه على الحاضر والمستقبل.
الرواية التي أسهبت في الحديث عن الظلم والقهر 
والفوضويــة، التي نشــرتها الدولة المهدية باســم 
الدين، لاقت رواجاً وحماســاً منقطعــي النظير من 
اللجنة ومن أصحاب النقد السياســي للأدب، الذين 
لا يعبرون عن رأي أدبي بقدر ما يعبرون عن موقف 
سياسي، ولا يحاكمون النص بقدر ما يتعاطفون مع 
الفكرة خلف النصوص وهو الشــيء الذي لا يخدم 

بكل تأكيد العمل الإبداعي.
ظاهرة  والفنون  للأدب  السياســي  الاســتغلال 
متمددة في الزمــان والمكان مثالها الأوضح قد يكون 
ما راج إبان الاتحاد الســوفييتي من تعريف للأدب 
الجيد بأنه الأدب الملتزم بالواقعية الاشتراكية. لكن 
كل ذلك لا يصلــح مبرراً للتقليل من شــأن الجائزة 
الكبيــرة أو الروايــة، وإن كان يجبرنا على العودة 
إلى الســؤال الأول: هل زور )زيــادة( التاريخ فعلًا 
وتعمد تشويه صورة المهدي وخليفته؟ لكي نتحدث 
بموضوعية عــن تزوير التاريخ فإنه يجب أن يكون 
لدينا تاريخ رســمي معترف به ومجمع عليه، وهو 
ما لا يوجد للأســف. نحــن لدينا روايــات مختلفة 
ومتفاوتــة ومتناقضة باتجاه متطــرف يهدف إلى 
تعظيم وتقديس المهدي ورجاله، أو باتجاه متطرف 
آخر يهدف إلــى احتقارهم والمبالغة في وصفهم بكل 
قبيح، كما فعل أعداء المهدي والحاقدون على دعوته 

في الماضي والحاضر.
هل الرواية امتــداد أو إضافة لتلــك »المرويات« 
التاريخية؟ الكاتب، بحســب اطلاعي، لم يزعم أنه 
بصــدد كتابة مؤلف في التاريــخ وإن كان، لتجويد 
عملــه، قد عاد إلــى بعض المراجع بلا شــك، وطالما 
كان الأمر كذلك فإنــه يجب الا نحمل الأمور أكثر مما 
تســتحق. المشــكلة أنه حتى لو لم يدّع الكاتب أنه 
مؤرخ او باحــث في التاريخ، إلا أن روايته ســوف 
تحرض بلا شــك الكثيرين على إعــادة التنقيب في 
تراث المهديــة والتأكد من حقيقة مــا حدث في تلك 
الفترة المهمة من تاريخ مصر والســودان، بل تاريخ 

المنطقــة. هذا البحــث تكتنفه مصاعب عــدة، فمن 
ناحية هناك مشــكلة قلــة المراجــع الموثوقة وغير 
المتحيــزة أو انعدامهــا، ومن ناحية أخــرى هناك 
الأســرة المهدية التي تمددت من خلال أنصار المهدي 
متحولة إلى طائفة اجتماعية مهمة قبل أن يصبح لها 
وزن سياســي لا يمكن تجاهله. هؤلاء لن يسعدهم 
بــكل تأكيد أن يعامــل الإمام كأي قائد سياســي أو 
أي زعامة عادية فتنتقــد وتراجع أخطاؤه في إدارة 
الحكم والدولة، ناهيك عن مراجعة أخطائه العقدية 
أو طرح الســؤال المتجدد عما إذا كان فعلًا مهدياً أم 
»متمهدياً«. في ذلك كله تناقض بلا شــك حيث يرى 
هؤلاء أن المهدي شــخصية تمثل كل السودانيين ولا 
تخص أنصاره أو الحزب الذي تفرع عنهم فقط. هم 
يرون فيه الشــخص الذي وحد كل الســودان )أنا 
شــخصياً لا أفهم المقصود بالتوحيد هنــا..!(، لكن 
رغم كل شــيء فهم يرون في الوقت ذاته أن مناقشة 
تفاصيل حياته وحكمه، كما تفاصيل حياة تلاميذه 
وقادته هو »تابو« يمنــع التنقيب فيه ويجب الرضا 
بالرواية الرســمية التي تقوم الأسرة بتوزيعها أو 
تحديثهــا والتي تعتمــد في الغالب علــى منقولات 

شفاهية.
الغريب أنه في هذا الجو المشــحون بالتابوهات 
والمســكوت عنه، يســمح أحد أهم نجــوم العائلة 
في الوقــت الحاضر، وهو إمام الأنصــار )الصادق 
المهدي( لنفسه بانتقاد مشروع المهدي، حيث يعترف 
في كتبه ومحاضراته بتشــدد جده، لكنه يبرر لذلك 
باختلاف الوقت والمكان والحاجة إلى ذلك التشــدد 
في ذلــك الوقت. المفارقة هنا أن الأســرة ثم الحزب 
السياسي الذي انبثق عنها ليكون أحد أهم الأحزاب 
السياسية في السودان، تلك الأسرة التي استفادت 
الكثير بنســبتها إلــى بيت المهــدي، أصبحت تملك 
مشــروعاً متناقضاً تماماً مع مشروع الجد المؤسس 
الذي كانت أهم بنوده هي الزهد وتطبيق الشــريعة 
)علــى طريقته( والعمل على نشــر الجهــاد وفتح 

البلدان.

هكــذا يكــون الأحفــاد قد اســتغلوا بشــكل ما 
الفكرة المهدية وما ترتب عليها من منافع تقديســية 
واقتصاديــة، من أجل بنــاء مشــروع جديد يقوم 
علــى فصل الدين عن السياســة وفصل المقدس عن 
الدنيوي، وهو ما اعتبره منظرو اليسار السودانيين 
)منصور خالد نموذجاً( نقطة إيجابية في شخصية 

إمام الأنصار  الصادق المهدي.
هــذه الرواية والنقــاش الــذي يصاحبها يمثل 
إحراجــاً بالتأكيــد للمهديــين الجــدد، ويذكر بأن 
كل مجدهــم الحالــي إنما بنــي على ذلــك الميراث 
القديم، وأنه لولا إيمان بســطاء الناس واصطفاف 
الدراويش خلــف المهدي من أجل الرايــة التي كان 
يرفعها، ليس فقــط لرفع الظلم عنهــم، ولكن أيضاً 
للموت في سبيل نشر الإسلام، لولا كل ذلك لما توحد 
الآلاف خلــف رايته ولما منحوه بطيــب نفس كل ما 
يمتلكون على قلته واحتياجهم. لولا ذلك لكان الإمام 
الذي أصبح جــزءاً مهماً من تاريخنا مجرد متصوف 

أو على الأكثر صاحب طريقة ومريدين.
الباحثــون مــن غيــر  إذن كالتالــي:  الواقــع 
الســودانيين الذين سوف يتحدثون عن تلك الفترة 
غيــر مرحب بهم لافتــراض أنهم غيــر موضوعيين 
وحانقين على المهدية، في حــين يقتصر الأمر داخل 
السودان على المهديين أو المقربين منهم، فهم وحدهم 
مــن يملك حــق مناقشــة أو انتقــاد أو حتى رفض 
المشروع المهدي من أساسه. في هذا الجو نفهم أهمية 
الحجر الذي تم إلقاؤه روائياً في تلك البركة الراكدة، 
كما نستطيع أن نتفهم ذلك الاستقبال المتشكك الذي 

صاحب إعلان الجائزة.
والآن، هل حان الوقت لنسيان كل تلك المناقشات 
»غير الأدبية« والاكتفاء بتهنئة الكاتب على الجائزة 
المهمة التي وضعت اســمه جنباً إلى جنب مع كتاب 
ويوســف  الخراط  وإدوارد  مســتغانمي  كأحــلام 

إدريس وغيرهم؟

٭ كاتب سوداني

■ مع مفتتــح كل عام هجري جديــد يتجدد جدل 
قديم حديث حول طقوس عاشــوراء لدى الشــيعة 
فــي البلدان التي يشــكلون فيها حضــورا واضحا، 
وتنهال الاتهامات المصحوبة بالاســتنكار الذي يصل 
حــد التكفير من جهــات تعارض ما يقــوم به بعض 
الشيعة من طقوس، بالمقابل يرد عليهم بتشنج وتماه 
مع بعض الطقوس الغريبة المتمثلة بايذاء الجســد، 
عــدد ممن يعتبرون الدفاع عن هــذه الطقوس دفاعا 
عن المذهب الشــيعي الإمامي، وهكــذا يتجدد الجدل 
والخلاف والصراع الذي كثيرا ما يصل إلى حد سفك 

الدماء.
يركز الباحثون في علم اجتماع الأديان على نقطة 
مهمــة في الطقــوس الدينية، وهي أن مــن المميزات 
الخاصّة التي تعطــي للطقس فرادته أنّــه يتمّ وفق 
مميّزات يمكن تحديدها في ثلاث نقاط؛ أولاها التقعيد 
بحيث يخضع الطقس لقواعد منتظمة متعارف عليها 
لدى أفراد الجماعة، وثانيتها التكرار حيث يعاد إنجاز 
الطقــس في مناســبات تتكرر في أوقــات مضبوطة 
من حياة الجماعة، وحســب تكــرار زمني مضبوط، 
وثالثتها الشــحنة الرمزيّة التي تتّخذها، مّما يعطي 
الممارســات دفقها وفعاليتها الرمزيّة الخاصّة. ويرى 
عالم الاجتماع الفرنســي اميل دوركايم أن الدين هو 
الشكل المنظم، والمؤسساتي للمقدس، من جهة، وهو 
نمط لإنتاج المعايير الجماعيــة والوعي الاجتماعي، 
من جهة ثانية، وهو بالتالي يضمن ويحقق الاندماج 
الاجتماعي. مــن هنا أهمية الطقــوس الدينية، التي 
تبقي على الوعي الجمعي في حالة صحو دائمة. ومن 
علماء الانثروبولوجيا المهمين ممن درســوا الطقوس 
ورمزيتها عالــم الانثروبولوجيا فــان جينيب الذي 
طرح رؤيته بنظرية »طقوس العبــور« التي طورها 
لاحقــا عالــم الانثروبولوجيا الاســكتلندي فيكتور 
تيرنر عبــر تأكيده على طقوس الحــداد الدينية في 
كتابــه المهم »طبول الحزن: دراســة في الممارســات 
الدينية لشــعب ندامبــو« وقد درس إحــدى قبائل 
زامبيا، واشار إلى أن طقوس الحداد في قبائل ندامبو 
تمر بثلاث مراحــل، المرحلة الاولى هي مرحلة الفصل 
حيث يتم فصل المشارك عن دوره الطبيعي في بنيته 
الاجتماعيــة. والمرحلة الثانية هي الهامشــية وهي 
مرحلة غموض وتشــوش في ســلوك المشاركين في 
الطقس. اما المرحلة الثالثة فهي إعادة التجميع حيث 
يعود المشاركون اكثر تماســكا وتكاملا مع احساس 

بتقوية الهوية الاجتماعية. 
اما فيما يخص طقوس عاشــوراء فقد أشــار عدد 

من الباحثــين إلى الدور الذي لعبتــه هذه الطقوس 
في نشــر التشيع بين القبائل الســنية البدوية، التي 
دخلت العــراق قادمة من شــبه الجزيــرة العربية، 
والتي اســتوطنت جنوب وغرب العراق في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر، وقد اهتم مراجع الشيعة 
بهذا الامر عبر إرســالهم الطلبة النابهين من الحوزة 
الدينية في النجف في شــهر محرم لقــراءة التعزية 
الحســينية، ولتفقيــه القبائل في المناطــق الريفية 
النائية في العــراق، ما دفع برجــال القبائل حديثة 
التشــيع إلى الالتفاف حول مراجع الشيعة، مشكلين 
قاعدة اقتصاديــة واجتماعية شــعبية خلقت نفوذ 

رجال الدين الكبير في العراق.
لقــد مرت طقوس عاشــوراء بالكثير مــن التغير 
على مر التاريخ، فقــد كانت في بدايتهــا التاريخية 
عبارة عــن مجالس عــزاء، يتم فيها اســتذكار من 
استشهد من اهل الحسين )رض( واصحابه، ويشير 
المؤرخون إلى أن الظهور الاقوى لطقوس عاشــوراء 
كان ابان ســيطرة البويهيين على الخلافة العباسية 
في القرن الرابع الهجري، لانهم كانوا يتبعون المذهب 
الشــيعي، ففي عام 352هـ دشن معز الدولة البويهي 
طقس عاشوراء الذي ستكون له ابعاد تأسيسية في 
التحويل النهائي للانشــقاق السياسي الشيعي إلى 
انشقاق ديني يؤطر هوية اجتماعية قائمة على أبعاد 
دينية – سياسية، فيذكر ابن الاثير في كتابه »الكامل 
في التاريخ«، »في العاشــر من محرم سنة 352هـ أمر 
معز الدولــة أن يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا الاســواق 
والبيع والشراء، وان يظـــــهروا النياحة ويلبسوا 
قبابا عملوها بالمســوح وان تخرج النساء منشرات 
الشعور مســودات الوجوه قد شــققن ثيابهن يدرن 
في البلد بالنوائح ويلطمن وجوههن على الحســين 
بن علي، ففعــل الناس ذلك ولم يكن للســنيين قدرة 
على المنع لكثرة الشــيعة ولان السلطان معهم«، ولما 
استمرت سيطرة البويهيين على بغداد مركز الخلافة 
اكثر من قرن ترســخت هذه الطقــوس، ومما تجدر 
ملاحظته أن سنة العراق قد لمسوا دور هذه الطقوس 
في بلورة الهوية الاجتماعية ـ السياســية ، فعمدوا 
إلى ســلوك مشــابه، حيث يذكر ابن كثير في كتابه 
»البداية والنهاية« في حوادث ســنة 389هـ: »لما كان 
الشيعة يصنعون في يوم عاشــوراء مأتما يظهرون 
فيه الحزن على الحســين، قابلتهــم طائفة اخرى من 
جهة اهل الســنة فادعوا أنه في اليوم الثاني عشــر 
من المحرم قتل مصعب بن الزبير ، فعملوا له مأتما كما 
تعمل الشيعة للحسين، وزاروا قبره كما تزورالشيعة 

قبر الحســين وهذا من بــاب مقابلة البدعــة ببدعة 
مثلها«.

 وقد اســتمرت طقوس عاشــوراء بــين مد وجزر 
اعتمــادا علــى موقف الــدول او الحــكام منها، فهي 
تنشــط عندما تجد جوا عاما مرحبا بها، وتختفي أو 
تمارس في الســر في فترات التشــدد تجاهها، حتى 
بلغت أوج ازدهارها إبان حكــم الدولة الصفوية في 
ايران. والســلالة الصفوية تتحدر مــن صفي الدين 
الاردبيلــي الذي عاش في القرن الخامس عشــر في 
اذربيجان، وهو قطب صوفي شافعي المذهب، يرجح 
الكثير مــن المؤرخين اصولــه التركمانية، وقد كانت 
بلاد فــارس ذات الغالبية الســنية قد مزقتها حروب 
القبائل التركمانية )القــره قوينللو والاق قوينللو( 
بعد اجتياح تيمورلنك لها، وقد أسس الدولة الجديدة 
اسماعيل شــاه الصفوي الذي وحد بلاد فارس تحت 
حكم سلالتة الملكية في عام 1502 بعد انتصاراته على 
القبائل المتنازعة وطرد الاوزبك من خراســان شرق 
ايــران وتفرغه للصراع الاهم مــع الدولة العثمانية، 
وهنا ظهــرت نزعة سياســية - دينية عمــل عليها 
اســماعيل شــاه لبلورة هوية قومية لايران تميزهم 
عن اقرانهم الاتراك العثمانيــين، مما دفعه إلى تبني 
المذهب الشيعي وفرضه بالقسوة المفرطة على البلاد، 
واعتمد على كبار رجال الدين الشــيعة الذين انتقلوا 
مــن جبل عامل في لبنــان إلى ايران لنشــر المذهب، 
حيث انتقل اكثر من تســعين مرجعا من كبار مراجع 
الشــيعة اللبنانيين إلى ايران ابان حكم الصفويين،  
وفي هــذه الحقبة ظهر الغلو في طقوس عاشــوراء، 
ودخل عليهــا الكثير من التغيــرات مثل جلد الظهور 
بالسلاســل الحديدية، أو ضرب الرؤوس بالسيوف 
وغيرها من الطقــوس التي ربما دخلت إلى إيران من 
الاديان الاســيوية المجاورة، لكــن كثيرين من كتاب 
اليوم يرجعــون إلى ما كتبه المفكــر الايراني د.علي 
شريعتي في هجومه الذي شــنه على الصفويين في 
كتابه »التشــيع العلوي والتشــيع الصفوي« الذي 
يذكر فيه دون اشارة إلى مراجع او مصادر معلوماته 
»استُحدث منصب وزاري جديد باسم )وزير الشعائر 
الحســينية( وقد قام هــذا الوزير بجلــب أول هدايا 
الغرب لإيــران، وذلك في غضون القرنين الســادس 
عشر والسابع عشــر، وكان هذا أول تماس حضاري 
بين إيران والغرب، فقد ذهب وزير الشعائر الحسينية 
بالدولة  تربطهــا  وكانــت  الشــرقية،  أوروبــا  إلى 
الصفوية روابط حميمــة يكتنفها الغموض، وأجرى 
هناك تحقيقات ودراســات واســعة حول المراســيم 

الاجتماعية  والمحافــل  المذهبية  والطقــوس  الدينية 
المســيحية وأســاليب إحياء ذكرى شهداء المسيحية 
والمسائل المتبعة في ذلك، حتى أنماط الديكورات التي 
كانت تزين بها الكنائس في تلك المناسبات، واقتبس 
تلك المراســيم والطقوس وجاء بها إلى ايران، حيث 
اســتعان ببعض الملالــي لاجراء بعــض التعديلات 
عليها لكي تصبح صالحة لاســتخدامها في المناسبات 
الشيعية وبما ينسجم مع الأعراف والتقاليد الوطنية 

والمذهبية في إيران«.
إن أي دارس لتاريــخ ايــران الصفويــة يعلم أن 
العلاقات التي ربطت الدولــة الصفوية باوروبا كان 
وراءها هدف سياســي – اقتصادي، ويشــير المفكر 
الايراني نصر الله فلسفي في كتابه »ايران وعلاقاتها 
الخارجية في العصر الصفوي« إلى أن الشاه عباس 
الصفوي طلب عبر ســفراء ارسلهم إلى ملوك اوروبا 
عقد معاهدات لشــن حــرب على الدولــة العثمانية 
من الشــرق والغرب فــي آن، لان الدولــة العثمانية 
العدو الاســاس للدولة الصفوية قطعت طرق تجارة 
اسيا الوســطى مع اوروبا الممثلة بالحرير والسجاد 
والتوابــل، التي كانــت تنقل عبر مــا يعرف بطريق 
الحرير، كما أنه لم يكن هنالك منصب وزير الشــعائر 
الحســينية في الدولة الصفوية، بل اصبحت ســنة 
الملــوك الصفويين تعيــين رجال الدين الشــيعة من 
جبل عامل في ادارة القضاء والإشــراف على العديد 
من امور الدولة الدينية، وتكمن مهاجمة د. شــريعتي 
للدولــة الصفوية لكــون الحركة القوميــة الايرانية 
التي نشــطت في الخمسينيات والســتينيات كانت 
تعتبر الدولة الصفوية ملهمها ورائدها في مشروعها 
القومي القائل إن الدولة الصفوية هي اول اســتعادة 
لحكم ايران مــن قبل الايرانيين منــذ الفتح العربي، 
وكما هو معروف أن الحركــة القومية الايرانية كانت 
من ألد اعداء الإسلام السياســي الذي يتبنى افكاره 

الدكتور شريعتي.
لقد اصبحــت طقوس عاشــوراليوم فضاء دينيا 
وثقافيا واجتماعيا وسياســيا في العديد من الدول، 
ويعمــل العديد من كبار علماء الشــيعة على تنقيتها 
من العديد من الســلوكيات المرفوضة، كما هو حاصل 
اليوم في ايران التي تعد المعقل الاســاس للتشيع في 
العالم، اذ تفرض العقوبات الشــديدة التي تصل إلى 
السجن على من يمارس طقوس ايذاء الجسد بحجة 

التقرب إلى الحسين بن علي )رض(.

٭ كاتب عراقي

■ مســلكان فتحــا في تونــس أمام المنافســين 
مسلك  الســلطة.  على  الافتراضيين  وحتى  الفعليين 
الدولة بما فيها من أجهزة ومؤسسات قديمة وبطيئة 
من جانب، ومســلك الشــارع بتناقضاته وتقلباته 

السريعة والمفاجئة من جانب آخر.
وبــين الطريقــين اللذيــن لا يعرف علــى وجه 
الدقــة إن كانا معبدين وصالحــين بالكامل لوصول 
المنافسين إلى وجهاتهم بسلام، هناك منطق فيزيائي 
معروف يقــول إن الرابحين في النــزال الانتخابي 
هم من يختارون فــي العادة الطريــق الأول في ما 
ينحاز الخاســرون في الغالب إلى الطريق الثاني، 
لكن الخلطة التونســية للحكم التي تكاد تكون عملا 
سحريا لم يكشــف حتى الآن عن طلاسمه وألغازه 
الدفينــة لا تترك مجالا ولو محــدودا للاحتكام إلى 
قواعد الفيزياء والمنطق. فهنا كل شيء قابل للتحرك 
المفاجئ والســريع، بدءا بالضـــــمائر والمشــاعر 
وصولا إلى المواقف والقــــــرارات، ولا شيء آخر 
قابل للاســتقرار على ثباته وتكلسه المعهود سوى 

العقول. 
وفيما يتحرك المتحمســون للطريق الأول داخل 
مربع الحكم الواسع وكأنهم يسبحون في فراغ أزلي 
لا محدود، يناور دعاة الطريق الثاني مســلحين بما 
اكتســبوه من مهــارات خطابية سفســطائية، من 
أجل نفخ الروح في جســد مخرب ومحبط يوشــك 
على الانهيار بــين لحظة وأخــرى. والمفارقة أن كلا 
الجانبين، على حد ســواء، لا يشــعران ابدا بأنهما 
يقفــان على ارض صلبــة، أو أن لهما ظهرا وســندا 
حقيقيين يحتميان بهما او يلجآن لهما وقت الشــدة. 
فكلاهما يمشي فوق رمال ســريعة التقلب والتحرك 
ويفتقد بوصلــة للحاضــر وأفقا وموهبــة لتخيل 
المســتقبل، والقدرة على التخطيط له واستشرافه. 
تلك الحالة من التخبط والاضطــراب التي يلحظها 
الناس يومــا بعد يوم، ســواء فــي الاداء المذبذب 
للحكومة، أو في ردات الفعل الصبيانية لمعارضيها لا 
تجعلهم ينظرون إلى الإنجاز الباهر الذي تحقق بعد 
»اتفاق الجنتلمان« الذي توصل له الشيخ الغنوشي 

والرئيس السبسي، في أعقاب لقاء باريس الشهير، 
ومــا تمخض عنه قبــل وبعد الانتخابــات الأخيرة 
من توافقات وتفاهمات معلنة وســرية، إلا كسراب 
في صحراء ديمقراطية جــرداء لا ماء ولا زرع فيها، 
والأهم من ذلك لا أمل أو رجــاء منها، رغم كل الثناء 
والاعجاب الخارجي بها وبنجاحاتها، إذا ما وضعت 
موضــع مقارنة فعلية بغيرها مــن التجارب المريرة 

والفاشلة للجيران. 
ومن المثير حقا انه كلما ازداد اكتئاب التونسيين 
واتســعت حيرتهم تهاطلت عليهم الوعود والمشاعر 
النبيلة مــن كل حدب وصوب، وتســابقت عواصم 
الشــرق والغرب على منحهم اعلى الجوائز وارفعها 
ممهــورة باقوى عبارات الدعــم العاطفي واللغوي 
واشــدها بلاغة وإبهارا. أليس غريبا أن يقول وزير 
الخارجية الامريكي جون كيري الاربعاء الماضي في 
خطاب بمركز كارنيجي بواشــنطن أن جوابه »لكل 
من يشــكك بوجود ديمقراطية في الشــرق الاوسط 
وشمال افريقيا هو كلمة واحدة... تونس«، ثم يخرج 
وزير المالية التونســي بعدها بوقت قصير ليصرح 
لوكالــة رويترز، على هامش منتدى الاســتثمار في 
الشرق الاوســط، بأن بلاده التي يضرب بها الوزير 
الامريكي المثل على نجاح الديمقراطية، »ســتعيش 
اوقاتا صعبة، وأن العاصفــة قد تتحول إلى اعصار 
إذا ما احجم المجتمع الدولــي عن برنامج اقتصادي 
كبير لمســاعدتها«! قبل أن يضيف في السياق ذاته، 
أن رسالته إلى المجتمع الدولي هي »رسالة إحباط« 
لأنه »لم يتم الوفاء بتعهدات بدعم تونس اقتصاديا 
لإنجاح انتقالهــا الديمقراطي«. إن ذلــك التناقض 
السريالي هو الانعكاس الطبيعي لحالة من الانفصام 
الحاد، تجعل تونس تبدو للآخرين مثالا واستثناء 
عربيا ناجحا، بدون أن تجعل من التونسيين انفسهم 
نماذج ناجحــة وقادرة على الوعــي بقيمة واهمية 
انجازهــم الاســتثنائي والنادرفي محيــط اقليمي 
مدمر ومنكوب. ولكن اللافت ايضا أن لذلك الانفصام 
وجها اخر هو ذلك التقلــب الملحوظ في المواقع، بين 
من ســلكوا طريق الدولة ومن اختاروا لغة الشارع 

وأســلوبه. فبدلا من أن تتعالى صرخات المعارضين 
وتتســاقط رســائل احباطهم وقلقهم فوق رؤوس 
السلطة، مثلما كان يحصل في السابق، ها هو عضو 
في الحكومة يســلب المناوئين ذلــك الدور هذه المرة 
ويقرر أن يرســل بدلا عنهم ومن تلقاء نفسه رسالة 
احباط رســمي إلى الثمانية الكبار الماسكين بناصية 
الاقتصاد والسياســة فــي العالم، ومعهــا بالطبع 
ناصيــة الانتقال الديمقراطي فــي تونس. لماذا أقدم 
على تلك الخطوة الآن بالذات؟ وهل يفســر ذلك أن 
منسوب الاحباط صار مرتفعا بشكل فاق التوقعات، 
وخرج عن سيطرة الســلطات وطاقة احتمالها بعد 
أن تحول إلى خبز يومي للشــعب والحكام على حد 

سواء؟
من يتأمل تصريح الاحباط المذكور يسترجع على 
الفور كلام وزير العدل المقال الشــهر الماضي، الذي 
أعلن فيه أنــه ضحى بالمنصب لاجــل الحفاظ على 
كرامته، في أعقــاب رفضه اوامــر رئيس الحكومة 
لحضور جلســة بالبرلمــان، كان مــن المفترض أن 
تناقش قانونــا عرضته الحكومة بــدون أن يحوز 

رضاه وموافقته.
الوطنية  والكرامة  الحرية  شــعارات  صارت  لقد 
التــي رفعها المتظاهــرون في تونس قبــل ما يقرب 
الخمس ســنوات من الان في وجه نظــام الرئيس 
المخلوع بن علي، تخــرج الان عاليا من افواه بعض 
اعضــاء الحكومة التــي اختارها الشــعب بمحض 
ارادتــه وصميم قراره بعــد الانتخابات التي جرت 
منذ عــام. والغريب في الامــر أن تتالى تصريحات 
المســؤولين لا من داخل البلد فحســب، بل حتى من 
خارجه ايضا لتصــب في الاتجاه ذاتــه، والاغرب 
منها أن تكون الجهة التي تصدر عنها تلك الانتقادات 
الحادة والقوية هي، أمين عام الحزب الحاكم نفسه، 
بعد أن نشرت صحف محلية مقتطفات من محاضرة 
القاها في العاصمــة الامريكية واشــنطن منذ ايام 
وذكر فيها أن »الحكومــة لا تعمل كتحالف او كفريق 
وليســت لديها رؤية مشــتركة ولا إطار أو مؤسسة 
للتنســيق بينها«. مضيفا أنه »لا يوجد تواصل كاف 

بين الحكومة والشــعب«. ما الذي بقي بعد ذلك اذن 
لخصوم الحكومة ومعارضيهــا ليقولوه أو يفعلوه 
وقد منحتهم النيران الصديقة التي صوبت بسادية 
وعنف نحــو الحكومة خدمة العمر، وقدمت لهم على 
طبق فرصة للتكشــير عن أنيابهم والإعلان صراحة 
انهم »جاهزون للحكم«، مثلما جاء في كلام قياديين 
في الجبهة الشــعبية اليسارية. وإذا كان معروفا أن 
الثورة تــأكل ابناءها هل يمكن لاحد أن يتصور الان 

أن الحكومات صارت تلتهم ايضا أعضاءها؟
لقد تخيــل الناس أن مجرد التوصــل إلى اتفاق 
»الجنتلمان« بين الغنوشي والسبسي سيضع قطار 
تونس نهائيا على الســكة، ولكــن الواقع اثبت أن 
ذلك الاتفاق صار الان واحدا من بين أســباب مزمنة 
وعميقة فاقمت ازمة الحكم التي بدت في الظاهر ازمة 
حزب حاكم، أو ازمة قيــادة ورؤية مفقودة، ولكنها 
ظلــت قبل ذلك وبعده ازمة توافق ورقي مغشــوش 
لم يرســخ لا في القلوب ولا في العقول. أما السبب، 
ببساطة، فهو أن نار الحرب الايديوليوجية المستعرة 
منذ ستين عاما في تونس لم تخمد بعد مثلما توهم أو 
تمنى البعض، لانه لم يكن سهلا على الدولة رغم كل 
الخطوات التي قطعها الاسلاميون نحوها أن تقبلهم 
وتجعل منهم شــركاء حقيقيين في مــا ظلت تعتبره 

النخب الفكرية والسياسية ملكا حصريا لها.
كيف تســتعيد الحكومــة حكومتهــا والمعارضة 
شارعها اذن؟ هذا هو جوهر السؤال المطروح حاليا 
في تونس، الذي سيتضح بعد الجواب عنه ما اذا كان 
البلد يسير بالفعل نحو انقلاب دستوري ناعم يكتم 
الانفاس الاخيــرة لديمقراطيته الوليدة والهشــة، 
أم انه رغم كل شــيء ما يزال قادرا على البقاء على 
المدار التوافقي الذي وضعه فيه اتفاق« الجنتلمان« 
بين الشــيخين أو الزعيمين الغنوشــي والسبسي، 
أي ســيبقى بلدا مدنيا محترما للمؤسسات وملتزما 
بارادة الشــعب وقابلا ومقرا باختلافاته وتنوعاته 

الفكرية والسياسية. 

٭  كاتب صحافي من تونس 

 نزار بولحية٭ 

صادق الطائي٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

  د. مدى الفاتح٭ 

هل تحقق الأمان لتونس باتفاق »الجنتلمان«؟ 

جوهر 
السؤال 

المطروح 
حاليا في 

تونس:
كيف 

تستعيد 
الحكومة 
حكومتها 
والمعارضة 
شارعها؟ 

العلاقات 
التي

ربطت 
الدولة 

الصفوية 
بأوروبا

كان وراءها 
هدف

سياسي – 

الاستغلال 
السياسي 
للأدب 
والفنون 
ظاهرة 
متمددة
في
الزمان
والمكان

النضال الشعبي العربي
المشترك قضية عربية

وجودية بامتياز



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8276 الأربعاء 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 22 محرم 1437هــ Volume 27 - Issue 8276 Wednesday 4 November 2015

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الخلاف الروسي الإيراني ليس على بقاء الأسد ■ لــم يكن إعلان الخارجية الروســية أن بقــاء الرئيس 
الســوري بشــار الأســد في الســلطة »لا يعتبر أمرا مبدئيا 
بالنســبة لموســكو« مفاجئاً، فهو نتيجة طبيعيــة من نتائج 
التدخــل العســكري الروســي في ســوريا، والذي ســمح 
لموسكو أخيراً بانتقالها من حالة الراعي العالمي للنظام الذي 
يملك ســلاح النقض في مجلس الأمن، ويؤمّن له الإمدادات 
العســكرية والمالية لاســتمراره )لكنه لا يملك السيطرة على 
الأرض، ولا النفوذ الذي تملكه إيران على دمشــق من خلال 
حرسها الثوري وقوات »حزب الله« والميليشيات العراقية( 
إلى وضعية المســيطر على مركز النظام السوري، من خلال 
إحكام قبضته على مناطق الحاضنة الشــعبية لهذا النظام 
)اللاذقيــة وطرطــوس(، وكذلك مــن خلال فرضــه حظراً 
جوّيا على المجال الجوّي السوري استدعى تنسيقاً أمريكياً 

روسياً، وكذلك إسرائيليا  ـ  روسياً.
هذه الانتقالة الاســتراتيجية الروســيّة كانت استجابة 
منطقيــة اســتدعتها السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في 
ســوريا، فالعاصمتان، رغم المواقف المختلفة من الأســد، لا 
تختلفــان كثيراً حول الخوف من تزايد نفوذ الإســلاميين، 

علــى كافة أشــكالهم، ولعلّ الأيام قد تكشــف لاحقــاً أنها 
كانــت نتيجة اتفاق بالخطوط العريضة مع واشــنطن على 
آليّــة عمل لإنقــاذ النظام الســوري ولــو كلّف ذلــك تنحية 

الرئيس بشار الأسد.
جاءت الدعوة الروســية لإيران منطقية أيضاً، فلا يمكن 
لأي صفقــة مرتقبة حول النظام الســوري المــرور من دون 
موافقــة طهران، باعتبارها الحليــف الإقليمي القديم لنظام 
الأســد، ولكونها ما تزال تملك الكثير من أوراق اللعب التي 

قد تخرّب، أو تؤجل، ما يمكن الاتفاق عليه.
طهــران من جهتهــا، قــررت أن ترفع ســقف التفاوض، 
رافضــة أن يكــون وجودهــا فــي المؤتمــر المقصــود تمرير 
الصفقــة الأمريكيــة الروســية فحســب، فأخذنــا نســمع 
تصريحــات بدأهــا مرشــد الجمهوريــة الإســلامية علــي 
خامنئــي قبل أيام بالتلميــح إلى عدم قدرة بلــد واحد )أي 

روسيا( على فرض مستقبل سوريا، كما جاء تصريح آخر 
من الخارجيــة الإيرانية يهدد بالانســحاب من المفاوضات 
كونها »غيــر بنّاءة«، وصــولًا إلى التصريــح العلني للقائد 
العام للحــرس الثوري الإيراني اللــواء محمد علي جعفري 
أمس بأن مواقف روسيا حول الأسد لا تتطابق مع مواقف 

إيران.
ولأن كل ذلك لا يجري في العالم الافتراضي بل في عالم 
الواقــع الميداني، فالحقيقة أن لا روســيا ولا إيران غافلتان 
عن عدم قدرتهما على الانتصار في الحرب السورية، بعد أن 
جربت الدولتان رفع ســقف المواجهة، سواء بعديد القوات 

أو أنماط تسليحها، فرفع خصومهما السقف أيضاً.
وبــدلًا من الانتصــارات الســريعة التي كانــت تتوقعها 
موســكو، رأينا تراجعاً لقوات الأسد على الأرض، وشهدنا 
خسائر بشــرية كبيرة لإيران وميليشــياتها، وهو ما جعل 

روســيا تســارع إلى اقتراح المفاوضات فــي فيينا، بدلًا من 
انتظــار قطــف نتائــج هجماتها، كمــا كانت تخطــط، وهو 
أيضا ما سيدفع إيران أيضاً إلى قبول أطر التسوية الممكنة 
والكــف عن الجنــوح إلى أمنيــات الأيديولوجيــا والدعاية 

الحربية.
وبغــض النظر عــن التصريحــات الروســية والإيرانية، 
وخصوصاً الكوميدية منها والتي تتعلّق برفض »الإملاءات 
الخارجية« )باعتبار أن العاصمتين لا تمارســان الإملاءات 
علــى بلدان المنطقة(، وبكون »الشــعب الســوري« هو الذي 
يقرّر مصير الأســد )التزاماً ربما بتعريف الأســد للشــعب 
الســوري بأنــه الذي يدافع عــن النظام وليــس الذي يمتلك 
جنســية ســورية(، فإن ما يحصل حقيقة ليس خلافا على 
بقاء الأســد من عدمه بــل هو صراع الشــريكين على تقرير 
طبيعــة الدولة الســورية المقبلة، والحصة التي ســيحصل 
كل منهما عليها من الجســد السوري، وهو أمر لا يمكن لهما 
الانفــراد بتقريــره )إذا مدّدنا منطق تصريــح خامنئي إلى 
آخــره(، فما ينطبق على الديك، كما يقــول المثل الانكليزي، 

ينطبق على الدجاجة!

الفساد المستشري في المؤسسات العالمية... من يتصدى له؟

الغزو الروسي و»كذبة« تحجيم إسرائيل

■ ذكرت وســائل الإعلام البريطانية الاســبوع الماضي 
ان رئيســة الــوزراء البريطانيــة الســابقة، مارغريــت 
ثاتشر، قضت ســنواتها الاخيرة التي اعقبت تركها رئاسة 
الــوزراء بمنزل يملكه تجــار لهم علاقة بشــركة »بريتيش 
ايروســبيس«. تقول هذه التقارير ان هذه الشــركة دفعت 
رشــاوى ســرية )عمولات( لوسطاء ســاهموا في تسهيل 
صفقة اسلحة مع جنوب افريقيا بلغت قيمتها اكثر من مليار 
ونصف جنيه استرليني، وان هذه الصفقة تمت عندما كانت 

رئيسة للوزراء. 
وتضيف التقارير ان صفقة اليمامة مع الســعودية التي 
بلغت قيمتها اكثر مــن 42 مليار جنيه اســترليني تمت في 
عهدهــا ايضا. وتضمنــت الصفقة تزويــد المملكة بطائرات 
»تورنادو« وتدريب الطياريــن والفنيين وخدمة الطائرات 

على مدى عشرين عاما انتهت في العام 2005. 
التقارير تشير ايضا إلى ان تلك الصفقة تضمنت عمولات 
دفعتها »بريتيش ايروسبيس« بلغت قرابة مليارين ونصف 
دولار. ايحاءات الانباء حول المنزل الذي قضت فيه السيدة 
تاتشر ســنواتها بعد مغادرة داوننغ ستريت انها استفادت 
مــن العمولات التــي دفعت للوســطاء، وان ذلك يمثل احد 
اشكال »الفساد« المالي المنتشــر في الأوساط الحكومية في 
الكثير من البلــدان. وما اكثر قصص هذا الفســاد في كافة 
انحــاء العالم، وما اضعف الجهود المبذولــة لمكافحته. فقد 
يتبادر للذهن ان الفســاد ينحصر بالرشــاوى والعمولات 
او النهب المباشــر من اموال الدولة. امــا الحقيقة فان كافة 
الممارسات التي تؤدي للكســب غير المشروع، باية صورة، 
يمكن تصنيفها ضمن الفســاد. فحين تتقلص دائرة الاغنياء 
الذين يملكون كل شــيء وتتوســع دائرة الفقراء الذين لا 
يملكون شــيئا )حتى منازلهم( فان ذلك احد اشكال الفساد. 
وحين توغل الشــركات العملاقــة المتعددة الجنســية في 
برامجها الدعائية لتسوق منتجاتها باغلى الاثمان، وتضطر 
العائلات الفقيرة، تحت ضغط الدعاية ووســائل التسويق 
المعقدة، لاقتنــاء تلك المنتجات فتتراكــم ديونها للبنوك او 
شــركات بطاقات الائتمان، أليس ذلك فســادا؟ حين تسلب 
ارادة الانســان فيجد نفســه مضطرا للانفاق فوق طاقته، 

يصل الحال إلى الوضع الحالي الذي تجد غالبية الســكان 
نفســها فيه مرتهنة بالديون للمصارف والشركات العملاقة 
التي تملك هذه العمارات الضخمة في عواصم العالم، بينما 
لا يجد الانســان العادي قدرة على امتــلاك منزل لعائلته، 

بالاضافة لارتهانه للجهات الدائنة.
الفســاد ظاهرة تزداد انتشــارا، وتعبر الحدود لتكون 
واحدة من اخطــر امراض المجتمع الحديــث الذي يفترض 
انه قطع شــوطا كبيرا فــي مضمار »الحضــارة« و»الرقي« 
و»التمدن«. هذه الطبقة الثرية لا تنحصر قوتها في املاكها 
الشاســعة بل تتمدد لتكون هي الاقدر على صياغة القوانين 
وانشاء المؤسســات التي تحمي نفوذها. فتستطيع الانفاق 
على حمــلات الدعاية الانتخابية لتوصــل حماة مصالحها 
إلى مؤسســات الدولة التشــريعية اولا ثم التنفيذية. وفي 
العالم الرأســمالي تســتطيع هذه النخب الالتحاق باغلى 
الجامعات والمعاهد الدراسية فتتأهل للوصول إلى المناصب 
العليا، السياســية والاقتصادية. فمن الذي يدير المصارف؟ 
ومن الذي يحرك الشركات العملاقة؟ ومن الذي يمتلك هذه 
العمارات الضخمة في اغلى المناطق؟ الامر المؤكد ان الفساد 
المعاصر مدعوم من المؤسسات الحاكمة باساليب ملتوية، فلا 
تصل سلطة القانون لمن يمارسونه إلا إذا كان الفساد فاقعا. 
يوم الجمعة الماضية نشــرت صحيفة »التايمز« البريطانية 
كارتونا يظهر رئيس الوزراء الســابق، توني بلير، جالسا 
على مقعد مريح وهو يبحث عن مــكان لقضاء اجازة العام 
المقبــل، وزوجته تقول له: »لا تقلق فان لاهاي تكون ممتازة 
في شــهر تموز/يوليو« في اشــارة لامكان تعرضه لمساءلة 
قانونية مــن محكمة العدل الدولية بعد صــدور تقرير مهم 

حول حرب العراق في الصيف المقبل.
 توني بليــر هذا هو الذي تدخل بقــوة كرئيس للوزراء 
لمنــع »مكتب التحقيق في الاختلاســات الكبيــرة« من فتح 
ملف الرشاوى التي دفعت لاحد الامراء السعوديين لضمان 
صفقة »اليمامــة«. كما انه اتخذ قرار الحــرب برغم وجود 
اللورد غولدســميت  قانونيــة قدمهــا لحكومته  تحفظات 

المختص في الشؤون القانونية.
فــي العراق يتعــرض رئيس الــوزراء الحالــي، حيدر 

العبــادي، لضغــوط كبيرة بعــد ان رفع شــعار »مكافحة 
الفساد«، وقد لا يســتطيع البقاء في منصبه طويلا لاسباب 
عديدة من بينها انه اصبح مســتهدفا مــن قبل النخبة التي 
مارســت الفساد في الســنوات الاخيرة. والفساد المالي في 
ذلك البلــد لا يقل إيلاما عن ظاهرة الإرهــاب التي حصدت 
ارواح عشــرات الآلاف من العراقيين. ولكــن ليس العراق 
وحده الــذي يعاني من هذه الظاهــرة التي يمكن اعتبارها 
طاغية على كافة الانجازات البشــرية في المجالات الادارية 
والاقتصاديــة فــي الحقب الاخيــرة. فالفســاد لا ينحصر 
بالجوانب المالية فحســب بل يتصل اساسا بمدى الصرامة 
والشــمولية في تطبيق حكــم القانون. كمــا يتصل بمدى 
اســتقلال القضاء وقدرته على اقامة الحكــم على الصغير 
والكبيــر، وليس على المســتضعفين فحســب. فحين تقطع 
يد من تســول له نفســه او تدفعه حاجته للســرقة، ويتم 
التغاضي عن مصــادرة اموال الدولة وحصــر حق انفاقها 
والتصرف فيها بالنخبة الحاكمة، فذلك من ابشــع اشــكال 
الفســاد لأنه يغيــب العدالة في التوزيع ويســمح للبعض 

بالتصرف في المال العام بدون رادع او وازع من ضمير.
في الاســابيع الاخيرة فتحت بعض ملفــات الفيدرالية 
الدولية لاتحادات كرة القدم )فيفا( بعد ان اجبر رئيســها، 
سيب بلاتر، على الاستقالة، بدعاوى الفساد المالي. وترشح 
العديد من رؤســاء الاتحــادات الاقليمية لذلــك المنصب، 
ومن بينهم ســلمان آل خليفة. وهنا فتح ملفه الشــخصي 
كرئيــس للجنة تم تعيينهــا بعد انطلاق ثورة 14 شــباط/
فبراير في العام 2011 لمعاقبة الرياضيين الذين شــاركوا في 
الاحتجاجات. واتخــذت اللجنة قرارات مــن بينها تجميد 
انشــطة بعض الاندية وعدد من ألمــع الرياضيين، واعتقال 
بعضهم وتعذيبهــم. هذه الادعــاءات اصبحت تلاحق هذا 
المرشــح الذي القت قضيته بظلالها علــى المنظمة المذكورة 
التي تلاحقها، هي الاخرى، دعاوى الفســاد والمحســوبية. 
وقد تحركت جهات بريطانية عديدة لفتح ملفات المنظمة بعد 
ان خسرت بريطانيا فرصة استضافة كأس العالم للدورتين 
المقبلتــين، فــي العــام 2018 و2022. وقــد اعترفت جنوب 
افريقيا بانها دفعت عشــرة ملايين دولار لكي تســتضيف 

كأس العالــم فــي 2010. وتطرح 
التســاؤلات كثيرا عن مدى جشع 
ذوي المناصــب العليا ســواء في 
الحكومات ام الشركات الكبرى ام 

المنظمات الدولية برغم الرواتب والمخصصات الكبرى التي 
يتقاضونها. هذا الجشع البشري يضغط على اخلاق البشر 
وانماط تعاملهــم مع مجتمعاتهم ويقلل من شــأن ما حققه 
المجتمع الدولي من تطور في تلك المجالات، ولا شك ان تراكم 
الفساد يؤدي في النهاية لاضطرابات امنية حتى في الدول 

ذات الثروات الكبرى.
لقد كتب الكثير عن الفســاد المالــي والاداري في العالم، 
واثر ذلك على مدى تطور الانسانية على صعدان السياسة 
وحقوق الانسان واقامة حكم القانون وبث الأمن والاستقرار 
على هذا الكوكب. فحين تستخدم دولة نفوذها السياسي او 
المالي للتأثير على القرارات الدولية فان هذا فســاد من نوع 
آخر. وحين يســتخدم المال لممارســة النفــوذ على الجهات 
الدولية كمجلس حقوق الانســان فان حقوق البشر تصبح 
ضحية للتآمر والمســاومة وتبادل المصالح. وهل ثمة فساد 
اكبر من هيمنة خمس دول على قرارات الحرب والسلام في 
العالم من خلال عضويتهــا الدائمة بمجلس الأمن الدولي؟ 
من الــذي خولها بذلك؟ وحين يســتهدف زعماء العديد من 
الدول الافريقية من قبل المحكمــة الجنائية الدولية بينما لا 
تستطيع هذه المنظمة مساءلة اي أمريكي لأن القوة الكبرى 
في العالم ترفض توقيع بروتوكولات روما التي تأسســت 
عليها محكمة الجنايات الدولية، أليس في ذلك فساد كبير؟ 
في عالم يحكمه الفساد على اوسع نطاق مطلوب من شعوب 
العالم، خصوصــا نخبهــا ومثقفيهــا وإعلامييها صحوة 
ضمير تروج مبــادىء العدالة ومحاربة الفســاد والتمييز 
والاستبداد كقيم لعالم جديد تتطلع شعوبه لأمن واستقرار 
وكرامة وحرية. وبدون ذلك فســيظل العالم محكوما بالمثل 
الشــعبي القائل »حاميها حراميها«. الفساد شر مطلق يجب 

محاربته بكافة اشكاله في كل مكان.
❊
٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يحلــو لي احيانا ان اراقب بأســف تلــك الاحتفالات 
المبالــغ فيها بالوجــود الروســي العســكري وتداعياته 

الاستراتيجية على المنطقة.
الأســف لا علاقة له حصريا بالتعقيدات التي سيضيفها 

وجود الروس عسكريا على مشهد معقد اصلا في سوريا.
ولا باقتراب وضع حد لشــلال الدم الهــادر الذي يطال 
الشعب الســوري وينال من كرامة الامة والانسان مرة على 
يد النظام واذرعه الامنية والعســكرية تحت ستار الممانعة 
والمؤامرة، ومرة بأيدي الموتورين المتشددين الذين يريدون 
اقامة ســلطان الله على الارض بسحق وحرق عباده وقطع 

رؤوسهم.
 ومــرة ثالثة بالمجتمع الدولي الخجــول الذي تتحكم به 
مصالح القــوى النافذة وليس معايير الانســان وحقه في 

الحياة.كل تلك اسباب بطبيعة الحال تدعو للأسف.
 لكن الأســف الأكبر يولد من رحم تلك النظرية البائسة 
التــي تفترض بان الغزو العســكري الروســي  لســوريا  
سيضبط ايقاع اسرائيل تحديدا ويعيد التوازن إلى منطقة 

فقدته وينعش آمال التسوية السلمية.
سمعت سياســيين ومســؤولين ونشــطاء تحديدا في 
جبهــات اليســار يتحدثون بهــذه اللغــة  وكأن الرئيس 
بوتين او ابو علي بوتين كما أســماه الشاعر الاردني عارف 
البطوش يتهيأ لتحرير المســجد الاقصى ولإنصاف الشعب 
الفلســطيني ولإقامة دولة فلســطين التي تآمر العرب قبل 

العالم عليها.
مرة اخرى مشــاعر سطحية وســاذجة تحاول الايحاء 
بان القضايا العربية الاساسية في المنطقة ستستفيد بمجرد 

عبور الجيش الاحمر الروسي في الارجاء.

 السذاجة نفسها تفترض بان بوتين وحده القادر اليوم 
على اعادة ترســيم هذيان المجتمع الاســرائيلي وانصاف 
الشعب الفلســطيني والمساهمة في تقديم ولو بقايا للكرامة 

العربية المهدورة.
ســمعت تحليلات من كل صنف في هــذا الاتجاه تحاول 
اعادتنا إلى ســجل نظيف مفترض لروسيا في دعم الشعب 
الفلســطيني والــى تبعيــة اســرائيل للولايــات المتحدة 
الأمريكية والى دور موسكو في تعليم وتثقيف الفلسطينيين 

عندما حاربهم العالم. 
 الهدف من هذه التأويــلات التي أعتقد انها لم تخطر في 
بال الكرملين اصلا هو التهليل للبســطار الروسي والايحاء 
بان اســرائيل قلقة جدا وبأن الوجود العسكري في سوريا 
ســيعيد الامور إلى نصابها خصوصا فــي القضايا العربية 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
يســقط اصحاب هذا الاجتهاد قصدا او جهلا اعتبارات 
المصالح واولويات نقل الغاز ومعركــة الطاقة عند القيادة 

الروسية.
 ويسقط هؤلاء من حســاباتهم ان ابو علي بوتين التقى 

نتنياهو قبل الجميع واستأذنه.
 وان موسكو وقعت اتفاقية لتنسيق العمليات العسكرية 

لإسرائيل.
الاهم يســقط المجدفون في هذا التيار قناعة الجميع بان 
الوجود العســكري الروســي لم يكن بامكانــه الولادة في 
المنطقة لولا الغطاء الأمريكي وهو بالنتيجة غطاء اسرائيلي 

ويخدم وظيفة اسرائيل التاريخية التي نعرفها جميعا.
أثق بنظرية العالم والبروفيســور الدكتور امين محمود 
حول نجاح اســرائيل او الذهنيــة الصهيونية  في تحويل 

الجميع في المنطقة إلى قرود وسعادين يرقصون ويصفقون 
او يعترضون بحركات بهلوانية على مســارات غير مؤثرة 
وبصورة عشوائية تكرس موازين القوى وحقائق الضعف 

العربي.
 وأرى ان مفكرا سياسيا من وزن عدنان ابو عودة خبير 
الاســرائيليات يعرف مــا الذي يتحدث عنه عندما يؤشــر 
على عدم وجود خبــرات حقيقية في العقليــة الصهيونية 
وترتيباتها وبالتالي من الصعب توقع تحجيم إسرائيل عبر 

الدبابة الروسية.
يلفت الدكتور محمود النظر إلى سقم وبؤس السيناريو 
الذي يفترض بان روســيا كان بامكانها التواجد عســكريا 
في خاصــرة المنطقــة العربية بــدون ترتيــب أمريكي او 
بان اســرائيل يمكنها ان تشــعر فعلا بالقلــق لان موازين 
واتجاهــات البوصلة الاقليمية اختلفــت لغير صالحها بعد 

البسطار الروسي.
لا يمكن قراءة مثل هــذه الســيناريوهات والفرضيات 
إلا بعين متأســفة وحزينة  فالكثير من المؤشــرات تفيد بان 
الادارة الأمريكية  تترك المنطقة عسكريا وليس استراتيجيا 
ولأســباب تخصها وبأنها منحــت ابو علــي بوتين عطاء 

التلزيم لمقاولة تمديد الصراع العسكري في سوريا.
وأثــق بالاجتهاد الذي يفترض بان اســرائيل شــريكة 
اســتراتيجية لبوتين في تفصيلات المشهد وبأن استحكام 
القوى العســكرية الروســية في بلد مثل ســوريا سينتهي 
بالضرورة بتدشــين مفاوضات الســلام والتســوية على 
الجبهة السورية الاسرائيلية تحديدا ضمن نطاق المقايضات 

بين موسكو وتل ابيب وواشنطن.
عملية الســلام هذه عندما تصل لســفوح جبال هضبة 

الســلام تحت الايقاع الروسي لن 
تكون تلك التــي كان يتحدث عنها 

الراحل حافظ الاسد.
ولن تكــون تلك التــي تنطلق 

مــن نظريات الممانعــة والمقاومة  بل ســتكون على الارجح 
عملية سياســية تتقاســم فيها اسرائيل وموســكو النفوذ 
ووفقا للبوصلة الاسرائيلية تحديدا وعلى حساب الشعبين 
الفلســطيني والاردني وبطريقة  تنتهي بتســوية القضية 
الفلسطينية وفقا للمعيار الصهيوني اي بدون دولة او حق 

تقرير المصير او حتى عودة او تعويض.
 على هذا الاســاس ثمة مــا يوحي بان الهــدف النهائي 
بعد تقاســم النفوذ ســيدفع ثمنه بصورة تاريخية الشعب 
الفلســطيني اكثر ودون غيره بعدما دفع الشعب السوري 
ثمنــا بالغا من الــدم والانهيار حفاظا علــى مصالح طغمة 

حاكمة في دمشق نهبت البلاد وسرقت العباد.
لذلــك لا ارى ســببا لاحتفال اليســار العربــي  بالغزو 
الروسي العســكري لسوريا فقد رأينا نتنياهو وهو يصافح 

بوتين جالسا.
ولا ارى سببا لاحتفال معسكر الاعتدال في النظام العربي 
الرسمي بكذبة اعادة التوازن لعملية السلام والتخفيف من 
الســلبية الأمريكية عبر توفير فرصة الضغط على اسرائيل 
بواسطة الثقل الروسي فالأمريكيون لم يعودوا طرفا يحمل 
مصداقية في ادارة عملية الســلام والفرصــة متاحة اليوم 
للجلوس مجددا ولعدة سنوات في كرسي وهم السلام لكن 
تحت الايقاع الروسي هذه المرة ومن بوابة المشهد السوري.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ قد يكــون هذا بعضا مــن عناوين المقالات التــي أغضبت الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغــان في اليومــين الأخيرين عندمــا عبر عن 
استهجانه لتغطية بعض الإعلام الأجنبي للانتخابات الأخيرة التي فاز 

بها حزبه بأغلبية كاسحة:
ـ  »الغارديــان« البريطانيــة: »انتخابــات تركيا تعنــي التحول من 

الديمقراطية إلى الدكتاتورية.
ـ  »وول ستريت جورنال« الأمريكية: »نهاية النموذج التركي«.

ـ  »أندبندنــت«: »تركيا على الطريق الخطأ وأوروبا تســاعدها على 
السير فيه«.

ـ إفتتاحية »نيويورك تايمــز«: »تكتيكات أردوغان التخويفية أثمرت 
فوز حزبه. ❊

أما إذا جلت قليلا بين القنوات التلفزيونية الكبرى فلن تجد عناء كبيرا 
في الوقوف عنــد ظاهرة الإكثار من الضيوف الأكراد، إما من مســؤولي 
الداخل المعارضين أو من بين أولئك المقيمين في الخارج من تركيا وجوارها 
ممن لا يخفون جميعا عداءهم الشــديد لأردوغان وحزبه. من ذلك على 

سبيل المثال: 
 ـ »بي بي ســي العالمية«: الأكاديمي التركــي محمت أوغور من جامعة 
»غرينتش« يقــول إن  الفوز الكاســح لحزب العدالــة والتنمية »لا يعد 
انتصــارا للدولة التركية )..( وهو ســيؤدي إلى حصول مشــاكل جمة، 
وســيكلف تركيا الكثير وسيســفر عــن الكثير من الانقســامات داخل 

المؤسسات السيدية التركية وتفشي الفساد«.
ـ  »فرانس 24«: ســيفيا إيزولــي أيدين، المحامية الســورية الكردية 
المختصة في الشــأن التركي تقول إن »هذا الفوز خســارة للديمقراطية 
وللشــعب التركي« فيما مضى عماد حسو، الباحث الكردي في الجغرافيا 
السياسية إلى حد اعتبار أن »الظروف التي جرت فيها الانتخابات لم تكن 
نزيهة« وأن »أي انتخابات ديمقراطية نزيهة لا تتم في مثل هذه الظروف« 
مستعرضا ما سماه » تعرض مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي في أنقرة 
واســطنبول لهجمات، إلى جانب الاعتداء على مؤيــدي الحزب وأيضا 

القصف المستمر لبعض مناطق الأكراد وقمع الإعلام الحر«.
أما إذا جلت على بعض وكالات الأنباء فســتجد فــي برقياتها الكثير 
ممــا يفهم منه تصريحا أو تلميحا عدم ارتيــاح، أو حتى تبرم، من نتائج 
الاقتراع في تركيا وبهذه النســبة من الإقبال العالية. حتى أن وكالة مثل 
»وكالة أنباء الشــرق الأوسط« المصرية لم تشــغل نفسها كثيرا بإعلان 
النتائج وأرقامها بقدر ما انصرفت إلــى تخصيص برقياتها إلى جمع كل 
التعاليق الســلبية في صحف المعارضة وفــي الصحف الدولية على حد 
ســواء. كما أن بعض الصحــف العربية ممن عــرف بتحفظ الأحزاب أو 
الــدول أو الجهات التي ترعاها تجاه أردوغان وسياســاته لم تتردد من 
ناحيــة في تعمد عدم إبراز فوز الحزب التركي ومن ناحية أخرى في عدم 

إخفاء استيائها من ذلك عبر التعاليق والمقابلات. 
الأرجــح أن أردوغان لم يلتفــت إلا إلى هذه النوعيــة من التغطيات 
للحدث الكبير فــي بلاده،  مع أن هناك نوعية أخرى من الكتابات احتفت 
به ويكفي هنا إلقاء نظرة على مدى الترحيب الذي اســتقبلت به وسائل 
الإعلام القطرية الحدث من قبيل ما قالته جريدة »الشرق« من أن »الشعب 
التركي هــو الرابح بفوز حزب أردوغان« وبأن تركيا »شــهدت عرســا 
ديمقراطيا بمعنى الكلمة، وجاءت نتائجــه بمثابة انتصار للديمقراطية 
أحرزه الشــعب التركي وحده عن وعي بقدرة حزب الرئيس على العبور 
به نحو آفاق اســتقرار وتنمية رحبة« مؤكدة أن »مــا يعزز من قيمة هذا 
الفوز أنه جاء رغم حالة الاستقطاب السياسي وبعض الاضطرابات التي 

تشهدها البلاد«.
ولا شــك أن هذا النوع من التعاليق المبتهجة كان حاضرا بقوة في كل 
وســائل الإعلام المتعاطفة من فترة مع السياسة التركية، الداخلية وفي 
المنطقــة كذلك، ومن بينها طبعا تلك التابعة لحركات إســلامية في البلاد 
العربية وبعضها يبث أصلا مــن تركيا مثل تلك التي تقف وراءها جماعة 

»الإخوان المسلمين« المصرية المطاردة. 
مشــكلة النظر إلى انتخابــات تركيا أنها لم تشــأ الخروج عن إحدى 
دائرتــين مغلقتين: الكــره أو الإعجــاب، وكلاهما ســابق للإنتخابات 
ومستمر بعدها. ومثلما استاء كثيرون من تراجع شعبية حزب أردوغان 
في الانتخابات التي جرت قبل خمسة أشهر وشمت فيه معارضوه خاصة 
أولئك المتعاطفين مع نظامي بشــار وطهران، انقلبت الأدوار الآن فشمت 

الأوائل في من كانوا من قبل من الشامتين. 
ما كان لأردوغان أن يصدع بــرأي لا عن هؤلاء ولا عن أولئك، لا داخل 
بلده ولا خارجها. قوته مع حزبه تجلــت في ما أفرزته صناديق الاقتراع 
وكان يفتــرض ألا يعير غير ذلك بالا. هو وحزبه أبليا بلاء حســنا وفازا 
بنسبة أدهشت المحبين وأخرســت المناهضين وهذا يكفيه، أما الإعلام في 

بلده أو في الجوار أو في العالم فمن حقه أن يعلق كما يريد.
 هذا لــن  يزيد نصره وجاهة ولا يبخســه منه شــيئا. ربما كان على 
أردوغان أن يكتفي بتغريدتــه على »تويتر« المبتهجة بنصره، رغم كرهه 

السابق المعلن لمواقع التواصل... ويترك البقية تغرد كما تشاء.
  

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

أردوغان »الزعلان«!
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■ واشــنطن ـ رويترز: أخيرا باحت فاكهة الأناناس 
بأسرارها الجينية، وهي الثمار الاستوائية التي يعشقها 
الملايين في شــتى أنحاء العالم، سواء كانت في صورة 
شرائح أو قطع أو عصير أو مربى أو على سطح الكعكة أو 

في الآيس كريم أو اللبن )الزبادي( أو غير ذلك.
قال الباحثون إنهم انتهوا من رصد التسلسل الجيني 
لجينوم الأناناس وعلموا الكثير عن سر تحمله للجفاف 
والخاصيــة الفريدة التــي يتبعها في عمليــة التمثيل 

الضوئي الخاصة بتحويل الضوء إلى طاقة كيميائية.
وقال راي مينج، أســتاد بيولوجيا النبات في جامعة 
ايلينوي، إن معرفة الجينوم تقدم الأســاس لاستنباط 
أصناف وســلالات منزرعة تقاوم الأمراض والإصابات 

الحشرية، مع تحســين جودة المنتج وانتاجيته وبقائه 
طازجا لأطول فترة ممكنة.

وتم اســتئناس نبات الأناناس من الحالة البرية منذ 
نحو ســتة آلاف عام في مناطق تشغل الآن جنوب غرب 
البرازيل وشــرق باراجواي ويزرع حاليــا في المناطق 

الاستوائية والمدارية في شتى أرجاء العالم.
ويمثل الأنانــاس ثاني أهــم فاكهة اســتوائية بعد 
محصول المــوز، ويزرع في 60 دولة ويقدر حجم تجارته 

السنوية بأكثر من ثمانية مليارات دولار.
وقال مبنج: »جعل التصنيــع الغذائي للأناناس في 
هاواي منذ قرن من الزمان منه فاكهة شــعبية في أنحاء 

العالم لنكهته ورائحته المميزة«.

اقتصادية  أهميــة  ذات  بخاصية  الأنانــاس  ويتميز 
كبيرة إذ يســتعين بنوع مــن عملية التمثيــل الضوئي 
للنباتــات النامية فــي الأراضي القاحلــة لقدرته على 
استخدام الماء بكفاءة نادرة. وهو واحد من ثلاثة أنواع 

من التمثيل الضوئي تستخدمها مختلف النباتات.
وتســتخدم مثل هــذه النباتات ماء أقل بنســبة من 
20 الى 80 في المئة عن أنــواع النباتات الأخرى. وتنمو 
نباتــات مثل الأناناس في بيئات جافــة لا تصلح لمعظم 

المحاصيل الأخرى.
وفي ضوء توقعــات التغير المناخي قــال الباحثون 
إن فهــم التركيــب الجينومي للأناناس قد يســاعد في 
استنباط محاصيل مقاومة للجفاف مع التعديل الوراثي 

لنباتات، مثل القمح والأرز، كي تستعين بعملية   التمثيل 
الضوئي نفســها التي يستخدمها الأناناس، علاوة على 

النهوض بتكنولوجيا الصناعات الغذائية.
ويســتعين الأناناس فــي عملية التمثيــل الضوئي 
الخاصــة به بجينــات تمكن النبات من الاســتفادة من 
عملية التواقت الضوئــي، أي التمييز بين النهار والليل 

ليتسنى للنبات تعديل التمثيل الغذائي وفقا لذلك.
وقال مينج، في البحث الذي وردت نتائجه في دورية 
)نيتشر جينيتكس(، إن هذه الخاصية تتضمن ان تغلق 
النباتــات الثغور التي على ســطح أوراقهــا الخضراء 
خلال فترات النهار وان تفتحهــا ليلا للحفاظ على الماء 

والرطوبة.  

سعودية تقود السيارة وتتناول القهوة في شوارع الرياض

العلماء يكشفون الأسرار الوراثية لفاكهة الأناناس

خمس الألمان لم يستخدموا الإنترنت على الإطلاق

جهاز لاسلكي لعلاج الشخير أثناء النوم

■ برلين ـ د ب أ: كشــفت دراسة حديثة أن قطاعا كبيرا من الشعب الألماني لا يزال لم يستخدم 
شــبكة الإنترنت حتى الآن. وأوضح مالته فولف من معهد )تي إن إس( لقياس الرأي، الذي أعد 
الدراســة، أنه لم يطرأ تغيير حتى الآن على حجم هذا القطاع إذ لا يزال يشكل 20٪ من المجتمع 

الألماني »وأغلب هؤلاء نساء وكبار في السن وعلى قدر ضئيل من التعليم«.
وعزا فولف أســباب عزوف هذا القطاع عن استخدام الإنترنت إلى اكتفائهم بوسائل الإعلام 
التقليدية أو الاهتمام بالأطفال أو الأصدقاء أو عدم الاهتمام بصورة مبدئية أو التخوفات الأمنية.

وشملت الدراسة التي أجراها المعهد بدعم من وزارة الاقتصاد الاتحادية نحو 33 ألف شخص 
تبدأ أعمارهم من سن 14 عاما.

■ طهران ـ رويتــرز: يعاني مئات الملايين 
في العالم من ظاهرة الشــخير - أو الغطيط 
- أثناء النوم، بينما لا يعترف كثيرون بذلك. 
التكنولوجيا  لكن شــركة ناشــئة في مجال 
أعلنــت إنها ابتكرت جهازا لاســلكيا للقضاء 

على هذه الأصوات المزعجة الشائعة.
نتيجة  النائم  عن  الشــخير  صوت  يصدر 
لضيق نســبي في ممــرات التنفس وتختلف 
درجتــه من غطيط له صوت هــادئ، وهو ما 
يحدث مــع غالبية الناس حــين يكون وضع 
الرأس بالنســبة للعنق غيــر مضبوط. وقد 
يكون للشــخير صوت عال يشبه الحشرجة. 
وهذا النوع قد يكون مصحوبا بتوقف متقطع 
في التنفس واضطراب النــوم فضلا عن انه 

يتسبب في إزعاج من يحيطون بالنائم.
وقــال بهروز حريــري، الذي شــارك في 

ابتكار هذا الجهاز المســمى )ســمارت نورا(: 
»ربما تســهم حركة بســيطة للغاية أو دفعة 
رقيقــة في وقف الشــخير. المشــكلة هي انه 
فــي أغلب الأحوال يبــدأ النائم بعــد دقائق 
فــي معاودة الشــخير وغالبا مــا ينفد صبر 
أي شــخص ان يظل ينبه النائــم طول الليل 
كــي يوقف غطيطــه«. وقــال إن الحل يكمن 
في ميكنة عملية تنبيــه النائم بحيث يتولى 
الجهاز سماع اصوات الشخير ثم يبادر بلكز 
النائم. وقال حريري: »ينصت الجهاز بالفعل 
الى أصوات الشخير البسيطة التي لا تتسبب 
في إيقاظ المحيطين بالنائــم. وقبل ان يرتفع 
صوت الغطيط بدرجة تزعج المحيطين يتولى 
الجهاز وكز النائم برقة من خلال الوسادة ما 
يقلل من علو صوت الشــخير وبالتالي عدم 

ازعاج النائم أو من هم حوله«.

 الرياض ـ »القدس العربي«:

انتشــر خلال اليومين الماضيين علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي في الســعودية شــريط فيديو مصور لســيدة 
ســعودية قــادت ســيارتها فــي شــوارع الريــاض يــوم 
الاحــد الماضي، في تحــد للأنظمة التي تمنــع قيادة المرأة 

للسيارات في السعودية.

والجديــد في الموضوع ان المرأة التي كانت تتحدث في 
الفيديــو وقالت ان اســمها »ام عبد المحســن« هو توقفها 
لطلب قهوة من أحد أكشاك بيع القهوة على الطريق العام. 
وفي الفيديو، تتحدث الســيدة عــن أن آخر مرة قادت 
فيها الســيارة كانــت خلال عهد الملك الراحــل عبدالله بن 
عبدالعزيز، متمنيــة الخيرمن خادم الحرمين الشــريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز بأن ينصف النساء.

وســبق أن وجهــت وزارة الداخليــة، تحذيــرا صارما 
حول »ما يثار في شــبكات التواصــل الاجتماعي وبعض 
وســائل الإعلام مــن دعوات إلــى قيادة المرأة للســيارة« 
متمســكة بـ»تطبيق الأنظمة بحزم في حق كل من يســهم 
وبأي أســلوب فــي أي أعمال أو أفعال تــؤدي إلى توفير 
حمــة الاجتماعية ببث  الفرصــة للمتربصين للنيــل من اللُّ

الفرقة وتصنيف المجتمع«.

إغلاق مطعم »دجاج كنتاكي«
في طهران... بعد يوم واحد

من افتتاحه
■ طهــران ـ د ب أ: ذكــرت وكالة أنبــاء إيرانية، 
الثلاثــاء، أن مطعمــا تابعا لسلســلة مطاعم »دجاج 
كنتاكي« للوجبات السريعة في العاصمة طهران، أغلق 
أبوابه وتوقف عن العمل بعد مرور 24 ساعة فقط على 
افتتاحه، وذلك بدون الكشف عن تفاصيل حول سبب 

غلقه.
وأفادت وكالة أنباء »تسنيم« أن المطعم افتتح الاحد 
في شــمال غربى طهران، ليتم إغلاقــه بعد يوم واحد 

فقط. وكان الافتتاح أثار اهتماما كبيرا في طهران.
وكانت سلســلة مطاعم »دجاج كنتاكي« )كيه. إف. 
ســي( افتتحت فرعا آخرا لها في طهران عام 2012، إلا 

أنه أغلق أيضا بعد بضعة أيام.
كنتاكــي«  »دجــاج  مطاعــم  سلســلتا  وتعتبــر 
»رمزيــن  الســريعة،  للوجبــات  و»ماكدونالــدز« 
للامبريالية والرأســمالية الامريكية« بالنسبة للكثير 
من رجال الدين الإيرانيين المتشددين. وقد افتتح عدد 
قليل من هذه المطاعم منذ قيام الثورة الإســلامية عام 

. 1979
يذكر أن سلسلة المطاعم الشهيرة عادة ما تكون أول 

ما يقصده الإيرانيون عند سفرهم للخارج.

الأمم المتحدة: كل عشر دقائق 
يولد طفل بدون جنسية

■ جنيف ـ د ب أ: يولد كل عشــر دقائق طفل بدون 
جنسية في العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وذكرت المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة في تقرير نشرته الثلاثاء في جنيف أنه 
بســبب تزايد الهجرة والهروب الجماعي من الحروب 
- مثلما هو الحال في ســوريا - تزايد عدد الأشخاص 

الذين لا يحملون جنسية.
وبحسب بيانات المفوضية، فإن هناك نحو 70 ألف 
طفل يولدون ســنويا في دول في أفريقيا وآسيا على 

وجه الخصوص بدون الحصول على جنسية.
وأضافت المفوضية أن الهروب الجماعي من سوريا 
زاد من حدة المشكلة من خلال حالات الولادة في طرق 
الفرار وفي الــدول التي لا تمنح هــؤلاء الأطفال حق 

الحصول على الجنسية.
أنطونيو  اللاجئين،  لشؤون  السامي  المفوض  وذكر 
جوتريس، أن الأشــخاص غير الحاملين لجنســية لا 
يســمح لهم في الغالب بالتعليم أو الرعاية الطبية أو 
الحصول على فرصة عمل. وقال: »لا ينبغي الحكم على 

الأطفال بالعيش في تمييز وسخط ويأس«.

  الأمريكيون أصبحوا 
أقل تدينا...

لا سيما الشبان
أظهــر  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
أن  الثلاثاء  نتائجه  نشــرت  استطلاع 
الأمريكيــين باتوا أقــل تدينا من خلال 
مؤشــرات مثل حضــور الصلوات في 
الكنيسة والإيمان بإله وأن هذا التوجه 

ظاهر بشكل أوضح بين الشبان.
ووفقــا للاســتطلاع، الــذي أجراه 
المشــهد  بشــأن  للأبحاث«  بيو  »مركز 
الأمريكيين  البالغين  نسبة  فإن  الديني، 
الذيــن يؤمنون بإلــه تراجعت - على 
الرغم من أنها لا تزال أعلى مقارنة بدول 
صناعيــة متقدمة أخــرى - إلى 89 في 
المئة فــي 2014 مقارنة بنحو 92 في المئة 
في 2007. وتراجعت نســبة الأمريكيين 
بشــكل  »متأكدون  إنهم  يقولون  الذين 
قاطع« بأن الخالــق موجود لتصل إلى 
63 في المئــة عــام 2014 مقارنة بواحد 

وسبعين في المئة عام 2007.
وخلص الاســتطلاع إلى أن نســب 
الأمريكيــين الذيــن يصلــون كل يوم 
ويحضــرون القــداس بشــكل منتظم 
ويعتبــرون الديــن مهما فــي حياتهم 

تراجعت بشكل ضئيل لكنه مهم.
وبدا هذا التوجــه أكثر وضوحا بين 
الشــبان إذ قال نصف مــن ولدوا بين 
عام 1990 و1996 إنهم متأكدون بشــكل 
قاطع بأن الــرب موجود مقارنة بواحد 
الصامت«  »الجيل  من  المئة  في  وسبعين 

المولود بين عامي 1928 و 1945.
يصلي  أن  احتمــالات  تتراجــع  كما 
الأشخاص الأصغر سنا يوميا إذ بلغت 
النســبة 39 فــي المئة مقارنــة بمواليد 
الجيــل الصامت الذين بلغت النســبة 
بينهم 67 في المئة. كما خلص الاستطلاع 
إلى تراجع احتمالات حضور الأشخاص 

الأصغر سنا للقداس.

• مصطفــى الخلفي، وزيــر الاتصال الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة المغربية، ترأس في مقر الــوزارة في الرباط حفل تنصيب 
أعضــاء لجنــة التحكيــم للــدورة الثالثة عشــرة للجائــزة الوطنية 
الكبرى للصحافة التي يترأســها الصحافي والكاتب المغربي محمد 

الصديق معنينو.
ومــن المقــرر إعلان أســماء الفائزين الاســبوع المقبل في حفل يقام بمناســبة اليــوم الوطني 

للإعلام في المغرب.

 • الدكتــور عبد العزيز بن عثمــان التويجري، المدير العــام للمنظمة الإســلامية للتربية 

والعلوم والثقافة »إيسيســكو«، ألقى كلمة في افتتاح الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء 
الثقافة أمس في العاصمة العمانية مسقط. 

• تم تكريم النجمة المصرية ســهير المرشدي، رئيسة »جمعية أنصار التمثيل والسينما« في 
افتتــاح المؤتمر الثانــي للجمعيات الثقافية الذي يقام تحت عنــوان »دور الجمعيات الثقافية في 

خدمة المجتمع« في قصر ثقافة الجيزة.  

• النائب المصري محمد السيد الحســيني، عن دائرة بولاق الدكرور، ذهب لجلسة مجلس 
النواب أمس لاستخراج »كارنيه« عضوية في المجلس مستقلا دراجة هوائية!

واسيني الأعرج

الإحصائيــات المتداولة تقول إن الجزائر هي أكبر بلد فرانكفوني 
إنتاجــا، وثقافــة، وممارســة لغوية، بعد فرنســا صاحبة الســبق 
واللغــة، تتقــدم الجزائر بلجيــكا وسويســرا وكندا وبقيــة البلدان 
الفرانكفونيــة العربيــة والإفريقيــة. وهــذا يضعهــا، ثقافيــا، فــي 
الواجهــة، وهو ما يحدث في أغلــب التظاهرات التي تجري وقائعها 

في فرنسا أو خارجها. 
يضــاف إلى ذلك كله المنتج الثقافــي الجزائري الذي ينتج باللغة 
الفرنســية، الآلة الاقتصادية قاطبة تســير بهذه اللغــة، إضافة إلى 
العشــرات من الجرائد المجــلات اليومية والأســبوعية والشــهرية، 
بدون أن ننسى القناتين الإذاعية والتليفزيونية، الفرانكفونية. يكاد 
الإنتــاج الأدبي أيضا، ما يكتب باللغة العربية، بتوفر مقروئية جيدة 
وذكية وآلة نشــر متطور اســتفادت بقوة من المركــز. إلا أن الجوائز 
الثلاث الكبرى، الغونكور، رونودو، وفيمينا التي تهتم بالمرأة كتابة 
وموضوعا، حتى ولو فازت بها قبل سنوات الكاتبة الفرنسية، ذات 
الاصــول الجزائرية: نينا بوراوي. لنتخيل قليــلا بلدا مثل الجزائر، 
الذي لم يكن رائدا فقط في الأدب الفرانكفوني، بل مؤسســات لتيار 
لــم يكن موجودا من قبل من خلال نخبــة كبيرة من الروائيين، ديب، 
فرعــون، كاتب، معمري، جبــار، حداد، وغيرهم قبــل أن ينضم لهم 
كتــاب من بلدان المغرب والمشــرق العربيين، الذين يشــكلون مرجعا 
أدبيا وتاريخيا مهما. تحصلوا على أغلبية الجوائز الفرانكفونية من 
جائــزة الدولة الكبرى التي تحصل عليها كاتب ياســين، إلى جائزة 
الفرانكفونيــة التي أعطيت لمحمد ديب على مجمل أعماله إلا الجوائز 
الثــلاث الكبرى فقد ظلــت متمنّعة عن الجزائريــين، في الوقت الذي 
فاز بالغونكورعربيان هما أمين معلوف والطاهر بن جلون، ويرتسم 
الفائز الثالث في الأفق هادي قدور. مع أن نصوصا مثل نجمة لكاتب 
ياسين التي غيرت في مسارات الكتابة باللغة الفرنسية، ومن يطالع 
جرائد الخمســينيات يدرك أن ما فعله كاتب ياسين يوازي ما قام به 
مارسيل بروست الذي قطع نهائيا مع نظام السرديات الكلاسيكية. 
كان يمكــن أن يفــوز كاتب ياســين بإحدى هذه الجوائــز عن جدارة 
واســتحقاق. لكــن وضع الحرب والثــورة الوطنيــة وارتباط النص 
الجزائري بقضيتــه أولا وأخيرا، منع من فــوز أي جزائري بجائزة 
الكونكــور أو رونــودو أو فيمينــا. رواية رشــيد بوجــدرة »التفكك« 
أحدثت في وقتها أيضا ضجة إعلامية وأدبية كبيرة بدون أن تتمكن 
من تخطي هذه العتبة. لاحقــا، وصل العديد من الكتاب الجزائريين 
الفرانكفونيين القوائم الطويلة للغنونكــور ورونودو وفيمينا بدون 
التمكن من تخطي عتباتها، ياســمينة خضــراء، كمال داود، بوعلام 
صنصــال وغيرهــم. المرة الوحيــدة التي وصل فيهــا نص جزائري 
فرانكفونــي إلى القائمة القصيــرة كان نص كمال داوود ميرســو، 
»تحقيق مضاد« الذي حقــق مقروئية كبيرة، لدرجة أنه صار مؤكدا 
من أنــه ســيفوز بهــا بالمقارنة مــع النصــوص الأربعة المتنافســة، 
وتصريحــات النقــاد. لكــن اللجنة فــي النهاية، وهي ســيدة طبعا، 
منحت الفوز للكاتبة ليدي ســالفايير علــى روايتها »لا للبكاء«. يبدو 
أن الأســباب الصحية تغلبت على الأدبية في منح الجائزة. وحسب 
تصريحــات الكاتب المغربي، فــؤاد العروي، وبعــض أعضاء لجنة 
الغونكور يكون بن جلون هــو من وقف ضد كمال داوود. وهو رأيه 
طبعا وحقه بوصفه عضوا داخل اللجنة، على الرغم من النقد اللاذع 
الذي وجهه له مــن الكثير من المثقفين مما اضطره على الرد عليه في 
8 نوفمبر / تشرين الثاني 2014. وكأن الغونكور، كمؤسسة شعرت 
بخطئهــا الجســيم، منحــت غونكور أول عمــل روائــي 2015 لكمال 
داوود. المحصلــة النهائيــة هي عدم فــوز أي جزائــري بالغونكور، 
مثل قصــة العرب مع نوبل، مــرة واحدة، تم بعدهــا إغلاق الأبواب 
كلها. وكأن التاريخ يكرر نفســه هذه السنة، بوعلام صنصال أيضا 
كان فــي القائمة الطويلة بنصه الإشــكالي »2084/ نهايــة العالم«، 
الذي رشــحته الكثير من الدوائر الفرنســية والفرانكفونية بوصوله 
إلى القائمة القصيــرة على الأقل، وربما الفــوز بالغونكور لأول مرة 
بالنســبة لجزائري، إذ إن روايته حققت هذه الســنة مقروئية جيدة 
بســبب موضوعها الذي أثار جدلا كبيرا بســقوطه في فخ المعادلات 
المبهمة التي لها منطقها الخاص وحســاباتها الخاصة أيضا. وقدم 
 les عليه نص الكاتب التونســي هادي قدور عن روايته المتســلطون
Prépondérants. للتذكير قائمة الغونكور القصيرة لهذه الســنة 
أعلنت من متحف الباردو بتونس. وقد سارت جائزة الغونكور على 
نفس خطوات نوبل الســلام التي سلمت هذه السنة لرباعية المجتمع 
المدني. لكن هذا كله لا يمنع من المساءلة: لماذا لم يصل النص الروائي 
الجزائــري المكتوب بالفرنســية إلى رتبــة الغونكــور أو رونودو او 
فيمينــا؟ كيــف ينظر كتــاب اللغة الفرنســية إلى ذلك؟ هــل هو غبن 
وإجحاف أم مســألة عاديــة؟ عند الكتاب الذيــن أعرفهم، وهم كثر، 
لا يخلــو الأمر من مــرارة لا يمكن تفاديها، لأن للجائــزة قيمة ثقافية 
عالية يمكنها أن تجعل النص مرئيا بشــكل أكبر وترمي بالكاتب في 
خضم الأضواء الإعلامية. القيمة ليســت مادية لأنها تقاس باليورو 
الرمــزي فقط، لكن ترتبــط بالمقروئية التي تصبــح فجأة كبيرة. كل 
نص يفوز بالغونكور يجلب نحوه ما لا يقل عن 500 ألف قاريء، مما 
يمنح فرصة حقيقية للنــص الفرانكفوني الفائز مكانته وحقه الذي 
يستحقه. هل هي لعنة الميراث النضالي والسياسي والحربي أيضا 
المســتمرة أبدا، والتي لــم يتخطاها لا الجزائريون ولا الفرنســيون، 
ما تزال مســتمرة فــي الوجدان الأعمق، التي حرمت ديب وياســين 
وصنصال وياســمينة وكمال وبوجدرة وغيرهم من هذه الجائزة؟ 
قد لا يخلو الأمر من هذه الفرضيات، لكن حكما مثل هذا يحتاج حتما 
إلى دراسة بنية الغونكور الثقافية وخصوصية تشكيلتها البشرية. 
هــل لجنــة الغونكور معادية لــلأدب الجزائري مــن خلال بعض 
أعضائهــا؟ ما صفة هــذا العداء إذا وجــد؟ وهذا أيضــا يحتاج إلى 
البحــث عن الحقيقــة، كما قال طاهر بن جلــون، والخروج من دائرة 
الافتراضات. هل المسألة ذوقية فقط وخاضعة في النهاية للتحكيم 
الفردي ومتطلبات الســوق؟ الذي أعرفــه هو أنه لم يغفر لمحمد ديب 
وياسين ومعمري وغيرهم خياراتهم الوطنية إبان الثورة، على الرغم 

من تعاطف النخب الأدبية معهما بمن في ذلك جون بول سارتر. 
حتــى آســيا جبــار، التــي اســترضيت بمنصــب الخالديــن في 
الأكاديمية الفرنسية، لم تفز لا بفيمينا ولا بالغونكور ولا برونودو. 
أو ياســمينة خضــرا الــذي اســترضي أيضــا بجائــزة المكتبيــين 
والتليفزيــون علــى روايته »فضل الليــل على النهار« فــي 2008، أو 
صنصــال الذي اســترضي بجائــزة الأكاديمية الفرنســية مؤخرا. 
ولن تغفر بعــض الدوائر الثقافية المتطرفة لبوجــدرة خياره الكتابة 
باللغــة العربية في لحظة من اللحظات للكتابة بها. كيف نفســر إذن 
إقصــاء كاتبين من الاقتراب من الجائزة أو الفوز بها كما في حالتي 
صنصــال وكمال داود؟ ســؤال أخير يطرح لا يقلــل مطلقا من قيمة 

الجوائز. 
فهل الأوضاع الدولية الراهنة والحســابات السياســية متحكمة 
في الجوائز؟ هذه الأســئلة لا ولن تقلل مطلقا من قيمة الفائزين، ولا 
من إبداعهم الذي اســتحق الفــوز والتنويه. لكن الســؤال يطرح لأن 
القضية اللغوية إشــكالية في جوهرها. أليس هذا في النهاية شــكل 
من أشــكال المعاناة في الكتابة واللغة؟ في النهاية، ســيظل الكتاب 

يكتبون والنقاد يحتجون، سلبا أو إيجابا.
يحلمــون  الفرنســية  باللغــة  الجزائريــون  الكتــاب  وســيظل   
بالحصــول على الغونكور اللعنة والمســتعصية، والجوائز ســتظل 
أيضا تسلك صدفها ومنطقها وربما حساباتها الخاصة التي لا أحد 

يفهمها أو يدرك منطقها.  

الكتاب الجزائريون 
ولعنة »الغونكور« 

»ألكسا« مع ... »الرجل
في القلعة العالية«

النجمة ألكسا 
دافالوس 

حضرت حفل 
العرض الأول 

لمسلسل 
»الرجل في 

القلعة 
العالية« في 

نيويورك 
بصحبة النجم 
لوك كلينتانك.

رأسها.. مزهرية!
تحول رأس هذه الشابة 
الأسترالية إلى »مزهرية«

تجمع بين الزهور والريش
في عرض الأزياء السنوي

الذي يقام في مضمار
سباق الخيل

في »فيلمنيغتون« 
في ملبورن
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